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فاتحة 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلامء الأكَمَانِ الأكملانِء على سيدنا 
حمل النبىٌ الأكرم.. وعلى آله وصحبه. 

اللهك إن علمَك بأحوالنا الخاصّة والعامَة مُغن عن سؤالنا.. وأنت العليم 
الحليم» اللطيف الخبيرء البَرٌ الرحيم» الجَرَادٌ الكريم.. 

فاللهمٌ يا حى يا قيوم» يا حَتان يا مَنّان.. أعطنا أفضلَ ما تعطي السائلين. 

الله أعطنا من خير ما سألناك» ومن خير ما لم نسألك» ومن خير ما سألك 
سيدنا محمد - به وعبادك الصالحون. 

الهم أعذنا من شر ما استعذنا بك منه» ومن شر ما لم نستعذ بك منه» ومن شر 
ما استعاذ بك منه سيدنا محمد وة وعبادك الصالحون. 

الله إنا نسألك رحة من عندك تېدي بها قلوبناء وتجمع بها أمورتاء وتلم بها 
شعثناء وتصلح بها غائبتاء ودَرفع بها شاهدّناء وتزكي بها أعمالّناء وتلهمنا بها رُشدَناء 
e) As‏ < 
وترد ا الفتناء وتعصمنا بها من كل سوء. 


اللهك عَجّل فرَجَنا التامٌ الشامل» وانمض بنا لمعالي الأمور وحَيْرَّي الدنيا 


اللهم ِم لمصر وللمصريين بالخير والأمن والرخاء.. ولسائر بلادنا العربية 
والإسلامية. 


E‏ أعراصناء وآمِنْ رَوْعَناء وانُزْعْ من بيننا كل حِقَلِ 
وبغضاءَ وظّلم» واحفظ دیارنا وبلادنا من کل مکروه وسوء. 

الهم عجُل بالفرج التام» والأمن العام» والرخاء الذي لا يستثني خلوقاً من 
اتك 

الهم ارزقنا تما العافية ودوامهاء ويسر لنا با خير جي أمورناء واشفنا وعافناء 
واشرځ صدورناء ور ع ا 
وفنا ما تحب وترصًّى من معالي الأخلاق والأعال 

الهم دَبسرّ لنا.. فإنا لا تُحيسن التدبير» واكان لاء الطفل: لا يدري ما يُراد 
به ولا مأ یرید. 

والصلاة والسلام الأكَمّانِ الأكملانِء على سيدنا حم النبيّ الأكرم» وعلى 


تقديم 
د. حسن الشافعى 
رئيس مع اللغة العربية المصري 


دکریات ا الطناحي 
من «معهد القاهرة الديني».. إلى « ممع اللغة) 


كان «معهد القاهرة الديني» في مطلع ا لخمسينيات من القرن الماضی» وهو أكر 
صرح أزهري للدراسة دون الجامعية» منارة كبرى للعلم والفن والوطنية» يموج بأكثر 
من أربعة آلاف طالب» لكشر منهم إسهام في الحياة الأدبية والدينية والفكرية. 


ترى الدكتور حمود الريبعى (أستاذ النقد في) بعد) وفى صحبته الشاعر السودانى 


)١(‏ تحمس شيخنا الجليل حسن الشافعي (أمتع الله بطول بقائه» ونفع بعظيم عطائه» وتقبل منه سائر 
عمله بقبول حسّن)ء فور أن أخبرنّه بمشروع هذا الكتاب» لكتابة كلمة عن صديقه وزميله القديم حمود 
الطناحي - رحه الله -» يودي بها رغبة قديمة في الكتابة عنه» حيث حال سفرٌ شيخنا (ك| ذكر» هو نفس 
في هذه الكلمة) عن أن يكون في وداع صديقه الحبيب. 

وإِذ رهق شيخَّنا التزامائه وأعمالّه الكثيرة (في المَجمَع» وكلية «دار العلوم»ء و«هيئة كبار العلاء»» 
ودروسه بالجامع الأزهر.. وغيرها داخل مصر وخارجّها)؛ فلم يتهيًاً له أن يقرأ الكتاب بعد فراغي منهء 
على رغبته في هذا كا أخبرني. لذا.. جاءت كلمته خحالصة عن ذكرياته مع الطناحي ورفاقه) منذ بدايات 
مرحلة الطلّب في «معهد القاهرة الديني»ء وحتى رحيل الطناحي -رحه الله-. 

وأنبّه هنا إلى أن جميع حواشي هذا التصدير هي من صنع المحرر. 


ا ج ی ت ی ی ا ی 
حيى الدين فارس الذي تطالعك إبداعانّه الشعرية في المجلة الأدبية الأولى بالقاهرة 
حينئذ.. مجلة الرسالة. 
وتلقى الشيخ محمد فتحي عبدالمنعم.. «أيقونة» الأزهر (وبعد ذلك: المتحدث 
ا لحجة في الشؤون اللإسلامية» في باريس.. في معاهدها العلمية وملتقياتها الأدبية). 
وقد يظهر الشيخ عبدالمنعم النمرء الذي رافق محمد آنور السادات (في| بعد: 
رئيس جمهورية مصر العربية) في المعتقلات الإنجليزية وائ الأربعينيات» أو الشيخ 
آحمد الشَرَباصي صتاجة“ الدعاة في افا تو الم ات لال وارد 
بالمعهد منبراً للخطابة.. فيجتمع عليها الشباب متجاوبين مع خطاب الحرية والوطنية. 
E APP‏ وزير الأوقاف» 
ومدير جامعة الأزهر) بمظهره الوسيم وفكره ه الخالاب» فيمتلك ص القلوب بقدر 
ماهو متمكن من ناصية اللغة والبيان. 
a‏ 
قولوالشيخ المعهد القَرْشفزمن‌اليد 
هات «الجراية بالعَجَّل من قبل أنياتيئ‌الأجل! 


() الصنج: آله موسيقية وَتّرية. وق هذه الرترة آله عة أما الصنج العربي؛ فهو الذي 
ES‏ وأطلق على الشاعر الأعكّى (أعسّى بني فَيْس) و العرب»؛ لحودة 
شعره. 

9 «الجراية؛: رزق أهل الأزهر الشريف الجاري المنتظم. وكانت في الأصل عبارة عن الخبز.. بُصَرف 
و المشايخ «المجاورين» (أي المنقطعين لطلب العلم الشريف) في المعاهد الأزهرية تلك الفترة» 
وقبلها.. منذ زمانِ طويل. وكان الغالب أن تكون «الجراية» هذه من الأوقاف المرصودة للأزهر الشريف 
وطلبته وعلهائه» صرف لكل بحسب ترتيبه و«أقدميته» في المجاورة. E‏ 
ي i iGEM RA‏ وکان هذا 


وهرب عندما يشعر بقدوم «شيخ المعهد» (الذي غيروه إلى «المدير» الآن)» 
الذي يقف أمامنا مسَّكئاً على عصاه» ويقول فى بساطة: «قولوا هذا الإنسان: عمْر 
السَقَيْبَقَيْ!“ وستأتيك الجراية قبل حلول أجلك بإذن الله».. وتصلنا «الجراية 
في اليوم التالي» ويصبح الشاعر المكفوف عآامة بارزة ني هذا المجال! 


ما 
۰ 


في هذه السنين» التي واکبت ثورة ۱۹٥۲‏ م» كان لكاتب هذه السطور حظ 
التعرف إلى الأخ والصديق محمود الطناحي» برغم أني كنت في السنوات الأخيرة من 
المرحلة الغانويةء وما يزال هو في المرحلة الابتدائية" (الإعدادية الآن). لكنه بظرفه" 
ولطفه وة ووخه ورل الادنة والمكررة:وغاتة ا لاضصة الراك الكري 
اغات نازرا 


وكان كاتب هذه السطور قد عرف طريقه إلى موقع الخطابة الاى شس وو 
«(زعے)) لطلبة المعهد» ک| كان يقال. وأذكر أنه بدا لطلبة المعهد _ حينذاك أن محتفلوا 


(۱) مل عام مى بالقافِ القاهرية المحالة مزة . يراد به أن ثمة أجأا باقياً للسَقَيّ رغم شقاوته (الشقاوة 
هنا بالمعنى العامَىٌ أيضاًء وهو «العَفْرّتة» والنشاط). وذكر أحد تيمور (الأمثال العامَيّةء ص )"٠۲‏ أنه 
ظط أيضاً: (بقى». 

)۲( کانت المرحلة الابتدائية أربع سنوات» يبدؤها الطالب (بعد مرحلة «الكتّاب».. حيث 
حفظ القرآن الكريم» ويتعلمٌ مبادئ القراءة والكتابةء وقد يترقى آذكياءٌ الأطفال لحفظ بعض مهات 
المتون العلمية) من سن الرابعة عشرة تة قيا والمرحلة الثانوية مس سنوات. بعدها: «الإإجازة العالية» (= 
«الليسانس)). ف«إجازة التتخصص» (= «الماجستير»)» ف«العالمية» (= «الدكتوراه»). 

(۳) الظَرف: الكياسة والذكاء والبلاغةء والأطف» وحشن الهيئة. فهي صفة تجمع فضائل نفسية 
وبدنية. وقيل إن بين المعنيين» المادى والمعنوي» رابطة. تحت شى الاق الأول . قال الزبيدي في التاج: 
«قال شيخنا [أي محمد بن الطيب الفاسي]: وبعض المتشدقين يقولونه بالضم؛ ا 
الذي هو الوعاء. وهو عاط عص.. لا قائل به». 


ه۰ --_ صيحة في سبيل العربية 
بذكرى ميلاد النبي - ئة - في «قاعة اللإمام محمد عبده» الشهيرة» وكانت حديثة 
البناء» م تستعمل كثرا. 

ولعدم ثقة الإإدارة عادة بتقدير الطلاب للمسؤولية.. ترددث ا ا 


ووقف كاتب هذه السطور في الَِصّة المعهودة» وقال كلاماً أحدث هره في 
الأوساط الإدارية ..كان منه: «أثفتَح هذه القاعة للاحتفاء بمحمد علي باشا في العام 
ا ماضي.. ولا تفت اليوم للاحتفاء بميلاد حمد- 4ل _؟!». 


وكانت الثورة قد جاءت برجل توريّ شيخ للأزهرء بترشيح من المرحوم - 
بإذن الله - الأستاذ فتحي رضوان» وهو العالم التونسي الذي هرب من حكم الإعدام 
على يد المحتلين الفرنسيين» الشيخ محمد الخضر "° حسين.. فاتصل الشيخ الإمام 
بمشيخة المعهد» ليسمحوالنا باستخدام القاعة» وطالبهم-لاستكال الشكل-بأخذ 
تعهْلٍ علينا بحمايتها. ووقعبٌ للشيخ عبدالوهاب عبدالعزيز شيخ المعهد (وزميل 
والدي" _رحة الله عليه في الدراسة» دون أن أخبره بذلك). 

() تقع «قاعة الإأمام محمد عبده» يمين الداخل إلى م مَجْمَع كليات الأزهر الأصلية (أصول الدين» 
اللغة العربيةء الشريعة) الذي افتتحه سنة ١۹۳٠م‏ الملك فؤاد بضصحة الإمام الأكر الشيخ عمد الاحدي 
الظواهري في فترة توليه «(مشيخة الأزهر». وقد بني هذا المَجْمَع ملاصقاً للجامع الأزهرء ومقابلاً 
مسجد سيدنا الحسین - رضي الله عنه س بمنطقة «الدرّاسة». وکانت هذه الکلیات قد أنشئت» أولّ 
إنشائهاء بموجب قانون ٤٩‏ لسنة ۱۹۳۰ م. 

() هکذا آخبرني شيخنا آن الشيخ الحَضر - رحه الله - كان حرص على بطق اسمه» على عادة نطق 
إخواننا التونسيين. E‏ الخض وأا الحضر. والأول اا 
واردانِ أيضاً. 

(۴) مما حكاه لي مرة أستاذنا ا لجليل حسن الشافعي عن والده (الشيخ الأزهري النقشبندي و 
حمود عبداللطيف القاضي الشافعي) أنه دفعه إلى دراسة المذهب الحنفي» رجاءَ أن يكون قاضياً. فصار 
شيخنا حنفيّ امذهب» رغم أنه شافعيٌ اللقب العائلي! وقد بر شيحنا بأبيه غاية ال . ومن هذا آنه بنی 
معهداً أزهريًا ني بلدته» ووقفه على طلب العلم الأزهري الشريف صدقةً جاريةٌ لروح والده - رهه الله 
وآحسن إليه في دار كرامته-. 


تصدير د. حسن الشافعي ا 


وتعمت الحفلة وَقورة قويةء كما حكى لي فيم بعد» بعد عقودٍ من السنينء الأستاذ 
E E O‏ 
es‏ وأخر- ج الشيخ الحَضر مبلخامن امال ليساهم 
ني التفقات» کدأبه في کل نشاطٍ طلا يشهد. . فاعتذر عنًا لعدم قبوله الشيخ محمد 
الغزالي» با بلطفه وحَصافته قائلاً للشيخ الحَضِر بدعابة : إن هؤلاء يدفعون ولا ياًخذون! 

كان «الشيخ» محمود الطناحي يذكر - فيا بعد ى حين اجتمعنا زميلينِ فى 
«ليسانس» كلية دار العلوم» مطلع الستينيات: «لقد كان ظهورك على المنصة المعهودة 
مثيراً لعَيرة بعض الطلاب» وكان معنا منهم - يقول - مَنْ لا عَناءَ عنده» لكنه جلف 
مؤكدا: لأعلون هذه الشَرْفةء ولَأَحطبَ فيكم جيعاً في قوة» وأستخدم أيضاً ني 
کلامي «( لا غَروّ) ولا سي|)» e‏ هذا الفتى الضئيل الحجم الذي تنصتون 
له وتسمونه حسن الشافعي!). 

وكان حمود الطناحي (الدكتور والأستاذ» فى مصر والسعودية» فيا بعد) لو 
روى كلاماً عاديا أو طْرْفةً متداولة؛ أسبغ عليها من رُوحه وأسلوبه في الحَكي» 
ووّسامته و ظَرفه وثقافته» ما لا يمکن لثلي نقلّه في عباراتِ جامدة مكتوبة! 


شاء الله أن أتخلّف مرا عن إكال دراستى بالكليتين «أصول الدين» و«دار 
العلوم»'» وأن أعود لاستكا ماني مطلع الستينيات» وکان من آوائل مَن لقيتهم من 
زملائي» لأدخل نفسي في نسيج القاهرة (بعد ست سنين) الزميل محمود الطناحي» 
وکان يعمل فا (وف كله راه ذات شان رفیع!) في «(مكتبة الحلبى» 
(۱) امتحن شيخنا بالسجن ست سنواتِ -۱۹١٤(‏ ١٦۱۹ء)‏ في محنة جماعة «الإخوان المسلمون» 


الأولى عهد الرئيس المصري الأسبق جال عبدالناصر. ثم اعتقل بعد ذلك مرتین خلال سنتي ٤٣۱۹م‏ 
و٣‏ ۱۹م. 


۲ ...._صيحة في سبيل العربية 
خلف مسجد سیدنا الحسین - رضي الله عنه-» ومعه زميل آخر هو الشيخ مصطفى 
عبدالواحد (أستاذ النقد الأدبي الآن بجامعة «أم القرى» في مكة المكرمة)» ومعها 
مفتي ليبيا - في بعد -الشيخ طاهر الزاوي - رحه الله -. 

ثم انتقل الأستاذ الطناحي» ومعه زميله الدكتور عبدالفتاح الحلو (أحد كبار 
حققي النصوص» وقرين الطناحي وشريكه فى إخراج طبقات الشافعية للشيخ 
عبدالوهاب السبكي)ء بحكم توجهه) التحقيقي» وما زالا طالبين إلى «معهد 
اللخطوطات» ب«جامعة الدول العربية)» ومعه| e‏ سا لي هو الدكتور محمد 
مرسي الخولي"» والاستاذ الفلسطيني/ الأردني (فقيد عام التحقيق في العام الاضي) 
الأستاذ عصام الأنطين. وات ا ر ا 
حينها بمثابة «السكرتير العام» ل«معهد المخطوطات)»» معاوناً لمديره آنذاك الأستاذ 
حتار الوكيل في تصريف الشؤون الإأداريةء ومنسقا بين المعهد وبين الدكتور طه حسين 
(مسؤول الحانب الثقافي في «جامعة الدول العربية» حينها). 


في تلك الفترة توثة ثقت صلتي ذه المجموعة كلها؛ إذ كنت أساعد أستاذي 
الدكتور مصطفى زيد (العائد لتوه من كلية الشريعة في دمشق بطربوش طويل!) في 


(1) رثاه الطناحي عند وفاته ني مقال عنوانه «حمد مرسي الخولي.. والبنيان الذي تَهَدّم»: جريدة 
المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)ء ۰ ممادی الآخرة ۲١٤٠١ه/ ٠١‏ إبريل a‏ العدد 
00۰0 (وتجده في: مقالات العَلامة مَة الدكتور محمود محمد الطاحي: صَمَحَاتٌ ني التَراثِ والتراجم 
واللغة والآدب» دار البشائر الإسلامية/ بیروت» ط ۱٤۲۲/۱‏ - ۲٠٠۲م‏ القسم الأول» ص ٠١١‏ : 
{٥‏ . وقص فيه الطناحي بعض تفاصيل من تاريخ «معهد المخطوطات»ء وعمله هو ومرسي الخولي 
وأصدقائه| فيه. 

(۲) رتاه اشا الطناحي عند وفاته في مقال عنوانه «رشاد عبدالمطلب. . والديار التي حَلَّت»: جلة 
الثقافة (القاهرة)» ولیو ۱۹۷۵م/ ممادی الآخرة ٠۳۹١‏ ه (وتجده في مقالات العامة الدكتور محمود 
محمد الطتاحي» القسم الأول» ص ۸۳ : ٩‏ وقصً فيه أيضاً الطناحي طرَفاً من تجربته مع رشاد 
عبدالمطلب في «(معهد المخطوطات». 


ا ع 


إعداد رسالته ل«الدكتوراه» عن النَسْخ فى القرآن الكريم» وكان واسطة تعريفي 
به ومن لا يعرفنى من المجموعة صدیفی المرحوم - بإدن الله - الأستاذ سعد عبده 
إسماعیل» وکان زمیلي وزميل الطناحي في «معهد القاهرة الديني» ثم ي «دار العلوم)» 
ويعد أن ناقش «الماجستير» (عن ابن تيمية وفكره) اختطفه الموت شابًا واعداً قوي 
ا وا وا 

وقد حكيت طرَفا من هذا التاريخ» خلال الستينيات» في كلمة لي في تحية ا مر حوم 
بإذن الله -الأستاذ عصام السَنْطي قبيل وفاته. 

لکن الذي آذكره» ي کلمتي المشار إليهاء آنني وزملاءَ لي تقدمنا إلى «(الحامعة 
الأمريكية» أواخرَ عام ۳ ,؛ کكاتب هذه السطور والدكتور -في| بعد -على عشري 
زايد والأستاذان الطناحى والحلوء والزميل الدكتور -في) بعد عحمود شرف الدين»› 
في مسابقة لمشروع فكر فيه الدكتور محمد النويْمي (أستاذ العربية با لجامعة الأمريكية ني 
ذلك الحين)» لإعداد فريق ممن لديم استیعابٌ آو 1 لاستيعاب التراث» ووصلهم 
بالثقافة الحديثة. 

وقد لقیت الدکتور محمد النّويٰہی لأول مرة» وکان رجلا جادًاء فأخرج كتاباً من 
كتب الأدب التراثية» مفتو حا على صفحة يتو شطها هذا البيت من الشعر: 

فقت كال خن اه رلالخافة جاوما" 

ويبدو أنه قد أعجب الر جل إنشادي البيت» ومعرفتى بالقافية المرفوعة على غير 

المعهود» وشرحى لوقف هذه الغزالة (التى حارث أي القَرّجين - حرج الوادي أو 
(۱) صدرتء فیا بعد» كتاباً كبيراً ني جزئين بعنوان النسخ في القرآن لكريم: دراسة تشريعية تاربخية 


۶ 
نقدية. وطبع غير مرة. 
(۲) البيت للبيد بن ربيعة العامرى» من معلقته. 


ا 
مذْحله - تَسلك.. فربما كان الخطر عنده!).. فأفاض في أهداف المشروع في حماس. 
لكن المقادير شاءت أن أعبّن مع المرحوم-بإذن الله تعالى -علي عفري زايد مُعيدين فى 
واا و ی کک م اا راا رد ف الین ر ا ادرا 
«الجامعة الأمريكية)'. 

بهذا المزيج من الخترات العملية والدراسات النظريةء في حاقات الشيخ عامر 
عثان ودروس تعليم القراءات وعلوم القرآن بالقاهرة» وفى «دار الكتب» ناسخاً 
وقارئا» وني «معهد المخطوطات» مارساً ودارساً بها هَيّأه من رخلاتِ علمية في العا ين 
العربي والإسلامي» ومن «مكتبة الحلّبي» إلى المجامع المتتخصصة والدوائر الشرقية 
والاستشراقية» ومن «دار العلوم» والمعرفة بالإنجليزية والاتصال بكتبها ورجاهاء 
ومن زعماء العام العربي الذين تَميًأ له الاتصال بهم» بعد شيوخه الذين كانوا من الطبقة 
الغلاو وتحقيقاً.. من جل هؤلاء ومن خبراته في الغْربة بالخليج» ومن 
تكوينه النفسيٌ المتميزء والمقادير التي تحكمنا جيعاً وني شبًاكها تجول وندور.. كان 
الأستاد المتميزء والمحققّ الكبير» وشي النحوفي ثلاث جامعات: محمود الطناحي! 

عملت معه حين كنت أشتغل بتحقيق غاية المرام"» وأفدتٌ من خبرّاته في 
«معهد المخطوطات» في الستينيات. 


ثم حرَصت» عندما كنت وكيلاً لكلية «دار العلوم»» أن ارد الطائرَ الشادي إلى 


(۱) المذكور في ترجة الطناحي - رحه الله - أنه عمل عقب تخرجه» عام ۳٦۱۹م»‏ معيداً بمعهد 
الدراسات العربية با لجامعة الأمريكية بالقاهرة» حتى عام ١٦۱۹م.‏ وحين راجعتٌ شيخنا في ذكره من 
أن الطناحي التحق با لجامعة الأمريكية دارساً.. أكدها لي» وقال: درس فيها ودرّس» وظل ا نحو سنتين 
قبل أن ينتقل إلى «(معهد المخطو طات». 

(۲) كتاب غاية المرام في علم الكلام» لسيف الدين الآمديّء حققه شيخنا الشافعي» وصدر أولّ مرة 
سنة ١1۹۷م‏ عن «المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» بالقاهرة. 


تصدير د. حسن الشافعى 1٥‏ 


«دار العلوم» وقد تضج واستحكمت أدواتّه» وأخذ يملأ دنيا القاهرة ويشغل الناس.. 
وال ا دو ىة الو 5ون 5ا 


وعملنا بضع سنين في موسوعة سفير للأطفال والشباب» قبل أن أودّعه عائدا 
إلى «إسلام باد صيفَ ۱۹۹۸؛ لأفاجَاً بعد عدة أشهر با خير الفاجع! 

وكنتٌ قد تعاهدتٌ مع من يعرفون فضلَه أن ينض إلى كتيبة المَجْمَعيين» وكان 
خبيراً بمجمع القاهرة لسنواتٍ طوال» وتأخر انتخابه عضوا.. ولکن الله تعالى آثره 
بجواره» وتركنا بعده نردد الذكريات الحزينةء ونقول: 


اللهم لا تحرمنا أجْرّهم ولا تَفْيَتا بعدهم» واغفر لناوهم. 


القاهرة في: حسن الشافعى 
۰ همه رئيس مجمع اللغة العربية 


(۱) عمل شیخناء ما بین سنتي ۱۹۸۱ و ٤۲۰۰م»‏ ف «الحامعة الإسلامية العالية» بالعاصمة 
الباكستانية إسلام آباد: أستاذاء ey‏ ونائب رئیس› در 


۱۷ 


هذا الكتاب 
(۱) 


قبل نحو اثنتي عشْرة سنةء وني مقال كتبته احتفاءً بإرث حمود الطناحي» قلت: 

«... وني بحب ماتع جدا بعنوان «استش|ر التراث في تدريس النحو العربي» (في 
اللغة والأدب: دراسات وبحوث» دار الغرب اللإسلاميء» الجزء الثاني) اهتم الطناحي 
برصد قضية ضعف الأجيال المتأخرة في اللغة العربيةء وبخاصة في قواعد النحو التي 
هي أبرز معالمها. وردّها إلى أربعة أسباب مفصلة» وهي : هجر الكتاب «القديم»ء 
وطغيان المناهج الغربية في الدرس» وما يتبع ذلك من جرأة على النحو وشخريةٍ 
بالنحاة» والاشتغال بالنظرية واجتواء التطبيق.. والرابع: إهمال جوانب ضرورية في 
تعليم النحوء كمَلَّكة الجفظ» ومهارات الصَبْط الصوتي. ثم جمع هذه الأربعة في سبب 
واحدِ ك هو نبد التراث والانسلاح منهء والهُزْءٌ برموزه والسخرية من أشياخه. 

وهذا البحث جدير بأن يضم إلى بحث آخر في الكتاب ذاته بعنوان «لغتنا 
المعاصر ة.. والثقة الغائبة)» بالإضافة إل مس مقالات أخرى (في مجلدي دار البشائر: 
صفحات ني التراث والتراجم واللغة والأدب: مقالاتٌ العلامة الدكتور حمود حمد 
الطناحي) هي: اة من أجل اللغة العربية)ء «الحفظ وأثره في ضبط قوانين 
العربية)» «الكتب الصفراء والحضارة العربية)» «البيان والطريق المهجور» (جزءان)» 


ا ب ف ن سیل اوه 
«النحو العربي والحمَى المستباح» (جزءان).. قول : إن هذين البحثين و هذه المقالات 
الخمس (أو: السبع» تفصيلا) جديرة بنشرها في رسالة مستقلةء لتطبعَ وتعَمّم على 
جامعاتنا وهل الإعلام والصحافة وعموم المثقفين» لعلها تسهم (ب| فيها من رؤية 
صائبة» وتحليل رصين» وخطواتِ عملية منهجية) في علاج هذا الانحدار المرعب 
الذي تهوي إليه ثقافتنا وآدابنا عبر الإعلام.. مكتوباًء ومرئيًاء ومسموعا!). 

وقد تقلَبتُ معي هذه الأمة عقداً كاملا أنتظر أن أَلبيّهاء أو مَن يلها من 
الفتمن: غير آن شيئاً من هذا أو ذاك لم يكن. حتی ظننت أن قد جاء الإسّان» قبل 
سنتین تقريباًء وأثناء وجودي بالسودان الشقيق» حيث توجهت ممتي إلى العمل على 
تحقيتق هذه الأمثة إلى الواقع» فشّرعت في «صَف» تلك المقالات والأبحاث المشار إليه 
في مقالتي القديمة» ثم عادث إلى نفسي -من جديل-الصوارف المُلهية ! 

حتى كان هذا الوقت الذي أكتب فيه هذه الكلمة بعد فراغي-بفضل الله وتوفيقه- 
من تحرير المقالات والأبحاث وخدمتها والتعليق عليها با فتح الله تعالى ويسّر. 
وجعلتٌُ ها عنواناً: صَيْحة في سبيل العربية: مقالاتٌ من أجل نهضة العربية للعلامة 
حمود محمد الطناحي (وصدره قريب من عنوان أولى هذه المقالات المختارة). 


(۲) 


وإحدى أهم خحلاصات هذا الكتاب: التنبية إلى أن مصيبتنا ني ا 
دوتھا کل مصيبة ! 


وهذا هو الخطر الماحق» كا يقول الطناحى في إحدى مقالاته هناء الذي جب 


)١(‏ بعد هذه الكلمة تجد الال كاملا 


آ ن ق اا ا ووو و ی و ا ن اراد ان 
وشريعة تنهك ! ولابد أن يقول فيها كل غيور على دين الله ومستقبل الأمة كلمتهء لا 
يَسََعْتعٌ ولا يتلجلج.. لايُفزعه سُخط الساخط» ولا بخيفه عضب الغاضب. وقد قال 
سينا رسول الله - ية في الحديث الصحيح: «ألا.. لا يَمْنع رجلا هَيبة الناس أن 
یقول بحق إذا عَلِمه». 
وهذه الصيحة مو هة بصورة أولبّةء إلى أصحاب القرار والتخطيط والتوجيه 
اتان 
ته اعا وینها ف انحا لام نشرک بسبط وم٤ o‏ 
وهنا. E O E‏ 
الراشدة» السلطان E‏ ح القوانين الملزمة الجميع باحترام لختهم وحضارتهم 
وثقافتهم. 
ولا سبيل إلى شىء من هذا.. إلا بإرادةء سياسية وتشريعية» ممن وکل الله - 
تعالى إليهم أمورَ البلاد العربية.. فإن الله - تعالى -يَرَعَّ بالسلطان ما لا يرع بالقرآن! 
واللّه المستعان» ولا حول ولا قوة إلا به - سبحانه وتعالى _! 


(۱) سيأتي تخر مجه في موضعه من كلام الطناحي» ص .۲۰٠٢‏ 


١‏ صيحة في سبيل العربية 

ولا تعني هذه الدعوة إلى وجوب التدخل السياسي والتشريعي» حاية للخة 
«الحَجُرَّ على الإبداع»ء أو اتخاذ التظاهر بالعَبّرة على «الثوابت» و«الهويّة» مدخلا 
لتمریر قوانیں نکمم الأفواه وتعطّل الحرياتِ السياسية والاجتماعية. 

بل الأمر هنا متوجة إلى هل التشريع والسياسة لسن ما يلرم من قوانينَ 
رع الجر ي ون الاه و الها ين لن نعو افقار وى بوا غل 
الطوّق.. حينهاء لن لى الإسفاف والاستهانة ب«الثوابت» و«الهوية» إلا الإعراض 
اللجتمعي والنبدَ الأهل. . دون تساط نظام سياس وفزضي لقوان لا ترم إلا إذا 
اها الاس ف رال شوم و را علهاهن فل غاا . وعلى هذافقسش! 

آما الاستبداد» وتکمیم الأفواه وما إليه| من بی الستاسات ورديء 
التصرفات؛ فكل أولئك كان سه عند الله - تعالی قاو غا اخ ارال 
yT‏ وعلى الطغاة والمستبدين والمستغفلين شعو م کال فخا ٤‏ الدنيا 
والآخرة.. مها تكن مبررات هذه السياسات» وديباجات هذه التصر فات! 

ودعاؤنا إلى الله تعال ألا تکون هذه الصیحة - ومثیلاتًها_ في واد» ولا مصيرها 
إلى الرماد! 

(۳) 

وود أن أذكر في هذه الكلمة الموجزة عملى في هذا الكتاب.. وهو ما آله على 
E‏ 

-انتخابٌ المقالات والأبحاث» و«صَفها» بالحاسوب. 

-قراءتها قراءة تدقيتق وتصحيح طباعي» ومقابلتها على الأصل المطبوع. 

تحريرٌ النص (وهذا مزيد تفصيل آت). 


- التعليق» بها يفتح الله تعالى به» على بعض كلام الطناحي» با أرجو أن يكون 
مدا وک ويدخل ي هذا: الاستدراك عنداللزوم» على الطناحي بنقلِ أو تعقيب. 
-صنع عدو من الفهارس الفنية: للآيات القرآنيةء والأحاديث النبوية» والأعلام» 
والأشعار والأرْجاز» والأمثال» والكتب» والبْلّدان'“. وأضفت فهر سا خاصًا بتعليقاتي 


واستدراكاتي» وآخرَ بالكلات التي شر حتها لُْويًا. 


وهذه معام في طريقة تحريري الكتابً والتعليق عليه: 
.١‏ صبطت ما رأيت حسَْ صَبطه» دون قاعدة معينة» سوى الرغبة في تحسين 
القراءة وتجويدها. مع التنبيه إلى أنني قد أضع صَبطين على الحرف إشارة إلى ورودهماء 


و 


سر 


والخالب أنني أختار صبطاً واحداً ما تعددت أوجة ضبطه. والأصل عندي ألا أثبتَ 
طا إلا بعد مراجعة مهما ذاع وشاع. فلم أَثيث صَبْطاً إلا وقد راجعتّه في تاج 
العروس (مرجعي الأول في هذا الباب) وفي غيره. 

وقد اعتنيت عناية كبيرة بجانب الضبط هذا لاهتمامي الشخصي به» ثم ضاعف 
اهتمامىَ هذا عملي في خدمة تراث الطناحي الذي كثيراً ما لفت الانتباه إلى أن من 
«الجوانب الضرورية التي أهملت: ضبط الأبنية من أساءٍ وأفعال.. فقد أصبح التخليط 
شديداً في أبنية الأفعال» على وجه الخصوص. وقد بدأ الاستخفاف بمفردات اللغةه 
لاله وطقاً...». ولذا أنفقتُ في ضبط بعض الأعلام وأسماء البلّدان وقتاً غير قليلء 
وكثير من هذا الجهد لا يظهر أثرّه في النسخة النهائيةء كا يعرفه كل متصل بالكتابة 
الق ر اشار إله الطاحي ذا ف مراضح عدب 


(1) أدركنا حير الطباعةء وضاق الوقت عن إنجاز هذه الفهارس الفنية. وأعد بإنجازها-بعون الله 
تعالى - في الطبعة التالية من هذا الكتاب -بإذن الله . 


ا ا ا ا 

- ومن المهم هنا التأكيد على آنني أتحمل -وحدي -عبءَ هذا الضبط واجتهادي 
في بعض المواطن المُشكلة أو المحتولةء دون أن يُنسّب إلى الطناحي شيءٌ من خط قد 
أكون وقعت فيه؛ إذ لا أصل خحطيا بحوزتي» إنما هو المطبوعٌ من مطبوع ! ومن البّدهي 
لدي آلا نسب إلى كاتب ينشر في صحف وججلاتِ أية مسؤولية إزاء الضبط الذي 
يتدخل فيه الطابعون والملصحُحون والمحرّرون! 

-والشأن ني «علامات التأثر» («الترقيم») كالشأن في مر الصَبْط.. سواءً بسواء. 
وقد اهتممت ا اهتاماً كبيراً؛ لِما أومن به من تأثيرها الكبير في توجيه المعنى» لا 
سیا حینا تکون لکل علامةٍ دلالتهاء دون وضعها اعتباطاً آو دون منهج! 

۶ م لول کي u : ٤.‏ 

۲. شرحت ما قد یغمض او يشل لغويا. والخموض -ک| هو معلوم -نِسبي» 
فقد يَغْمُّض على واحلِ ما هو بَدَهيٌ لدى آخر! واعتمادي الأسامي -لا: الوحيد-في 
ا و الملحيط وشرحه تاج العروس (نشرة الكويت)ء دون التزام 
بالتقيد بألفاظه|. 

وما أختاره من تفسير هو -غالباً-بعض ما تعنيه المفردات أو الأسالیب.. کا لا 
تخفى» وإنا أتخير الأنسبَ للسياق. 

وني الغالب لا أذكر مصادري في شرح الكلهات وضبطها؛ اختصاراً وتخفيفاً. 

۳. أضفت كثيراً من العناوين الجانبية وال الفقرات» وتصرَّفت - تص فا 
يسيراً- ني بعض العناوين الموجودة أصلاً في المطبوع» وحذفت بعضهًا لأنه غير دالّ. 
وقد جعلت إضافاتي أو تصرفاتي بين معكوفتين [ ]. وحذفتُ هذه المعكوفات من 

وقد سمحت لنفسي بهذا التصرف» المفيدِ في < O‏ لني 
NDT‏ لاتق کر مها غر 


متسقة وما يليهاء كا آنها ليست كافية. بل هي من صنع ححرُري الهلالء على ما يعرفه 
كل متصل بعالم النشر في المجلات والصحف» ولي به خبرة قديمة. والله أعلم. 

.٤‏ ل أتدخل في متن الكتاب بشىءِ» إلاني مواطنَ حدودة جدًا ومعدودة؛ للزوم 
التدخل فيها.. وحينها جعلت تصرفي بين معكوفتين 1 ]ني المتن. 

ه. ونْقتُ النقول» إلا ما وتّقه الطناحي في المتن (ني القسم الأول) أو ني الحواشي 
(في القسم الثاني). 

- وقد حافظت على طريقة الطناحى في تخريجه وتعليقه المتصلين بالنص (في 
القسم الأول)ء دون أن يجعله في الحواشى» حيث كان ينشر مقالاته في الصحف 
والمجلات السَيّارة» وهي -غالباً - لا تجعل حواشى. 

وكذا في بحُي القسم الثاني.. حافظت أيضاً على تخريجات الطناحي وتعليقاته 
کا هي في الحواشي. 


- فا كان من حاشية في القسم الأول؛ فهو لي.. دون أن أجعله بين معكوفاتِ» 


وما كان من حاشية كاملة لي في القسم الثاني؛ فقد جعلت في آخرها اسمي الأول 
بین معکو فتین هکذا: ١1‏ حهمد]. 

وما كان من زيادة لي في حاشية من حواشى الطناحي (وهي ليست إلا في 
القسم الثاني فقط )؛ فقد جعلتها ا کلام الطناحي أو آخرَه تلت المقتضى) بين 
معکوفتین . وفي ختام تعليقي وضعت نقطة يليها اسمي الأول» ثم أغلقت المعكوفة 
الثانية. 


.٦‏ عزوت الأشعار إلى أصحاہاء وأكملت أنصاف الأبيات. 


ا ي ي ا ا 

۷. حبث جاء عنوان کتاب» أو ما في حكم العنوان"» أو اسم مجلة أو جريدة» 
2 ى ر۶ 
في المتن أو الحواشي؛ فقد جعلت كل هذا بحبر ثقيل تمييزا. فكل ما هو ثقيل الحبر؛ فهو 
عنوان كتاب أو مجلة أو جريدة إلا ما كان من حبر ثقيل في عنوانِ جانبي. 

ات هاا تت یدک الت ااا 

عنوان الكتاب (أو ما في حكمه.. بحر ثقيل)» فمؤلفه (أو ما في حكمه")» 
فمحققه (أو ما في حكمه”. إن وُجد)» فناشره ومكان النشر» فرقم الطبعة وتار يخهاء 
فرقم الجزء (إن وجد) والصفحة. وإذا كانت الإحالة إلى عدو من الصفحات متتالية 
جعلت بين رقمى البداية والنهاية نقطتين.. إحداهما فوق الأخرى «:). ولا أذكر 
البياناتِ كاملة إلا في أول ذكر ها. 

-وهذامثال: 

أمالي ابن الشجري» هبة الله الحسنى العلوي ابن الشجَري» تحقيق د. حمود 
الطناحي» محتبة الخانجي/ القاهرة» ط١/‏ 11۳ هھ ۱۹۹۲م» /١‏ ۰ :10. 

وهذه اختصارات استخدمتهاء حين مقتضيهاء في تو ثيق الكتب: 

کل دول د کر ناسر 

-د. ط: دون ذكر رقم الطبعة. 

-د. ت: دون ذكر تاريخ النشر. 


-د. ب: دون بیانات نشر . 


(۱) عنوان الکتاب مثل: الکتاب. وما ني حکمه مثل: کتاب سیبویه» و: کتابه (ویکون سیبویه مذکوراً 
قبل)» و: شرح الألفية. ونحو هذا. 

(۲) كالجامع» أو المنتخب.. مثلا. 

(۳) كالمترجم» أو المُراجع.. ونحوها. 


ر الا و ا ی ا 


۹. ل أتدخل» بالحذف أو التعديلء فيا تكرر من كلام الطناحي.. فقد كان ينقل 
بعض كلامه من مقالة إلى ببحث» أو العكس. وقد يكون التكرارٌ مفيداً لذاته أحيانا 
ولاحتال أن يقرا القارئ أحد المقالين -أو البحثين دون الآخر. 


(€( 


وثمة كلمة تتعلق بمراجعي ني القراءة والتحرير. 

حيث أحب ألا سى تقديم شكري وتقديري العظيمين إلى الجنود المجهولين 
الذين صنعوا «المكتبة الشاملة» «الإلكترونية)» وإلى صانعي «الموسوعة الشعرية) 
«الإلكترونية» (إصدار «المجمع الثقافي» في أبوظبي» عاصمة دولة الإمارات العربية 
المتحدة)» وإلى صانعي «الموسوعة الشعرية» «الإلكترونية» (إصدار «(مؤسسة محمد 
ابن راشد آل مكتوم» في دبي» دولة اللإمارات العربية المتحدة)» وإلى كل النبلاء الذين 
جعلوا من «شبكة المعلوهات الخالة د إنر تت ساحة هال د مشر عة لكل أحد- 
ار ا ی ا و 
من أحد من الناس! 

N Gg N 

وفی) وي على سبيل التمثيل: لصت هذه الوسائط الجهد والوقت المبذولينِ 
في عملي في هذا الكتاب (وغيره من أعمالي وكتاباتي) تقليصا ملحو ظاً. 

ولست غافلاً ‏ البتة - عن السلبيات الكثيرة المتصلة باستخدام هذه التقنيات 
«الإلكترونية). لكني أتحدث عن نفسى» وأؤدي شكرا أراه واجباً على شخصي. 

هذا.. ومني التأكيد على أنني أستخدم هذه التقنيات استخدامَ الفهرس 
والدليلء اللذين م يخل عص -تقريباً- من شكل هما. فلم أت كتاباً (با جزء -إن كان 


چ و ر دو و ت م ت اة ل ال 
ذا أجزاء - والصفحة) إلا وقد رجعت إلى نسخته المطبوعة» بعد أن دَلَتنى إليه (في كثبر 
من المواطن.. لاني كل تفصيلة) «ا لمو سوعة الشعرية» أو «المكتبة الشاملة» أو ما إليها. 
فليطمئنٌ من قد يظن أن مدحي إياهما يعني اعتمادي النهائي عليه)! 

ل اف رر ای کر اا 
وتسهيل العلم» وأن يهدينا لأفضل السبل لشكره على ما أنعم علينا بأن نستخدمه كا 
ينبخي وفيا یدنینا إلیه» وآن مجعلنا من آهل مزید فضله وإحسانه. کا آسأله تعالى آلا 
مجعلنا من المتكاسلين المتهاونين المدلسين! 

(0) 

كا أود أن أذكر شيئًاً حول عملى «التحريري»» في هذا الكتاب خاصة.. 

وهو أنني لا أنتظر رضا ا لحميع عنه» وإن کان حصوله - لو كان مكنا ! - شيعا 
طيباً ! 

فقد یری بعص فیا علقت تزیداً» وقد یری فيه بعص آخرٌ نقصاً» وقد یکون 
لبعض ثالثِ ملاحظة أو رأيّ بخالف ما اني إليه اجتهادي. . وکل هذا ما لا بس به؛ 
فرضا الناس (أي : كل الناس) غاية لا ثُذرّك» ولا يطلبها عاقل لعلمه بعدم تحققها! 

ولأضرت مغلا وأخذا فقط.. فلقد فجئني الستاذ الحساني حسن عبداللّه 
بتوقفه في استخدام الطناحي «نوايا» جمعاً ل«نيةء وان الجمح الصحيح هو «نيّات». 
كانت المعلومة اة :2 تماماً؛ إذ 5 أنفكٌ أسمع «نوايا من العلاء والمتحدنين 


وأستخدمها منذ نعومة آظفاري» حتی لقد زعم جَمُعی آنه لا یذکر لانية) ع 
سواها في اللغة المعاصرة!. 


)١(‏ وقد كتبت حوهما تعليقاً مسهباًء تجده في موضعه عند تعليقي على استخدام الطناحي إياها. تجده 
ن1 ,۲٩۹:۲‏ 


مقدمة التحرير: هذا الكتاب ا ا ا 


قد تصادف مفاجأتي هذه قارئا ذا صلة سابقة قة با مسألة» أو له رأىٌ غالف؛ فيقَجَو 
تفاجئی» و يسوؤه - لا سمح الله _ ! 

a a All E E LS lS E‏ لا سمح الله -» رجائي 
آن يتجاوز حاث شيتي مهما طالت» وضرف عيته وفزاده إلى كلام الطناحي في المتن؛ 
ولا ES‏ أن تة عليه حاشة ية طائشة لي! 


وحَسْبي في عملي هذا آمرانِ: 

أنني بذلت فيه غاية وُسعي» واحتشدت له كا يليق بمَهمٌ الأمور وعظيمها.. 
غير متَجرَءٍ بغشامة'» ولا مُتَهيْب بمَهائة! 

وأنني أظنْ أن الطناحي لو كان حبًا ورأى اجتهادي في رعاية تراثه» كنحو ما 
اجتهد هو في رعاية تراث الأسلاف؛ لسر واغتبط» مع ما يمكن أن يكون منه من 
تصويب خط أو سهو أو نسيان.. هنا أو هناك. 

وهذا الآخير» تصویب ما يمكن أن يكون مني من خطأً أو سهو أو نسياِ» هو 
ما أرجوه وأنمناه من كل ناظر أو ناظرة في هذا الكتاب» وما من الله تعالى حسن المثوبة 
والجزاء» ومني عظيم الشكر والتقدير. 


(1) عَشّامة: من فصاح العامَية. ولم يوردها أحمد رضا ني قاموس رد العامَيّ إلى الفصيح (دار الرائد 
العربي/ بيروت» ط۲/ ١۱۹۸ء)‏ رغم أنه ذكر عدة تصاريف من مادة «غشم». ولم يوردها مطلقاً هشام 
النخاس في معجم فصاح العامية (مكتبة لبنان/ بیروت» ط۱/ ۱۹۷۷ م). 

وقد وجدت في شعر مهيار الدَيْكَّميٌ (ديوانه» دار الكتب المصرية/ القاهرة ط ۱/ ۱۳٤١‏ ه-٣۹۲١»‏ 
۲/ °¥(: 

بتعا رك راتيا اة اطا ارفا 


ا 

ولن يزال الأمر على ما قال الكاتب البليغ في كلمته الصادقة الذائعة: «رأيت أنه 
لایکتب إنسان کتاباً ني یومه» إلا قال ني عُده: لو عبر هذا؛ لكان أحسن! ولو زيْد هذا؛ 
لكان أفضل! ولو ترك هذا؛ لكان أحمل! وهذا من أعظم العبر» وهو دليلٌ على استيلاء 
التقص على حملة البشّر !». 


(1) 


وقد حَظيتْ تجارِبُ هذا الكتاب بقراءة شاعرين کبيرين.. لئن تباين مَْرّباهما؛ 
فلقد جمعهما حب العربية بكل فنونهاء وجودة دَوقهاء وخسن البصر با.. هما الأستاذ 
ا لحسّاني حسن عبدالله والأستاذ عبدالمنعم رمضان. وقد تفصلا فدققا القراءة كلمة 
كلمة وتناقشتٌ مع كل منها حول قضايا الكتاب اللغوية والأدبية والفكريةء وأفاداني 
فوائد جمد أنفذث جُلّهاء وتركتٌ ما احتمل الخلاف منها. ولا شك في أن عملي کان 
RR NSA‏ 

كا حَظيّ الكتاب بتقديم غال من شيخي الدكتور حسن الشافعي» رئيس ممع 
ال ا افر ي اور فله جت ر ااه را و ا 
القديم حمود الطناحي - رحه الله -.. والشىءٌ لا يستغرَبٌ من معدنه! فتينك -الوفاء 
والمحبة ‏ شِيّمتانِ نبيلتانِ من شِيَّم هذا الرجل العظيم» الذي لا نزال نحاول الاهتداءَ 
بسَمْته وحاله» مع الانتفاع بصاني علمه ودقیق تحقیقه. 

ولا يفوتني التنبيه إلى آن هؤلاء الناقدين الكرام بَراءٌ من أي خطأً أو سَهُو قد 
يوجدان.. فعلى ا محرّر-وحده-التبعة في أي من هذا- لا سمح الله -. 


(۱) من کتاب أرسله القاضي عبدالرحيم البيساني إلى صديقه الكاتب البليغ العماد الأصفهاني» وقيل 


مدمه الجر ير ٠‏ هدا الكقات:_ > ss o e‏ 
فإلى هذا الرهط النبيل أتقدم بخالص شكر وتقديري» وصادق ودي وامتناني.. 
ودعائي إلى الله - تعالى - أن تجزم عني وعن العربية خير الجزاء وأوفاه في الدنيا 
والاخرة. 
ولا أحسّب أنني مغال إن اعتقدت أن تيسير الله - تعالى - مثل هذا الاحتفاء 
الكريم من هؤلاء الأفاضل ليس إلا من بركة الطناحی.. لا أزکيه على الله -تعالىے بل 
أذكر ظواهر الأمور» والله يتو السرائر. 


رحم الله الطناحي رحة واسعة» وأحسن إليه - بمته وفضله - في دار كرامته 


وألحقنا به على خير حال. 
والحمد لله أولا وآخراً. 


أحمد عبدالرحيم 
القاهرة 
الثلاثاء: ۸ من شهر الله المحرّم ١١٠٤٠ه‏ 
۲ من نوفمر 1۴م 
الريد الإلكتروني 
araaheem@gmail.com‏ 


facebook.com/araaheem 


۳١ 


حمود محمد الطناحی 


إذيصيرٌ الاشتغال بالتراث موقفاً حضارئًا ٠!‏ 


(۱) 


م يكن محمود حمد الطناحي ٠١١ ٤(‏ ۔ ۱۱۹ ھه/ ۹۳ ۱۹44م( جرد 
«عقق) عرف بإخراج الكتب «القديمة)» والاهتام بالتراث.. بل کان تموذجاللعالِم 
المنتمي إلى حضارة أمته اشد ما يكون الانتاء وأعمقه. فقد كان-رحه N‏ 
اشتغاله بالتراث عن موقف حضارى أصيل» يرى إحياءَ التراث والاستفادة منه بداية 
النهوض الحقيقي لأمة متدة كأمتنا العربية العريقة» وكان يجارب الاعتقاد الساذج بأن 
الاشتغال بالتراث جرد تبش في القبورء ونوعٌ من الاهتمام بالرمَّم والبلى .. كا يشيع 
كثيرٌ ممن لايَقَدّرون هذا ا لجانبَ الحيّ من نسيج الحضارة حى قَذره! 

وقد ولج الطناحي إلى هذا العمق الحضاري عن طريق تحقيق النصوص. ذلك.. 


(1) أصل هذا النص مقال لي نشرنّه مجلة الهلال المصرية سنة ۲٠٠۲‏ بمناسبة صدور مقالات الطناحي 
وأبحاثه في أربعة مجلدات» كا تجد تفصيله في الأثناء. ثم أعيد نشرُه» خلال السنوات التاليةء في عدد من 
امواقع «الإلكترونية). ثم ضْمّن كتابي شَذّرات: قضايا وشخصيات (صدرت الطبعة الأولى منه عن منتدى 
النهضة والتواصل الحضاري/ ا لخرطوم-السودان ۱٤۳٤‏ ه-۳٠٠۲ءم).‏ وهنا.. أجريت بعض التعديلات 
والإإضافات اليسيرة» دون تغيير في صلب مقال الملال الأول. 


ا 
أنه (تحقيق النتصوص) إذا أخحذ بحقه - كا يقول «يدور فى المكتبة العربية كلها؛ لأن 
اللحقق في كل خطوة يخطوها مع النص مطالَبٌ بتوثيق كل فِقرة» وتحرير كل قضية. 
بل إن المحقق الحاد قد يبذل جهدا مُضنياً- لا يظهر في حاشية أو تعليق -» وذلك حين 
يريد الاطمئنان إلى سلامة النص وساف 

وكان الطناحي - في تحقيقاته وكتاباته - تموذجاً هذا النمط العالي في الإتقان 
والتجويد اللازمين لكل مقت جاد وکاتب مجود. لا يتخذ من التحقيق» ولا من 
الكتابةء مهنة أو مصدر رزق كيف| اتفق! وقد ظھر هذا جليًا فی خرج من كتب 
حققة» وما كتب من كتب ومقالاتِ وأبحاث.. ولعل أبرز ذلك عملّه ا ميّز ني كل 
من : النهاية في غریب الحدیث والاآثر لابن الآثبر (۱۳۸۳ ه/ ۳٦۱۹ء)ء‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى لابن السّبكيّ ٠١۸١(‏ ه/ ٤١۱۹م»‏ ثم الطبعة الثانية المحررة: 
۳ ه/ ۱۹۹۲ م)» والفصول الخمسون لابن معطي (وهو رسالته للاجستير في 
کلية «دار العلوم»: ۱۳۹۲ ه/ ١۱۹۷ءم)ء‏ ومّنال الطالب في شرح طوال الغرائب 
لابن الأثير» والذي حصل به على الجائزة الأولى في تحقيق التراث من «مجمع اللغة 
العربية» بالقاهرة: ٠٤١٤‏ ه/ ۱۹۸۳ء)ء وأمالي ابن الشجري (وجزء منها هو 
رسالته للدكتوراه في كلية «دار العلوم» أيضاًء ثم أخرجها كاملة من بعد: ١١٤٠ه/‏ 
۲ همءم)» وكتاب الشعر أو: شرح الأبياتِ المُشكلة الإعراب لأبي علي الفارسي 
٠۱۹(‏ ه/ ۱۹۹۸ء)ء بالإضافة إلى مشاركته في العمل الضخم لإخراج تاج 
العروس للمُرتصًى الزبيدي الذي سَرّعت فيه وزارة الإعلام بالكويت قبل نحو 
أربعين عاماًء واکتمل صدوره منذ بضعة عشر عاماً(۲۲٤۱‏ ه/ ٠١٠۲م)‏ في أربعين 
مجلدا كبيراً.. وقد شارك فيه الطناحي بتحقیق الحزء السادس (۱۳۹۷ ه/ ١۱۹۷م)‏ 
والجزء الثامن والعشرین ۱٤۱٤(‏ ه/ ۱۹۹۳م )» وکان تحت يده جزءٌ ثالث ¿ 


الطاحى والترات والحقارة ب ي و ج د ت ١‏ 
يمهله أجَلّه حتى يكملّه. هذا.. بالإضافة إل عدد من التحقيقات الأخرى التي لا 
يتسع المقام لسر دهاء وعدد من الكتب المهمة التي صب فيها خلاصة تجربته وفكره» 
وأبرزها كتابه المهم مَذخلْ إلى تاريخ نشر التراث العربي (مكتبة الخانجي بالقاهرة 
صدرت الطبعة الأول في: ۱٤۰١‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م)'. 

وقد كان الأمل معقوداً على الطناحي ليْسدَ مسد (شيخه الأكبر» أبي فهر حمود 
محمد شاکر ‏ عليه رحة الله ورضوانه -(۱۳۲۷- ۱٤۱۷‏ هھ/ ۱۹۹۷-۱۹۰۹ م) في 
القيام على جياطة العربية وخدمتهاء حيث كان من الأقربَ (من بين عشراتِ» بل 
مقاتِ» من تلاميذ شاكر وأصدقائه المنتشرين في أنحاء العال) إلى ثل منهجه الشامل 
الذي عبر عنه بالعبارة المصرية اللطيفة «حمود شاكر خد البيْعة على بعضها»! وقد 
كان المحمودان - رهم الله -ينظران إلى المكتبة العربيةء في شتى فنونها ومجالاتهاء على 
نها كتابٌ واحد وإلى العلوم العربية المتنوعة على أنها عِلمٌ واحد.. من غير تفريق بين 
علوم شرعية» وأخرى عقليةء وثالثة لسانية؛ لأا كلّها تتضافر على نسج الشخصية 
Ae a‏ 

ولكن الأجل م يمهل الطناحي؛ إذ بغته في بعض تطوافه - جم امُه» فرحل 
عناني هدوء النَسمة العَذبة ورقتها- ك| كان في حياته -.. أنضجَ ما يكون» وأحوجَ ‏ 
ما تكون العربية وأهلها إلى مثله! 

تونی فجاةَ صبیحة ثلاثاء حزین ۱٤۱۹ /۱۲ / ٦(‏ هھ۔-۲۳/ ۳/ ۱۹۹۹م). 
فلم يرل عليه في القلب حُزن» وني العين عليه دمم.. رحه الله رحمة واسعة. 


ر 
(1) في ترحة الطناحى اللاحقة تفصيل بتوثيق كل ما كتب وحقق. 


۴۴ صيحة ني سبيل العربية 


(۲) 


وني عام ۱٤٩۳‏ ه/ ۲٠٠۲م‏ صدرت أربع مجلدات كبيرة» حوت أبحاث 
الطناحي ومقالاته المتناثرة في المجلات والصحف المصرية والعربيةء منذ الستينيات 
وحتى وفاته-ر حه الله -.. فعن «دار الخرب الإسلامي» (بيروت) صدر محلدان بعنوان 
في اللغة والأدب: دراسات وبحوث» غلب عليه) الطابَعٌ العلمىٌ «الأكاديمي)؛ إذ 
ويا ما كتبه الطناحي من أبحاث ومقالات علمية دقيقة نقد فيها كتبا ومطبوعاتِ 
نقدأً علميًا ضافياًء وبحث فيها مشكلاتٍ وقضايا في اللغة والأدب بحثاً وافياً.. وكثير 
منها نشر ني المجلات العلمية المتتخصصة والمُحَكمة» أو قذّم إلى امترات والندوات 
العلمية البحشة. 

وعن «دار البشائر الإإسلامية» (بروت) صدر مجلدان آخران تحت عنوان: 
صفحاتٌ ني التراث والتراجم واللغة والأدب: قالات العلامة الدكتور حمود عمد 
الطناحي» وقد غلبت عليه| صفة المقالة الصحفية الأدبيةء التي اهتم مها الطناحي منذ 
بدايات شبابه» ودفع بها إلى عدد من المجلات والدوريات المهمة في مصر والعالم العربي 
وأهمها: املال المصريةء والعربي الكويتية» وجريدتا الأهرام المصريةء والمدينة المنورة 
الخودة: 

وقد اهتم في هذه المقالات بالكتابة عن عدد من أبرز الأعلام المعاصرين» لا سي) 


من لقيهم وشافههم» متعل)ً ومشاركاً.. مثل: أحمد محمد شاكرء وفؤاد سيد» ومد 
رشاد عبد المطلب» وحمد مرسى الخولي (وكلهم من أعلام التحقيق)» والشاعر الناثر 
علي الجارم» والعالِمة المحققة الأديبة عائشة عبدالر حن (بنت الشاطى)ء وقارئ 
القرآن الفذ الشيخ مصطفى إساعيل» والداعية المفسر الشيخ محمد متولي الشعراوي» 
والشيخ المقرئ المجود المسزد الشيخ عامر عثمان» والموسيقي الذوّاقة كمال النجمي.. 


الطناحي والتراٿث والحضارة__ ٣‏ 
فضلاً عن شيخه ابي فهر حمود محمد شاكر الذي خصه وحده بسبع مقالات. کا اهتم 
بمراجعة عدٍ من الكتب التي رأى أن من الخير اللإشارة إليها وكَقَدَها للفائدة العامة. 
هذا.. بالإضافة إلى عدد من المقالات المتنوعة في قضايا اللغة والأدب ومستقبل الثقافة 
العربيةء وأحوال التعليم ا جامعي في مصر والبلاد العربية» مشتبكا ني بعضها مع بعض 
من صدر عنهم ما يقتضي التعقيب أو الدحض. 


(۳) 


وحيث تصعب في مقالة كهذه الإحاطة بمثل هذا التتاج الضخم» نظراً لتشعبه 
وضربه في كل مجال» وحيث هو حصيلة عمر إنسانِ متعدد المواهب والجوانب 
كالطناحي.. فإنه يمكن الاكتفاء - مؤقتاً- بتكثيف الرؤية العامة للطناحي كا بدت في 
سائر إنتاجه» ولا سي) في هذه المجلدات الأخيرةء في نقاط عحددة.. 


أولاً : حورية اللغة في بناء النهضة 


تمركزت حياة الطناحي - رحه الله على عور اللغة.. وهذا من منطلق إدراكه 
أن اللغة هي وعاءٌ الحضارةء ون الاهتام بها في كل مجال هو بداية النهضة الحقيقية 
لأية أمة.. فبسلامة اللخة َسلَمُ للأمة - أية أمة - هويتهاء وتمتاز شخصيتها. بل إن 
وجودها المادى ذاته رَهْنٌ بحال اللغة فيهاء وحال أهلها معها.. وفي هذايقول القانون 
المَجُمَعىٌ الدكتور محمد سليم العوًا- وكان من أخلص أصدقاء الطناحي -: «كان 
الطناحي يعيش قضية اللغة وكأها قضيتّه الشخصية الوحيدة. وكان يتمثل تراتّها 
کلّه» وإنتاج النابغین والناہین على امتداد حیاتہا کلهاء کتاباً واحداً متکاملاً تزدان 


(1) تجد هذه المعانى الأربعة كلها مبثوثة في مادة هذا الكتاب الذي بين يديك» فضلا عن سائر ما 
کتب الطناحی - رجه الله -. 


ss 


سطوره بکل جدید صالح. لقد كانت هذه اللغة الشر يفة أهله وعشرته وبیته» 
وتاريّه الماضي» وعمله الحاضر» وأملّه المستقبل.. ك كانت مرآة ثقافة الأمةء وعنوانَ 
حضارتہاء ل الوق بتلك الثقافة وتجديد هذه الحضارة»'. 


وني بح ماتع جدا بعنوان «استشار التراث في تدريس النحو العربي» (في 
اللغة والأدب: دراساٹ وبحوث» دار الغرب الإإسلامي» الجزء الثاني) اهتم الطناحي 
برصد قضية ضعف الأجيال المتأخرة في اللخة العربية» وبخاصة في قواعد النحو التي 
هي أبرز معالمها. وردها إلى أربعة أسباب مفصلةء وهي : هجر الكتاب «القديم»» 
وطغيان المناهج الخربية في الدرس» وما يتبع ذلك من جُرأة على النحو و 
بالنحاة والاشتغال بالنظرية واجتواء التطبيق.. والرابع: إهمال جوانب ضرورية في 
تعليم النحوء كمَلكة اليفظء ومهارات الط الصوي E‏ 
واحي َء هو نبد التراث والانسلاخ منه» والهُرْءُ ١ء‏ برموزه» والسخرية من أشياخه. 


)١(‏ لا يعني وصف أحيِ من علاء الأمة لغتَنا العربية ب«الشريفة» أن سواها من لخات الناس 
عواهر» والعياذ بالله! كا استدرك عل آحد أصدقائي. فآنا أفهم مثل هذا الوصف التبجيلي (الذي أحبه 
ولا أنكره» وإن ضاق به البعض أو لم يقتنع به) على أنه من باب «بيان الواقع»؛ إذ أن القيود/ الأوصاف 
ي عِلمنا «الشريف» على نوعين: للاحتراز والإخراج» كا في قولك مثلاً: بعني الثوبَ الطويل.. أي أنك 
ا والنوع الآخر من القيود/ الأوصاف هو لبيان الواقعء كما في قول اله -تعالی - مثلاً: ولا 
تکرهوا فیدی م عل العا إن أردن صتا [النور: ۳] فلا يعني هذا القيدٌ أنه قد يُسمَح هن البغاءٌ إن هَن 
م رذن التحصن! ولكن جاء «القيد» هنا («إِنُ أردنَ تحصناً») لبيان واقع أن ثمة إِماءَ ب يردن التحصن فعلا؟ 
فيجب عدم إكراههن على البخاء وجوباً أولويًا؛ إذْ لا جوز الإكراه على البغاء مطلقاً.. فكيف إذ توفرت 
دواعي الفضيلة وتأكّدتُ؟! 

والخلاصة أن المراد من وصف العربية ب«الشريفة» بيان واقع شرّفها. وأظهر شرف ها أا وسعث 
القرآنَ المجيد لفظاً ومعتّى Re OA EES‏ . والله أعلم. 

(۲) حمود الطناحي: ذکری لن تغيب» جمع وإعداد د. حمد حمود الطناحي» دار المدني/ القاهرة» 
ط /١‏ ھھ--۹۹44م. 


الطناحى والتراث وإار و ا ا ا 


وهذا البحث جدير بأن بصم إلى بحث آخر في الكتاب ذاته بعنوان «لغتنا 
المعاصرة.. والثقة الغائبة)» بالإإضافة إلى مس مقالات أخرى (في مجلدي دار البشائر: 
صفحات ني التراث والتراجم واللغة والأدب: مقالات العلامة الدكتور حمود محمد 
الطناحي) هي: زا من أجل اللغة العربية)» «الحفظ وأثره في ضبط قوانين 
العربية)» «الكتب الصفراء والحضارة العربية)» «البيان والطريق المهجور» (جزءان)» 
«النحو العربي والحمَى المستباح» (جزءان).. قول : إن هذين البحثين و هذه المقالات 
ا لخمس (أو: السبع تفصيلا) جديرة بنشرها في رسالة مستقلةء لتطبحَ وتَعَمّم على 
جامعاتنا وأهل الإإعلام والصحافة وعموم المثقفين» لعلها تسهم (ب) فيها من رؤية 
صائبة» وتحليل رصين» وخطواتِ عملية منهجية) في علاج هذا الانحدار المرعب 
الذي تهوي إليه ثقافتنا وآدابنا عبر الإعلام. ا و 


ا ات 


كان الطناحي-کا سبق -ینظر إلى التراٹ على آنه شیءٌ واحد» من حيث وجوبُ 
الاه قراءةً وتحقيقاً ثم كقداً وتقويمء ثم استفادة وتمثلا. وق سقف لافار ال 
أنه استفاد هذه النظرة الشاملة من شيخه محمود شاكر الذي يقول فيه الطناحي: «إن 
المكتبة العربية كلها عند أبي فهر كتاب واحد.. فهو يقرأ البخاري كا يقراً الأغاني» 
ويقراً كتاب سِيبَوّيه قراءتّه المواقف للإيجي.. وأبلغ ما يقال عنه بالتعبير المصري 
إنه: «خد البيعة على بَعَصها»!». 

ومن أجل هذا.. كان الطناحي يتم في عمله اهتماما بليغاً بقضية «الفَهْرَّسة»» 
حيث كان يردّد دائ)ً: «الكتاب بلا فَهُرّسة.. كنز بلا مفتاح!»» وهي كلمة حكيمة 
سمعھا- کا يقول - من شيخ حكيم من شيوخ التراث أوائل اشتغاله بالمخطوطات. 
وذلك أن كتب التراث - كا يقول الطناحي -متداخلة الأسباب» متشابكة الأطراف» 


۸ پت ی ی ی ہے چ ی ت چو ی 9 ر 
وقلا تجد كتاباً منها مقصوراً على فن بعينه دون الولوج إلى بعض الفنون الأخرىء 
لدواعي الاستطراد والمناسبة. وهذا يؤدي- لا عالة - إلى أن تجد الشى في غير مظانه. 
E N E‏ ا ب و ای ا 
المَرْضيٌ دون هذه الفَهُرّسة الكاشفةء التي تضم مالظ إل الطر ون 
الشبية بالشبيه» والتي تستخرج القضايا من غير مَظانها. وهو حين يتحدث عن 
قان الشتفرس؛يقول: ١‏ يط كل اطامن بن أن رة لكب عمل ار 
«میکانيکكي). .إن عة المفَهرس عة MCC‏ 

رق كرت فض إل سة مالا فط ها غل هدذ ال و الكلة لل كة 
العربية.. ولعل نظرة في فهارس عمله الأكر طبقات الشافعية الكبرى (الذي شاركه 
فيه صديقه وزميله المرحوم الدكتور عبدالفتاح الحلو”) تَجلّي هذا الجانبَ 
بوضوح کامل. . إذ آنك”" تجد فيها إشاراتِ وفوائد لا حصَر لها في فنونٍ متواشجة» 
ومَظان غير متوقعة. O‏ 
هارون وحمود محمد شاكر وإخوان هذا الطراز الغريد من الطبقة الأول من خدموا 
ا مكتبة العربية بجليل أعاهم. 

وما يتصل بهذا ا لجانب أيضاً آنك تجد الطناحي يتنقل في كتاباته بين الموضوعات 
ا کی و ب ا ی ی 
عند المعاصرين» وإن كان مألوفاً عند أمثال الجاحظ وابن قَتيبة وأي حَيّان التوحيد ى 


چ اسر وا م 


v E yy‏ ۹48( رحه الله وأحسن إليه. 
(۳) «إذ» ظرف زمان» وهی غ وتأتي في تأتي -للتعليل» ومن هنا.. أفتح مزة «أن» 
بعدھاء کا تتح بعد لام التعليل. 


الطناحى والتراث اة ا ا د 


فهو مثلاً حين يتحدث عن الشيخ المفسّر محمد متولي الشعراوي وطريقته في 
أداء دروسه في تفسير القرآن المجيد» يذكر طرائف متعددة - ما يتصل بذلك - عن 
قارئ القرآن الكريم الشيخ مصطفى إساعيل والموسيقار محمد عبدالوهاب والمطربة 
أم کلثو م! 
وهو حين يتحدث عن الناقد الموسيقي كال النَجُمي تَحسَّبه يتحدث عن حمود 
شاكر أو عبدالسلام هارون.. دون مبالغة! فهو يقول فيه: «لقد عاش كال التجُمي 
حياته كلها حارساً أميناً من حراس الفَنٌ الراقي-كلمة مقروءةً وكَعْمة مسموعة-.. 
لوه ويذود عنه (...). والمصيبة تَعْضّم إذا كان الراحل يقف على غر من تُغور العلم 
لايقوم أحد مَقامه.. وما أكثر الثغورَ التي تسقط برحيل حرّاسها!». وهذا مما يدل على 
سَعة النظر» وشمول الرؤية لدى الطناحي - رحه الله -. 


الثا: الاحتفاء البليغ بطرق تلقي العلم 


ويبرز هذا الأمرٌ دور «المشاقّهة» في حياة الطناحي العلمية.. فسنّة العلم - لاسي 
علم أمتنا الشريف - تلقيه من أفواه الأشياخ» والمزاحمة عليه بالرّكب. وهذا ما 
حرص عليه الطناحي قدي ومن لذن تُعومة أظفاره.. وني ذلك يقول عن نفسه: 
«واتت الباحتٌ ظروف حَسَنة (بغير حول منه ولا قوة.. وإن) هو فضل الله وحده)» 
حين اشتخل بالعلم منذ طراءة الصبا وأوائل الشباب» حيث إنه التمس رزقه في 
نسخ المخطوطات العربيةء فنسّخ آلاف الصفحات. ثم مضى في ذلك الطريق التراثي 
الطويل: ناسخا ومُفَهُرساًء وجامعاً لصور المخطوطات. ثم اشتغل بتحقيق النصوص 
ونشرها في كثير من فروع العربية: في اللغة والنحو» والتاريخ والتراجم الموسوعية. 
ثم جعت له من وراء ذلك خيرات واسعة جاءته من مجالسة كبار أهل العلم.. 


و ب ی و ی و ن ی ی و ا ل اب 
فجالًسهم» وشاقّههم» وتلقی عنهم.. وبعص ما تلقاه منهم لا یوجد في کتاب!). 

ومن أجل ذلك تجده دام الثناء على أساتذته هؤلاء ومُكثراً من ذکرهم بکل 
خیر» وإسناد ما استفاده منهم إلیهم» وکان ردد ثيرا «من بركة الوم نسبته إلى آهله». 
وأبرز هؤلاء الأشياخ هو أبوفهُر حمود شاكرء الذي لازمه نحوامن ا .م 
يأتي عدد من کبار آهل العلم والفضل كالأساتذة الكبار: عبدالسلام هارول» ومد 
رشاد عبدالمطلب» وفؤاد سيد» وحمد مرسى الخولي» وحمد عيي الدين عبدا ميد 
وشيخ المقارئ فى زمانه الشيخ الجلیل عامر عثان.. فضلاً عن عسّراتِ آخرین استفاد 
منهم» وكان دائم الثناء عليهم والتنويه ہم» حتى إنه كثيرا ما استفاض -في مقالاته - 
ي تَخداوهم حتى بلغوا في أحد المواطن“ قرابة الثلاثين (من مصر وا مغرب وتونس 
وسوريا والسعودية واليمن والعراق وتركيا).. 

وهذه السَنّة الشريفة تكاد تَنْدَرس الآن مع الأسف البليغ؛ إذ صار الطالب 
تحسُو حَسَواتِ من هنا أو هناك كيفم| يتفق له» يقرأ -إذا قرأ ! - قراءة العَجُلان» ويفهم 
ما يقرا -إذافهم !-على غير منهج ثم يرز بصدره» مصعّراً ده ليتجرَأ على العلم 
وأهله قائلاً: هم رجا ونحن رجال! «ولو بوث أحدُهم من مزقده» ثم نظر إليه نظرة 
دون آن یتکلم؛ لألجمه العرق؛ وأصار لسانه مُضغةً لا تتلجلح بين فكيه.. ن اة 
وخف ان عل لی د وو اک رل ار وهذا هو «وياء 
اللاستهانة وقلة الممالاة» ( كا ساه وشكا منه O Ty‏ 
أسرار البلاغة)ء الذي أو صل ثقافتنا الحاضرة إلى طريق مظلمة» حيث افتقدنا المنهج» 
aE sS‏ 


وما يتصل أيضاً بهذا المَعْلَّم في حياة الطناحي حرصه على تدريس كتب العلم 


)١(‏ انظر مقال الطناحي «ثقافة المُمَهُرس» في: فى اللغة والأدب: دراسات وبحوث, الجزء الثاني» 
وبالذات ص ۸۰ منه. 


الاخ والرات الحا ا ا د ا 


الأصيلة في أبوااء التي حفظت شخصية الأمة قروناً متطاولةء والتي هي جديرة بن 
تؤدي هذا الدور الآن لو تجد ها ني دُور العلم أنصاراً! إذ كان رحه الله -يقرئ طلبته 
في الجامعات التي درس فيها (ني مصر وخارجَها) شرح ابن عقيل على الألفية وشذور 
الذهب لابن هشام في النحو والصرف» ويرفض أن E aS‏ 
خشيةً أن يصرفَهم بها عن وجه العلم الأصيل.. مع ملاحظة أنه لا وجه مطلقاً مقارنة 
بين حقيقاته وتدقيقاته العلمية وین کر اغا تردن اراق الحرائد» الخحائلة» 
ا مسا «مذكرات»» التي يفرض عناءٌ قراءتها في أروقة ا لجامعات» من غير مَردود علمي 


رابعاً: القلق من حال التعليم الجامعي» 
والاهتام الشديد بوجوب تقويم مسيرته 


ا و ف و ا ق ا ای 
الطلب والتحصيل» ما أوصلنا إلى هذا المستوى العلمى المتردي من الضعف والضالة 
في جامعاتنا ومدارسناء في مصر خاصة والبلاد العربية عامة» بل.. وني ختلف نواحي 
ا 


وقد حذّر- ر حه الله -من خطورة استمرار هذا الوضع المخجل» ودعا-في ثنايا 
كثير ما كتب إلى و جوب ال مسارعة إلى التصحيح.. ولعل من اللافت أن آخر مقال كتبه 
(ونشر بيد وفاته في مجلة الال المصرية: صَفَر ۱٤١١‏ ه/ ونیو ۹٩۱۹۹ء)..‏ كان 
ي هذه القضيةء وكان عنوانه «الرسائل الجامعية.. وساعة ثم تنقضي!)» -حيث رصد 
بعضاً من مظاهر الخكّل المعيب الذي شاب الحياة العلمية الأكاديميةء التي يُفترض 
فها الد والاقان وق اخره وجه 0 وص إل آمل الل رل فا 
زملاغا.: آعرف ان عدم علا کدرا ولکتی آدعوک آن تخر جوه إل اناس ولا تنو 


ی و و ا 
به. واعلموا أن ما توْجَّرون عليه من المجلات الخنية وبرامج التلفزيون الخليجية إن 
أخذموه باسم الجامعة الضخم وبالطَيْلّسان الجامعي الفضفاض! فأنتم في الأصل 
معلمون.. فأعطوا ا لجامعة حقها عليكم» ثم أعيدوا للرسائل الجامعية بهاءها ووقارَها 
وشرفها. قول هذا.. وأستغفر الله لي ولكم).. 


(€( 


وعد :: 

فهذه إطلالة سريعة مكثفة على ملامح الرؤية الحضارية في تناول التراث 
والتعامل معه كا تظهر لدى واحد من أبرز أعلامه المعاصرين. 

و ا ی ا کی ار ان بے کار 
من سلالة عربية نقيةء ويتدفق عذوبة ورقَة» کا وصف هو بیان شیخه عبدالسلام 
هارون - رجه الله -. کا أن أسلوبه يتزع كثيراً إلى سلوب شيخه أبي فهر - رحة الله 
عليھ|-الراقي معتى ومبتی. 

وأعتقد أن من الصعب جدا أن يتسلل إلى قارىء الطناحي الملل أو الشعورُ 
بصعوبة الكلام» على دقته فيا عرض من قضايا علمية؛ إذ أنه يتنقل -بسُهولة ولَطْف ‏ 
ما بين الفوائد والطرائف والمسائل العلميةء والسخرية و«النكتة الي بتحكم» (كما نقول 


س 


في عاميتنا المصرية!).. كل ذلك ببيانِ عال» وعقل ذكيٌء وإدراكٍ واع» وروح خفيفة. 


اكان ا ووه ا ر ا ا 


الطناحى والتراث وا و ا س ا 


ا .إذلولاذلك؛ لاندرس اسمه» وضاع جهده في اضابی ر( 
الصف والمجلات وعَيّاباتا! وقد يكفي ابه (الأحَ الصديقّ العزيز د ا 
وبرًا بوالده أن قام على هذه المجلدات: جمعاً وعناية» حتى حرجت إلى قراء العربية 
بعد فترةٍ وجيزة-نسبيًا-من وفاة المرحوم الطناحي.. وهذا ما محمد له ولناشرّیه؛إذ 
أنه قيل قدي]: «كان الليث أفقه من مالك.. إلا أنه ضيه أصحابه!». 


۴و ته 


ه ر ت ا ۰ i‏ 
فهل يتدارك تلامذة غيره من العلماء وذووهم تراثهم حتى لا يضيع.. فيحملوا 


(1) جمع «إضبارة): الحزمة من الصحّف. ومثلها: اللإضامةء والجمع: أضاميم. 

(۲) تسب إلى الإمام الشافعي (رضى الله عنه» وعن الإمامين مالك والليث): البداية والنهايةء ابن 
کثیر» نشرة د. عبدالله بن عبدالمحسن الترکي» دار هجَّر/ القاهرة» ط۱/ ۱٤۱۸‏ هھ۔ ۱۹۹۷ م» /٠۳‏ 
۸ 

ونقل: «... إلا أن أصحابه لم يقوموا به!»: وَقّيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان» تحقيق د. 
إحسان عباس» دار صادر/ بیروت» ط ۱/ ۱٤۱٤‏ ه-٤۱۹۹م٤/‏ ۱۲۷. 


4٥ 


الطناحى: الرحيلَ المادئ!^ 


حر ما صك أساعَنا؛ ففزعنا فيه بآمالنا إلى مَظِنَّة | خماً! 


حتى إذا م يدع لنا صِدقه أملاً؛ عَلبتنا العبرَة ومَلَّكتنا الحَسْرة! 


کنافي رحاب ا لجامع الأزهر الشريف» ضحى الثلاثاء: السادس من ذي الحجة 
اه الات والرين فارس ۹۹۹د ن فوا الى اقل إل 
رحة الله منذ ساعاتٍ قلائل.. حمود الطناحي).. فحَفَقث من الحزن قلوب» وفاضت 
من الرحة عيون وارتفعت إلى الله تعالى أك ني حَلْقة العلم تبتهل إلى الرحيم الرّدود 
أن يتخمد الفقيدَ بواسع رحته» وأن يتقبل منه عملّه ونْصحَه لدينه وأمته» وأن يخن 


فيا لَه من ثلاثاءِ حزین! 


(1) كلمة موجَزة ألقيتها في حفل تأبين للطناحى - رجه الله دعت إليه كلية الآداب بجامعة حلوان 
(ني القاهرة)ء في إبريل ۱۹۹۹ م. وكان قد دعاني (وكنتٌ حينها طالباً لا أزال في كلية أصول الدين بجامعة 
الآزهر الشريف في القاهرة) إلى التحدث أمام هذا الحفل الأستاذ الدكتور عبدالحميد إبراهيم» رئيس قسم 
لل الخرهة ذه الكل خن داك وكان م فا عدا لكل الادآات جام الها قى خد مص :وهه 
فرصة طيبة لأسجّل شكري إياه» ودعائي إلى الله تعالى أن يتخمده بواسع رحته وأن يكرمه بفضله في دار 
کرامته. 

(۲) من بابي «سوع» ومَتع). 


٦‏ -صيحة في سبيل العربية 
»+ ص ه0 34 7 ر 
فيايوم الثلاثا.. كم كئيب رماه ا لحزن فيك» وکم عمید! 
فکم سَخنت فينا من عيونِ وکمْأَعَبَرْتَ فینامن خدوو! 
ا 
أهكذا يقَبَض العلاءٌ في صمت؟! 
أهكذا ثطوّى الصفحات العامرة ونَتَمٌ الصَحْف الحافلة ويْعيّبُ الثرى 
TOE‏ 


ا یرل اند المادئ السريع» أبياتاً رقيقة معبرة قاها أعرابي 
وهي تنسب إلى گعب بن رَهَيْر] في صاحب له مات فجاأةً» ئي حينِ أمنِ وسلامة 
وا 2 .قال 


(1) لأبي تمام.. يرثي عمير بن الوليد. وهكذا وجدتني قد كتبتها يومَها. ورواية الديوان (شرح ديوان 
أي تمام» أبوبكر الصوليء تحقيق د. خلف رشيد نعمان» وزارة الثقافة والإعلام-العراق» [سلسلة دراسات - 
رقم ۰۱۱۳ ط۱/ ۱٤۰۳‏ ه۱۹۸۲ م]» ۳/ ۲1۹۰۲۹۸. وما بين المعكوفتين بيانات خاصة بالجزء الثالك 
فقط» وللجزئين الأول والثاني بيانات ختلفةء حتى في نوع السلسلة الصادرين عنها! وهذا من غرائب ما 
وجدت!): 
فيا يوم الثلاثاء.. اصطبحنا ‏ - غداةمنك هائلةالورود 
ويا يوم الثلاثاء.. اعتمدنا بفقل فيك للسَتَدِ العَميد 
فكم أسخنت منا من عيونِ وكم أعثرت فينامن جدود! 
ثم وجدتٌ أن الرواية التي أثبتها واردةٌ عن بعض رواة شعر أبي تمام: ديوان آي تمام بشرح الخطيب 
التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام» دار المعارف/ القاهرة» سلسلة «ذخائر العرب» - رقم »٥‏ ط /١‏ 
۷ه ۱۹۸۷ م» ٩۸ /٤‏ (حاشية المحقّق). 
(۲) قطعة حماسية» يُحتَمَل (كا يقول عبدالسلام هارون) أا لكعب بن رُهير: شرح ديوان الحماسةه 
أبوعلي المرزوقي» نشرة عبدالسلام هارون وأحمد أمين» تصوير دار ا لجيل / بیروت» ۱۱٤۱ه-۱۹۹۱م»‏ 
ص .۹۹٩۹‏ 


الطناحى: الخ لاوا س ت د ا 
LT 2‏ 
في بعض تطواف ابن طعمة امنا لاقی حامه 
وصداله من خلفه یغتره.. لاء بل أمامَه! 
٣‏ 2 ٤ء‏ 
غر مرو مَنته نفس أن تدوم له السلامة! 
هبهات! أعيا الأرّلن دواءٌ دائكَ يا دعامة! 


الجمع الكريم.. 

بعد أقل من عامين من رحيل شيخ العربية الأكبر في هذا القرن المؤذن 
بالانصرام.. الشيخ الجليل أبي فهر حمود محمد شاكر.. 

وبعد أشهر معدودة من رحيل الأستاذة ا لجليلةء فخر نساء هذاالعصر,» الدكتوره 
عائشة عبدالرحهمن «بنت الشاطوع).. 

رمه الله وأحسن إليهاء وبرّد مضجعه|.. 
آقول: 

بعد هذا الرحيل المحزن فقدت الثقافة العربية الإإسلامية ركنا مها من أركانها 
الثابتة» وعَلاً من رجالاتما المرّزين.. 

ذاكم هو شيخنا الحبيب أبو محمد حمود محمد الطناحي.. أفاض الله عليه شآبيبَ 
عفوه ورحهته. 

ولسث الآن بسبيل الحديث عن علمه وأعماله.. فتلك شعاب ليس لمثلي 
أن يَلْجَ فيها.. 


وإنا أودأن أعرض على حضراتكم في هذه الحُجالة التاحة بعص الملامح البارزة 


ا ي ةن سبل العرب 
في حياة الطناحي» التي أحسب أن التركيز عليها بعص ما كان تم به فقيدنا الحبيب.. 

وأول هذه الملامح» وأبرزها: التأكيذ على قيمة اللغة في حياة الأمة.. 

فقد حورت حياته - ره الله - على حور اللغة.. وهذا من منطلق إيانه بأن 
اللغة هي وعاء الحضارةء وأن الاهتام بها في كل مجال هو بداية النهضة الحقيقية لأية 
أمة.. فبسلامة اللغة تَسلم للأمة -أية أمة-هويتهاء وتمتاز شخصيتها. بل إن وجودها 
لمادي ذاته رَهْنٌ بحال اللغة فيهاء وحال أهلها معها. دَعٌ عنك كون العربية هي مَجُلّى 
ظهور الكلام الإلهي الأسمَى» في القرآن العظيم. وهذا معتى جديرٌ بحمل كل مسلم 
اا ا ا ا ا غ ا و 
فهذا باب من حب الله - تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -. وهذه خلفية 
مهمة من حَلْْيّات اهتمام الطناحي البليغ بالعربية وآداا. 

وثاني هذه اللامح: تعلى الفقد رات امه co‏ 
العشق! وقد رَفدتٌ هذا الجانب من شخصيته صلانّه العميقة بأساتذة الجيل في هذا 
المجال» من أمثال الجلّة الكرام» الأساتذة المحققين: عبدالسلام هارون» والسيد أحمد 
صقر» ومحمد يي الدين عبدالحميد» ومحمد أبوالفضل إبراهيم.. وإخوانِ هذا الطراز 
الفريد - رحمهم الله أجعين -. ثم يتي بعد ذلك» بل وقبله» صحبته الطويلة المثمرة 
للشيخ الأكبر الإمام الجليل أبي فهر - طْيّب الله ثراه-. 

را ت ا ا ا ا 
الأجيال الناشئة بتراث سلفها المُْهر. وأَلْمٌِ في هذا المجال إِلَاعةٌ سريعةً إل حرصه 
على تدريس كتب العلم الأصيلة في أبوابهاء التي حفظتٌ شخصية الأمة قروناً متطاولة» 
والتي هي جديرة بأن تؤدي هذا الدور الآن لو تجد ها في دور العلم أنصارً! 


9 ۾‎ » LS م )ل‎ o 
وما يتصل بهذا رفضه-رحة الله عليه-آن يمزر على تلامذته «مذكرة) من صنعه»‎ 


اللا الا وا س د ي 
خشية أن يصرقَهم بها عن وجه العلم الأصيل.. بالرغم من أنه لا وجه مطلقاً مقارنة 
بين حقيقاته وتدقيقاته العلمية زف کر اعا ن د قاروا الجرائد» الحائلة» 
المسمًاةٌ «مُذكرات»» التى بُفرض عناءٌ قراءتها فى أروقة الجامعات فضا من غير 
مردود علمي حقیقی واا 

ولأكفٌ اللسانَ عن الخوض في هذا! ويكفيني الآنء ويكفيكم إن شاء الله 
تعالی» قول أي الطيب_ر حه الله : 

وفي النفس حاجات»وفيك فطانة سکوتي کلام عندها وخطاب! 

وهو دور «المُشافهة» في حياة الطناحى ا العلمء لا سي) علم 
أمتنا الشريف تلقيه من أفواء الأشياخ» والزاحمة عليه بالرگب E‏ 
قدا قد ومن لذن نعومة أظفاره» ني «معهد القاهرة الديني»» ثم ني جميع أطوار 
حباته. ولعل فی شرت إلبه نفا من توق علائقه رجه ال -بكبار أساتذة الحيل من 
الاه واا ى ف غد 

وقد کان ر حه الله ARR Ba‏ نة الشريفة 
من سن أسلافناء في لقاءاته العامَّة» وجلساته الخاصّةء وني كل ما يكتب وينشر.. ما 
وجد إلى هذا سبيلا. 

ولعم الله. . إنه ما اختلّث أحوالا الثقافية والعلمية والدينية إلا مذ «خُرفت؛ 
أجيال الأمة عن هذه السبيل القويمة» التي تتأصّل با َم الثقافة والعلم والدين 
والحضارة» کا تأصّلت وترامَت عبر قرونِ طوال! 


۰ ا 2 رن » م 2 e‏ ر 
وكان من نتيجة هذا «الحَرّف» ما كان.. ما تَلمْسه ونعايشه الآن من مستوّى 


8 د ی ا و و ی اد 
مَُرَده وضعفبٍ وضالة في جامعاتنا ومدارسناء وفي ختلف مَناحي الحياة.. ولكنْ هذا 
E 3‏ : ي 
9و e‏ 
حديث آخرٌه ليس هذا العام تله! 


أرى جال القول متسعا.. ولكن امقام كا ترون! 
2 ت 

آذك كرَمَ آخلاقه» وسخا دة و وطیب عنصره» ونل شخصیته؟! 

أم ذکر طَلاقةَ وجهه» وصفاءَ قلبه» وضور نکتته» وتوقد أَلمعیته؟! 

آم آذك عله احق وحققه ال وبیانّه المعجب» وآيادیه البيضاءَ على 
العلم وأهله؟! 

,3 ء 

ماذا آخذ من جوانب الرجل وأدّع؟! 

کا الع ال ال اا ی را ل فی داعال اجا وتات 
متکاثرة؟! 

إن آبا حم ممن صَدَقوا الله ما عاهدوه عليه» من القيام على ثغور الأمة 
بالجياطة والرعايةء وأخلصوا النصح لله ورسوله وكتابه.. حتى «أعََقَتْ للمنون 
رخلتهم»".. 

(۲) من مَرْثْيَّة أي همام عبداللطيف عبدالحليم» يبكي فيها أبافهر - رحه الله -. ألقاها أولّ مرة في 


حفل تأبين أي فهر الذي أقامه «المجلس الأعلى للثقافة» المصري بالقاهرةء في «أربعين» أبي فهر. ثم شرت 
من بعد في مجلة العربي الكويتية: عدد ٤1٩‏ دیسمبر ۱۹۹۷ ء. 


°١ 


أحسبه كذلك.. ولاازكەغل ال تغال:: فهذا خر عن حال» وال س 

وأمثال هو لاء اللجاهدين لا تطوی کتبهم بط صمَحات حَيّواتہم.. 

وفيهم تصدق مقالة الأديب الصادق.. الرافعى -عليه رحة الله : 

«أعرف أنهم ماتواء ولكني لم أشعر قط إلا أنهم قد غابوا. والحبيب الغائب لا 
يتخْبّر عليه الزمان ولا المكان في القلب الذي يحبه» مهيا تراخت به الأيام.. وهذه بقية 
الروح إذا امتزجثْ با لحب في روح أخرى: تترك فيها ما لا يُمْحَّى؛ لأہا-هى -خالدة 


اہ 2 


کحی 
وا آنا : فان شم من وراء أعارهم» المحدودة بیحدود الزمان والمكان» أعارا 
لق قال اث فهر هه الله عد أشتاده وض دق تح العر ةف رمانه 
ر E hs‏ ی 
الرافعي: 
E. 2 E ۳ E N ۰‏ )۲( 
«إن الرافعیٌ قد صار مبراثا نتوارثه» وآدبا نتدارسه» وځنانا.. ناوي إليه!) 
وقاها أُبوأزْوّى في شيخه أي فهر عدا رحيله.. 
وهانحن» اليومَ» نقوها لأبي أزْوّى! 
(1) من مقالة «وحي القبور»: وحي القلمء مصطفى صادق الرافعي» نشرة بسام عبدالوهاب الجابي» 
دار ابن حزم/ بیروت» ط ۱/ ٩‏ ھ-۲۰۰۵م» ص 0۱۱. 


(۲) من تقديم أبي فهر كتابَ محمد سعيد العريان: حياة الرافعي» المكتبة التجارية الكبرى/ القاهرة» 
ط ۲/ ۱۳۷۵ ھ۱۹5۵م ص .٩‏ 


o۲ 


لير مك الله-أباعمد-. وليطيّب تراك وليََحَمَّدك بعفوه وفضله» ولَيَسَمَبَلك 
: ک2 ° ت ۴ و » س مہ ° »+ 
وإلى روحك الطاهرة» في مستراحها المطمئن» مقالة صدق.. لئن صدقت في 
شيخك الحليل أي فهر؛ فَلتَصدقر الآن فيك! 
ر 0 8 ص ¢ و 
مار جلت منك فكرة بهت ضياۋها ق س اتناش هبه 
E‏ 
مفهوره ر سی مد .. يحرقهامن وداعِهلهبه 
ى 0 e‏ ا و 8 ص و < و 
2 
ما صوّحت من ناديك رَهُرته» يا راحلا ME IY‏ 


وا لحمد للهء الذي لا محمد على مکروو سواه.. 


ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


كلية أصول الدين - جامعة الأزهر 
القاهرة: ١٤١١/١/١‏ ھ-۱۱/٤/۱۹۹۹4ءم‏ 


)١(‏ من مَرْثِيَّة أبي همام المشار إليها آنفاً. 


or 


التعريف بالطناحي' 


السبرة الذاتية المختصرة للأستاذ الدكتور حمود محمد الطناحى 
ا لمتوئى إلى رحة الله تعالى صباح الشلاثاء 
٣‏ من ذي الحجة ۱٤۱٩۹‏ ه الموافق ۲۲ مارس ۱۹۹۹م 


- ولد عام ١۱۹۳م‏ بمحافظة ال منوفية - جمهورية مصر العربية. 

انتقل إلى القاهرة في الثامنة من عمره. 

- أتم حفظ القرآن الكريم» برواية حفص عن عاصم» في الثالثة عشرة من عمره. 
- التحق ب«معهد القاهرة الدينى» ب«الأزهر الشريف»» وحصل على الشهادة 
الابتدائية عام ۲٥۱۹٠م»‏ والشهادة الثانوية عام ۱۹۰١۸‏ م. 

التحق بكلية «دار العلوم»/ جامعة القاهرة» وحصل على شهادة الليسانس في 
علوم اللغة العربية والشريعة الاإسلامية عام ١۱۹٩۲‏ م. 

-حصل من الكلية نفسها على شهادة الماجستير (قسم النحو والصرف 
والعٌروض) عام ۱۹۷۲م بتقدير «ممتاز». وكان موضوع آطروحته: «ابن معطي 
وآراؤه النحوية)» مع تحقيق كتابه الفصول الخمسون. 

(1) الفضل في هذا التعريف المفصّل للأخ الكريم الدكتور محمد عمود الطناحي (نجل الفقيد)ء 

الذي حرره بعد وفاة والده - رحة الله عليه ورضوانه -» وصدّر به الكتابين اللذين جمعت في مجلدات) 


الأربعة مقالاتٌ الطناحي وأبحاثّه. وقد تصرفتٌ فيه قليلاًء وأضفتٌ إليه ما صدر بعد تاريخ تحرير د. 
حمد الطناحي. 


ا ا ا 


ومن كلية «دار العلوم» أيضاً حصل على شهادة الدكتوراه (قسم النحو 
والصرف والعروض) عام ۱۹۷۸م بمرتبة «الشرف الأولى». وكان موضوع 
أطر وحته: «ابن الشجري واراؤه النحوية»)» مع حقیق الجزء الأول من کتابه 
الأمالى النحوية. 

-عمل عقب تخرجه عام ۳١۱۹م‏ معيداً بمعهد الدراسات العربية با لجامعة 
الأمريكية بالقاهرة. وي عام ۵٥م‏ ترك الحامعة الأمريكيةء ون وا 
بمعهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية (المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم «(اليونسكو العربية))» وظل دمعهد الخطوطات 3 أواخر 
عام ۱۹۷۸ م» حيث انتدب أستاذاً مشاركاً بقسم الدراسات العليا العربية بكلية 
الشريعة/ جامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة (الآن: كلية اللغة العريية/ 
جامعة آم القری). ثم استقال منها بنهاية العام الدراسی ۱۹۸٩۹-۱٤۰٩۹‏ م. 

ا ا کا درا ات ا و ا ا 
فرع الفیوم» في ۲۷/ ۳/ ۱۹۹۱م» ثم رقي استاذاً بتاریخ ۳۱/ /٥‏ ٩۱۹۹م‏ 
وعمل أستاذاً بقسم اللغة العربية وآدامها بكلية الآداب/ جامعة حلوان. كا 
درس النحو» فصلا دراسيًاء بقسم اللغة العربية/ كلية البنات - جامعة عين 
شمس» يي حدود سنة ۱۹۹٩۰‏ م. 

-عمل خبيراً بمَجُمَع اللغة العربية بالقاهرة» وبمركز تحقيق التراث بدار 
الكتب المصرية» وعضوا بالميئة المشتركة لخدمة التراث العربي (معهد إحياء 
اللخطوطات العربية/ الأنظمة العربية للتريية والثقافة والعلوم «اليونسكو 
العربية)). 


التعريف بالطتاحي ەه 


النشاط العلمى 


- اتصل بالمخطوطات العربيةء منذ أن كان طالباً بالسنة الأولى بكلية «دار 
العلوم): ناسخاً ومُمَهُرساً ومحققاًء فنسخ كثيراً من المخطوطات المشرقية 
والمغربية» وأعان بعض المستشرقين الذين نزلوامصر. 

- شارك في نشاط معهد المخطوطات العربية بالقاهرةء على امتداد ثلاثة عشر 
عاماًء وانتدب عضواً في بعثاته لدراسة وتصوير المخطوطات. ومن البلدان 
التي زارها وفَهُرّس نوادرَ خطوطاتها: تركيا عام ۱۹۷١‏ ء. المغرب الأقصى» 
مرتين: عام ۱۹۷١‏ م» وعام ۱۹۷١‏ ءم. المملكة العربية السعودية عام ۱۹۷۳ م. 
جمهورية اليمن الشمالية عام ٤۱۹۷م.‏ وقد اكتشف في هذه البلدان بعض 
اللخطوطات المجهولة التي لم يكن يعلم الناس عنها شيئاء والتي لم تدرَج في 
فهارس المكتبات. 

- شارك في ندوة «أبناء الأثبر» التي عقدتها جامعة الموصل بالجمهورية العراقية 
(مارس ۱۹۸۳ م)ء وكان بحثه بعنوان: «مجد الدين ابن الأثير وجهوده في علم 
غریب الحدیث». 

شارك وحاضر في الندوات التي عقدتها مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 
(التي أسسها السيد أحمد زكي يماني) لدراسة وفَهرَّسة المخطوطات الإسلامية 
في کل من: القاهرة/ ینایر ۱۹۹٤‏ م» استانبول/ سبتمبر ٤۱۹۹م‏ لندن/ يونيو 
۵٥م‏ 

شارك في ندوة «تاريخ الطباعة العربية في القرن التاسع عشر»» التي أقامها مركز 
جعة الماجد للتراث والثقافة بدبي: اٌکتوبر ۱۹۹٩۵‏ م. 


9 و ا ا ا 
شارك في ندوة «اللغة العربية المعاصرة في مصر)» التي أقامها المجلس الأعلى 
للثقافة: إبریل ۱۹۹۷ م. 
شارك في ندوة «علي الجارم» التي أقامها المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة: 
۸ 
- شارك في تدقيتق وتحرير مدخل قاموس القرآن الكريم الذي أصدرته مؤسسة 
الکویت للتقدم العلمي (۱۲٤۱ه۔-۱۹۹۲٠ءم).‏ 
حرر مادة «أحمد محمد شاكر» في دائرة المعارف الإسلامية التي تصدر في 
استانبول باللغة التركية. 
شرت مقالاته بمجلات الرسالة الجديدة والملال والكتاب العربي والمجلة 
والثقافة والشعر بالقاهرة. ومجلتي مجمع اللغة العربية بالقاهرة ودمشق» والعربي 
بالكويت» ودعوة ا لحق با لمغخرب» ومجلة كلية اللغة العربية بمكة المكرمة. وجريدة 
الأهرام المصرية. 
شارك في ندوة «المحافظة على كنوز التراث الإسلامي» التي عقدت على هامش 
الدورة الثالثة للمجلس التنفيذي لوتر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 
عمان/ الآردن- سبتمیر ۱۹۹٩٩‏ م. 
- شارك في تقويم برامج كلية الدراسات الإأسلامية والعربية بدبي (الإمارات 
العربية المتحدة) نوفمبر ٠۹۹٩‏ م. 


ا ا ا ع دد ج ی ج ع 


الإنتاج العلمي 


أو لا التحقيقات: 


-النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين ابن الأثيرء ا متو سنة ٠٠ى‏ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي/ القاهرةء ١٠۳۸۹‏ ه- ۳١۱۹م‏ . (خسة أجزاء: الثلاثة 
الأولى بالاشتراك"» والرابع والخامس بالانفراد) 

1-طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي» المتوفى سنة ١‏ ۷۷ه الطبعة الأولى 
بمطبعة عيسى البابي الحلبي/ القاهرةء ١۳١۸١‏ ه- ٤٦۹٠ء»‏ والطبعة الثانية (المزيدة 
المنقحة) بدار هَجَر/ القاهرة» ١١١١ه-‏ ۱۹۹۲ ءم. (عشرة أجزاء بالاشتراك"). 

۳-العقّد الثمين ني تاريخ البلد الأمين (مكة ا مكرمة)» لتقي الدين الفاسيء الحو 
سنة ۳۲ ۸ه مطبعة السنة المحمدية/ القاهرة» ۱۳۸۸ هم-۱۹1۹ ء. (الجزء الثامن). 

٤‏ كتاب الغريبين (غريبي القرآن والحديث)ء لأب عبيد اهرّوي» التو سنة 
٠١‏ ه المجلس الأعلى للشؤون اللإسلامية بالقاهرة» ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷۰ م. (الجزء 
الأول). 


٥‏ الفصول الخمسون ري النحو)» لابن معطی» المتوف سنة ۲۸٦ه‏ مطعة 
عیسی البابي الحلبى/ القاهرة» ۱۲۹۲ ه-٩۱۹۷۲م.‏ (رسالته ل«الماجستبر»). 


(1) هذا التاريخ إنا هو للجزء الأول» وكذلك في الذي بعده. 
(۲) شریکه فيه الشیح طاهر الزاوي» مفتي ليبيا السابق. 
(۳) شریکه فيه د. عبدالفتاح الحلو. 


8۸ صيحة في سبيل العربية 

"- تاح العروس شرح القاموس» للمرتصًى الرّبيدي» المتوف سنة ١٠۲٠ى‏ 
وزارة الإعلام بالکویت (الحزءان: السادس شر ۹٦‏ ۲ه 1م و الثامن 
والعشرون ۱۳٤۱ه-۱۹۹۳م).‏ 

۷ منال الطالب في شرح طوال الغرائب» لمجد الدين ابن الأثيرء التو سنة 
1ه مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي/ جامعة أم القرى بمكة 
للكرمةء ١١٤٠ه_-‏ ١۱۹۸م.‏ (حصلت هذه الطبعة على الجائزة الأولى في تحقيق 
التراث بمجمع اللغة العربية بالقاهرة). 

۸ - «أرجوزة قديمة ٤‏ النحو)» للیشگری؛ المتوفٌ سنۀ ١۳۷۰ه‏ بضميمهة: 
دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أي فهر حمود محمد شاكر بمناسبة بلوغه السبعين» 
مطبعة المدني/ القاهرة» ۳٩٩۰٤۱ه-‏ ۱۹۸۲ءم. 

كتاب الشعر. أو: شرح الأبيات المشكلة الإعراب» لأي على الفارسى» المتوف 
سنة ۳۷۷ مكتبة الخانجي/ القاهرة» ۸٩١٤۱ه-۱۹۸۸م.‏ (جزءان) 

-٠١‏ أمالي ابن الشجري» التو سنة ٥٤١‏ مكتبة الخانجي/ القاهرةت 
۳ه ۱۹۹۲ ءم. (ثلاثة أجزاء اشتملت على ۸٤‏ مجلساء منها ٤٩‏ مجلساً حصل 
بها الطناحي على شهادة «الدكتوراه» من كلية «دار العلوم» بالقاهرة). 

١١‏ ذِكرٌ النسوة المتعبّدات الصوفيات» لأب عبد الر حن السلّمى» التو سنة 
۲ هھ مکتبة الخانجی/ القاهرة» ۱۲٤۱ه_-‏ ۱۹۹۳ م. 

-١‏ أعار الأعيانء لابن الجوزي» المعو سنة ١۹۷‏ ه مكتبة الخانجى/ 
القاهرة» ٤۱٤۱ه۔-٤۱۹۹م.‏ 


التعريف بالطتاحي هډ 


ثانياً: الكتب (المولفة والمجموعة): 


١‏ مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي مع حاضرة عن التصحيف والتحريف» 
محتبة الخانجي/ القاهرة» ١٥۰٤۱ه_ ۱۹۸٩٥‏ م. 

1 الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم» مكتبة 
الخانجی/ القاهرة» ۱۹۸٩ -_ه۱٤۰ ٦‏ م. 

- الكتاب المطبوع بمصر ني القرن التاسع عشر» سلسلة «كتاب الملال)‎ ٣ 
م.‎ ۱۹۹٩ آغسطس‎ 

٤‏ في اللَغةٍ والأةب: درَاسَاتٌ وَبْحُوث» دار الغرب الإسلامي/ بيروت» 
ط۲۲/۱٤۲۰۰۲-۱ءم.‏ (مجلدان). 

٥‏ مقالات العَلامَةٍ الدكتور حمود محمد الطتاحى: صَمَحَاتٌ في التَراثِ 
والراجم واللعَة والآدب» دار البشائر الإسلامية/ بیروت» ط ۲۲/۱٤۲-۱٠٠۲م.‏ 
(جلدان). 


“من أسرار اللغةني الكتاب والسنة: معجم لوي ثقانيء دار الفتح للدراسات 
والنشر/ عبان ط ۱٤۲۸/۱‏ -۲۰۰۸م. 


القسم الأول 
قالات 


1۳ 


صيحة من أجل اللغة العربية“ 
أت اله #2 ° 
هل يتحول التراث العريٌ إلى ألغاز وطلاسه؟! 


م يعد خافياً على أحد ذلك التدتي الذي وصل إليه خريجو أقسام اللغة العربية 
في جامعاتنا خلال العقود الأخيرة» وهؤلاء ا لخريجون هم الذين يتولون تعليم أولادنا 
ي المدارس» وهم أيضأ الذين يُسمعوننا الكلمة العربية من خلال الإذاعة والتلفزيون» 
ولو ترك الأمر على ما هو عليه الآن؛ فالله وحده هو الذي يعلم أبعاد الكارثة التي 
ستطبق على هذه الأمة» ونخشى أن تغشانا طوارقها ذات يوم وقد استحال تراثنا 
(الذي صني به الأؤائل حلال أربعة عشر قرناً من الزمان) ألغازاً و طلَشًات) 


)١(‏ تشر أولّ مرة بمجلة الهلال المصرية» عدد صفر ۱٤۱۱‏ ه-سبتمبر ۱۹۹۰ءم. 

ثم جُمع ني: مقالات العامة الدكتور محمود محمد الطتاحي: صَمَحَاتٌ ني الَراثِ والّراجم واللعَّةٍ 
والأدب» دار البشائر الإسلامية/ بیروت» ط ۲۲/۱٤۰۲-۱٠۲م»‏ القسم الأول» ص .٠٤١:۱۳١‏ 

(۲) ورد هذا الجمع في الحيوان (مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي/ القاهرة» ط۲/ ١٠۳۸٤‏ 
6۵ ,م ۵/ ۳۹۹)» ومفرده (بضبط عبدالسلام هارون) «طِلّسب». 

وهو كل غامض مبهّم» كالألغاز والأحاجي. ويقال: َل طِلَسمه: آي وَصحه وقسره وكسّف أسراره. 

وذکر شهابٌ الدین الخفاجي (۹۷۷- ٠٠٦۹‏ ه/ ۱٠١۹-۹‏ م)» في شفاء الغليل فيا في كلام 
العرب من الدخيل (تصحيح نصر الهوريني» المطبعة الأميرية/ القاهرة» د. ط» ۱۲۸۲ ه-١٦۱۸م»‏ ص 
(۱٥۳ ۰‏ نه لفظٌ یوناني. ثم نقل أنه لم یعرٌبه من يوق به. 

وعلل آنه یوناني.. فقد قیل في معناه إنه «عَفَدةٌ لا تَنحل). أو إنه مون من جزئین: یوناني وعربي» ون 
جزءه الأول اليوناني «الطّل» معناه الأثر» وجزءه الثاني العربي من «الاسم»» والمعنى: أثر الاسم. 
أما المرتفى الڙييدي؛ فيقول في تاج العروس: «الطْلّشْم» (ک«سبطر»)» وشدّد شيخنا اللا وقال إنه = 


و ی و ی 


كالذي تراه على جدران المقابر وا معابد ولفائف البردي» رموزاً قديمة تخفى على جمهرة 
الناس» ولا يعقلها إلا العالمون! ويومها سنقول: 
استعجمت دار می E e‏ والدارء لو کلّمتناءذا ت آخبار ٩!‏ 


وها هي نُذر الفتنة قد أطلت بر أسهاء فلن يستطيع أحدٌ-مهم| غلا ني تقدير كليته 
أو معهده - أن يزعم أن طالباً متخرجا في هذا المعهد أو تلك الكلية بستطيع الآن أن 
يقرا سطراً من كتاب سِيبَوَيه"» فضلا عن أن يفهمه أو حل رموزه! وإذا م يستطع 


= أعجمي. وعندي أنه عربي: اس للسر المكتوم. (...). وا لجمع: طلاسم؟. وم يدلّل المرتقى على رأيه 
بعربيته. والظاهر أن تشديد لامه مع فتحها أيضاً. 

فائدة: حیث یذ کر المرتصًی الزبیدي ۱۲۰۵-۱۱۲۰١(‏ ه/ ۱۷۹۰-۱۷۳۲ م) في تاج العروس «شيخنا»؛ 
«(e 1V0 1-۱14۸ /a 1۱۷° - ANN Ey ENS‏ 

شيته ا لحافلة إضاءة الراموس في إفاضة الناموس على إضافة القاموس (آي: ا 

e SHOE 

)١(‏ البيت من قصيدة رائقة للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه (نشرة عمد أبوالفضل إبراهيم): 
«فاستعجمت دار تعْم». 

)جنه هو لقب إمام التحاة ی پش عمرو بن عثان بن َر (ورجح عبدالسلام هارون: 
Er‏ وخطاً الرّبيدي شيحّه الفاسي في ضبطه «قَنبر» ك «قتفذ)) الفارسي الشيرازي. وکتابه الكتاب 
هو الإمام العلَّم في الفن. انّفق على أنه توفي عن انتين وثلاثين سنةء لكن في تعيين سنة وفاته اختلافٌ 
شدیده ما بین ۱١۱‏ هال ۱۹٤‏ ه ورجح عبدالسلام هارون أا ۱۸۱١‏ ه. وحياته عجيبةء وإِرْتّه فرید! 
رحه الله» وجزاه عن العربية والإسلام خير الجزاء. 

فائدة: الضبط الأشهر في لفظ سِيبَرّيه: كسر السين» وسكون الياء» وفتح الباء والواو» وسكون 
الياء الثانية. ونْطِق «سسيّْبُويه»» ون عليه ابن لكان في وَقّيات الأعيان. ونقل عبدالر حن تاج (شيخ 
الا ف اناع الى الألماني نطقاً خالفاً هذينء ولم تبيه (رغم استطراد تاج في الحديث عنه 
وتييده) لعدم ضبطه في مجلة مجمع اللغة العربية المصرية! 

وني تفسيره أقوال: 

.١‏ «السَيّب»: التفاح بالفارسية. و«رّيه»: رائحته. فكأنه «رائحة تفاح». 


ا ا ا 


ريج كلية تعنى باللغة العربية وآدابها أن يقرأ سِيبَّوَّيه؛ فمن ذا الذي يقرؤه؟! وإذا 
| يقرآه في سني دراسته؛ فمتی يقرۇه؟! 

إن الأخطاء اللغوية والنخوية صارت تأخذ علينا الطرق» وتأتينا من كل مكان» 
وهي أخطاء بشعة مفزعة تشمل كل شيء: من الأخطاء في أبنية الأسماء وأبنية الأفعالء 
ونخارج الحروف وصفاتاء وأسماء الأعلام والكتّى والألقاب والأنساب» ولا تسأل 
عن غياب العلامة الإعرابية أو التخليط فيها! 


وقد كنت عنيت يوما برصد هذه الأخطاء وتحليلهاء ولكني رأيت الأمر قد اتسع 
اتساعاً عظي)» و شاعا وأصبحت آنا وهذه الأخطاء كالذي قاله الأول: 


و 
تکاثرت الظباءٌ على خراش فا يدري خراش ما یصید ٩!‏ 


= ۲.«السى): ثلاثون. و«بوي» أو «بويه»: رائحة. فكأنه في المعنى «ثلاثون رائحة)» أي الذي ضوعف 
ا 

۳. «وّيه»: اسم صوتِ بني على الكسر. 

ورد عبدالسلام هارون كون «ويه» بمعنى «رائحة» في الفارسيةء حيث سأل كثيراً من دارسيهاء 
فأبطلوا هذا المعنى لذلك اللفظء وأكدوا له أنه لا أساس له من الصحة. ورجح هارون أن تكون «ويه» 
ملحقة فارسية بالأسماء وأا ذات شَبَوٍ باسم الفعل العربي «ويه»» ولذا.. تعامّل معاملة أسماء الأصوات: 
ون عند ال ف اسیو ها وک دون ون غد اکر فسره): ) 

وثمة تفاصيل أخرى» وفوائد تتعلق بمن عرفوا بسيبويه» وغيرها.. تجدها في صدر تقديم عبدالسلام 
هارون نشرته من الكتاب (مكتبة الخانجي/ القاهرة» ط ۳/ ۱۹۸۸م /١‏ ۳: ۷)» وني مقال عبدالرحمن 
تاج المشار إليه سابقاًء وعنوانه «سيبويه»: مجلة مجمع اللغة العربيةء القاهرةء الجزء ۳۷ جمادى الأولى 
۹ هھ مایو ۱۹۷٦‏ م» ص ۲۵ : ۳۹. 

(1) الظاهرء والله أعلم» أن «خراش» اسم للصائد المَحكيٌ عنه في البيت. وسمعت من بعض أهل 
العلم أن المراد به كلب الصيد. وأشار الشيخ علي الطنطاوي إلى أنه كلب في مُحْتَرَّض ذكرياته الماتعة» والتي 
حمعت في ثمانية أجزاء: ذكريات» علي الطنطاوي» دار المنارة/ جدة ط ۳/ ۱٤۲۲‏ هھ ۰۱٠۲م١٠/ .٤١‏ 

وهكذا أورد البيت» كا ذكر الطناحي» ابنْ الأثر ني المخل السائر في أدب الكاتب والشاعر. = 


۹ے ی ا ر ت ت و ی سالرت 


وإن أبناءنا وبناتنا في معاهد العلم ليأتوننا كل يوم بكل غريبة وعجيبة من 
معلميهم ومعلاتهم» وكلا رتقت فتقا؛ تخرّق عليك آخر» وكلا سددت ثلمة؛ انفتحت 
أمامك آخوات ها أوسع وأبشع! 


والسوأة السوآء في تلاوة القرآن العزيز.. فقد استعجم كلام ربنا-عز وجل - 
على ألسنة معلمي المدارس» وصاروا يتلونه على تلاميذهم عرفا ومزالاً عن جهته» 
ثم أصبحتَ تسمعه من بعض المذيعين والمذيعات كذلك مغلوطا ملحونا. وهذه هي 
المصيبة التي تتضاءل دونها كل مصيبةء وهذا هو الخطر الماحق الذي جب أن نقف 
جيعاً أمامه: ندرؤه وندفعه.. فإن القضية ذه المغابة قد صارت ديناً بيغتال وشريعة 
تتتهك» ولابد ن یقول فیها کل غیور على دین الله کلمته» لا یتتعتع ولا یتلجلج» لا 
0 و ر بد اق 
الأبواب وفتحهاء وقد قال سيدنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: «ألا.. لا يمنعن 
رجلا هيبة الناس أن يقول بح إذا علمه»'. 


= وروايته في تاريخ الطبري (تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم» دار المعارف/ القاهرة» ط۲/ ۱۳۸۷ هھ 
۷م ۷/ ۳ ) «تفرقت الاي و: «خحداش» في الموضعين» بالدال»ء بدل الراء. و من «خراش» 
و«خداش» من أساء العر اي 

وقد نسب الطبري البيت إلى عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن بي طالب» متمثلاً به» وهو 
يقاتل وحده (سنة ۲۷١ه)‏ عبدالله بنَ عمر بن عبدالعزيز وجنده» وقد تفْرّق أصحابٌ ابن معاوية الطالبى 
عنه» و فراره. 

ونسبه» احتالاًء عبدالله بن الحسن («بازيار» العزيزبالله الفاطمي) أي القائم على أمور صيده)» في 
كتابه البيزرة (نسخة رَقمية بضميمة: «الموسوعة الشعرية»» المجمع الثقاني في أبوظبي)» إلى الحارث بن 
مَصَرّف الاأَودِي (قتل سنة ٠١١‏ ه). 

.۲٠٠ سيأتي ضبط الطناحي إياها في ص‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد في المسند» وهو صحيح. 


ا ا 


عو د على بء 

ولقد تابعت هذه القضية منذ زمان بعيد» وريت أهل العلم يردونما إلى أسباب 
كثيرة. على آني م أَرَ من وضع يده على صل البلاء ومكمن الداء.. إلا قارئا كري] هو 
الأستاذ طارق البوهي (ب«كفر الشيخ»» وقد علمت فيا بعد أنه من رجال التربية)» 
وقد جاء رأيه هذا في سطر واحد منشور في باب «مجرد رأي» بجريدة الأهرام.. قال: 
«لا جب أن نقسو كثيرا على الشباب» فهم نتاج البذور التي ألقيت والتعليم الذي 
أعطي فم ومجالات الثقافة التي تلقوها». وهذا رجل صادق» عرف الحق فقاله» ولم 
يضيع نفسه ويضيعنا ني متاهات التفلسف والتنظير واللف والدوران! 

ثم إنه - أحسن الله إليه - قد وضع القضية في حاف موضعها: ماذا يتلقى طالب 
العربية الآن في كليات اللغة العربية وأقسامها بالجامعات؟ أمشاج من قواعد النحو 
والصرف مطروحة في «مذكرات» يمليها الأساتذة إملاءَ أو يطبعونها طبعات تزيد 
عاماً وتنقص عاماء واختفى الكتاب القديم لتحل عله هذه المذكرات والمختصرات» 
ودقع الطلاب دفعاً إلى الملل من قراءة الكتب» و« الملل من كواذب الأخلاق» كا قال 
عمرو بن العاص” رض الله عنه-. 

)١(‏ نفي الوجوب في مثل هذا التعبير ما فشاء وهو ليس حسَناً ني مثل هذا السياق. عدم الوجوب 
يقابله الجوازء أي أن القسوة على الشباب إذ لا تجب؛ قد تجوز! وهو ما لا يقصده المتحدثون غالبا في مثل هذه 
السياقات. والصحيح أن يقولوا فيها: «يجب ألا١»‏ أو: «لا ينبغي»» أو: «لا ججوز.. ونحو هذه. 

(۲) قال المبرّد في الكامل في اللغة والأدب: «حدثني العباس بن الفرج» في إسناد ذكره: نظر إلى عمرو 
بن العاصي على بغلة قد سوط وجهها هَرَّماًء فقيل له: أتركب هذه وأنت على أكرم ناخرة 1أي: من الخيل] 
بمصر؟! فقال: «لا ملل عندي لدابتي ما ملت رجل» ولا لامرأتي ما أحسنت عشرتي» ولا لصديقي ما حفظ 


سري.. إن الملل من كواذب الأخلاق». [الكاملء تحقيق د. محمد الدالي» مؤسسة الرسالة/ بيروت» ط٣/‏ 
۸ ھ۱۹۹۷م 1/ [Yéoc é4‏ 


اک ت رو ر و و ی ا ی ا 


إن هجر الكتاب القديم - وهو وعاء العلم ومستودع التراث› والاستعاضة 
عنه ب«المذكرات» و«المختصرات)» قد حجب عن هذا الجيل كَوّى”' النورء 
وحَلأهم عن موارد العلم.. وكان من أخطر الأمور رد ذلك إلى التيسير والتسهيل 
انتهينا إلى هذا الذي نشكو منه ونضيق به» ونسأل الله السلامة منه! 
على أن تيسير النحو قد سلك دروباً مظلمةء فليس من التسهيل والتيسير أن تدع 
اوغا ق الا ال مر و ارفا ورلن من لعل والسران 
تترك التمثيل على القاعدة النحوية بالشاهد القرآني والحديثي وأشعار العرب وأمثاها؛ 
لتكتب قصة متكلفة عن نزهة في «القناطر الخبرية)» أو زيارة إلى أهرامات الحيزة» أو 
حكاية عن الفلاح في الحقل؛ لتستخرج من كل ذلك شواهدك على القاعدة النحوية 
والصر فية! 
وليس يشك عاقل في أن التمثيل لتقدم المفعول على الفقاعل بمثل: «قطف 
ا ¢ e‏ چ مه ا و رر 
الوردة طفل» ليس في قوة الاستشهاد بقوله - تعالى - : # ولذ الإ رة [البقرة: 
٤‏ وقوله: اد حصَريعقًوبالْمَوتٌ € [البقرة: ۱۳۳]» وقوله: إن یمس کم وځ ققد 
مَس المَوم نل4 [آل عمران: »]٠٤١‏ وقوله: ‏ لن ينال أله مها وا وماؤ كا [الحج: 
۷ وقوله: انما شی أله من عبارو الْعلمواً € [فاطر:۲۸]» وقوله - ا - في الحديث 
الان اال لاع رجا هة ا ا ان ل ی ا غاا و ول د 
جاءالخلافةء أو كانت له قدَراً کماأتي ربّەموسی على قدّر 
فأنت مع المثال الأول أمام تركيب تمثلت فيه القاعدة النحويةء لكنه كالتمثال 
)١(‏ الكوة: الفتحة في الحائط وغيره. وهي بفتح الكاف» والجمع: كوات وكواء وكرّى. وتضم 


کاف «الكرة) أا وجمعها: كرا و 
(۲) حل الإبل عن الماءء تحليئاء وتَحلعة: مَنعها وطَردها. 


ال ا ول االات ي 1۹ 
الأصم» فاز من الوسامة والقسامة بأوفر الحظ والنصيب» ولكنه تمثالٌ جامد فاقدٌ 
الحركة والنطق. أما مع الأمثلة القرآنية والحديثية والشعرية فأنت أمام نماذج تتنغش 
بالحياة""“ وتمور با لحركة» مع ما تعطيه ا وخبرة بالأبنية والتراكيب العربية. ومن 
هنا.. احتلت الشواهد التراثية في تقعيد النحو مكانة عالية. 

على أنه ينبغي أن يكون واضحاً أن فكرة التيسير على الناشئة كانت ظاهرة بينة 
في فكر النحاة الأوائل رضوان الله عليهم.. فابن السرّاج (المتوفی ۳٠١‏ ه) يؤلف كتابا 
كبيراً ني النحو هو الأصل» ثم يضع إلى جانبه مؤلفاً صغيراً جداً هو الموجزء وأبوعلي 
الفارسي (۳۷۷ه) يؤلف الإيضاح» وهو متن صغير سهل 2 ق إلى جانب كتبه 
الكبار: التذكرة والشعر والحجة والشيرازيات.. وغلامه ابن جني العظيم (ك)| كان 
يصفه أستاذنا الطيّب الدكتور كال بشر.. أطال الله في النعمة بقاءه) يؤلف بجانب 
الخصائص والمنصف وسر صناعة الإعراب والمحتسب رسائل موجزة في النحو 
والصرف» مثل المع والمُل و كي ني التصريف. 

وأبوالقاسم الرّجّاجي (١٤۳ه)‏ يصنف كتاباً في الفكر النحوي هو الإيضاح 
في عِلل النحوء ثم يؤلف للناشئة كتابه الشهير الجُمَّل» وهو كتاب سهل رَهْو» وقد 
جاء عنوانه في الأصل المخطوط هكذا: «كتاب الجمل في النحو. اختصار أبي القاسم 
عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي».. أرأيت إلى كلمة «اختصار»؟ 


وقد وقفت عند کتاب غریب راه صورة واضحة الدلالة على أن علاءنا 


)١(‏ «التنغش۲: الحركة المشورة بالحياة وهو من العامي المصري المردود إلى الفصيح» وأكثر مايستخدم 
فيه وص الشخص اللطيف النشط ب «التغش» (ذكره أحمد رضا في قاموس رد العامّيّ إلى الفصيح» دار 
الرائد العربي/ بيروت» ط۲/ ١1۹۸ء‏ ص .٠٥٥۷‏ ولم يدرجه هشام النخًاس في معجم فصاح العامية 
مکتبة لبنان/ بیروت» ط۱/ ۱۹۷۷ م). وني الحديث (كا في تاج العروس» والبر رواه الواقدي) قال النبي 
: «أيكم يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟» (. .) وفیه قال محمد بن سلمة يصف سعداً: «فتنغش کا 

تتنغش الطبرا» أي تحرك حر كة ضعيفة. ويقال: دار خش ضبیانا ای مور بهم حَيوية ونشاطاً. 


صيحة في سبيل العربية 


الأوائل كانوا مشغخولين حقا بتربية الناشئة والتيسير عليهم والتدرج معهم في تعليم 
النحو» وذلك هو كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لأب عبدالله الحسين 
بن أحد المعروف بابن خالويه» (المتوفى سنة ۳۷١‏ ه). لقد كان المألوف في زمن ابن 
خالويه والأزمان التي سبقته والتي جاءت بعده أن يتصدى العلاء لإعراب القرآن 
الكريم كله» ولكن الذي صنعه ابن خالويه شيء عجب! لقد وضع كتابه لإإعراب 
لاثين سورة فقط» مبتدئاً بسورة الطارق» ومنتهياً بسورة الناس» ثم افتتح كتابه هذا 
يإعراب الاستعاذة والبسملة وفاتة الكتاب. ولا تفسير لصنيع ابن خالويه هذاء وإيثاره 
لإإعراب قصار السور هذه إلا آنه وضع الناشئة أمامه؛ لأن هذه السور من آوائل 
ما يحفظه الصبيان من الكتاب العزيزء وأا كثيرة الدوران على ألسنتهم» وأن عرض 
قواعد النحو والصرف من خلال هذه السور القصار مما يثبتها ويمكنها في النفوس. 

فتعليم النحو من خلال هذه الكتب القديمة الموجزة فيه تثبيت للعربية وتقكين 
ها في النفوس» مع التقاط معارف أخرى تأتي من خلال الشواهد والنصوص. 

وينبغي آن نحسن الظن بناشتتنا ولا نخشى عليهم من التعامل مع الكتاب 
القديم.. فإن فيهم خير كثيرأ. ولقد كانت لي تجربة جيدة هذا العام» حين دعيت إلى 
ا ی الأولى بكلية البنات بجامعة عين شمس» وقد قرأت 
معهن شيئاً من کتاب شذور الذهب على خوف مني ووجَّل» لكني صبرت نفسي 
معهن واحتشدث هن احتشاداًء وكانت تجربة ناجحة جدًاء وتلقت الطالبات كلام ابن 
هشام بقبول حسن» وقد رأيت من هؤلاء الطالبات نهاذج مبشرة بخير كثير. 

ار ع ا و ا ت الف وم دو 
الكتاب القديم» وحين يخرجون إلى جامعات دول الخليج محمّلون حملا على تدريسه! 
وهناك يؤدونه بكفاءة عالية جدًا؛ لأنهم بلا ريب أهل فقه وبصيرة؛ ولأنهم أيضاً 
ينتمون إلى «جيل المتون» الذي سأحدثك عنه. 


ار ا ف ا 


- جيل المتون 

على أن آخطر ما في هذه القضية آن يقترن تعليم النحو من خلال المذكرات 
والمختصرات بالطعن على أئمة النحاة واللإزراء بتصانيفهم وغياب المنهجية في تاليفهم» 
وعحاكمتهم إلى مناهج غربية ظهرت بعدهم بقرون. 

وما لا شك فيه أن أساتذتنا الأفاضل وزملاءنا الأكرمين الذين يدورون في 
هذا الفلك إن ينتمون جيعاً إلى الجيل العظيم.. جيل المتون والحواشي. نعم.. كلهم 
من جيل الحفظة» حفظة القرآن الكريم والمتون والمنظومات» وهذا شيء أعرفه تماماء 
وبخاصة عند أبناء كليتي «دار العلوم»» من الجيل الذي سبقني والذي زاملني والذي 
جاء بعدي بقليل» فهؤلاء جميعا قد تعلموا النحو من خلال الكتاب القديم» على هذا 
السياق» وبذلك الترتيب: hh E e‏ - تنقيح الأزهرية 
للشيخ خالدالأزهري -قطرٌ الندَى وبل الصدَى _شذور الذهب في معرفة كلام العرب 
(كلاهما لابن هشام) -شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -أوضح المسالك على ألفية 
ابن مالك لابن هشام -شرح الأشموني على ألفية ابن مالك مع حاشية الصبان عليه. 

ومهذه المسبرة الأصيلة الضخمة استطاع أساتذتنا وزملاؤنا أن يفقهوا الخ 
ویبرعوا فیه» ثم یکتبوا مذكراتہم وختصراتهم» وأيضاً نقدهم للفكر النحوى. ولو 
انهم تربوا من أول آمرهم على المذكرات» وتعلموا من المختصرات؛ لما فقهواء ولا 
برعواء ولا کتبوا نحوهم «الكافي» و«الشافي» و«الصافي» و«الوافي»! 


)١(‏ النحو الكافي للأستاذ أيمن أمين عبدالغني» والنحو الشافي للدكتور محمود حسني مغالسة» 
والنحو الوافي للأستاذ عباس حسن الدرعمي المجمعي. 

وهناك أيضاً: النحو الواضح للشاعر الكبير الدرعمي المجمعي علي ا لحارم وزميله الأستاذ مصطفى 
أمين» و: النحو الأساسى للدكاترة أحمد غختار عمر وحمد حاسة عبداللطيف ومصطفى النحاس زهران» 
و: النحو العصري للأستاذ الأديب سليان فياض. وكلهم نازع إلى ما اصطلحوا = 


ا 


ثم إن الخطر كل الخطر أن يصدر التشكيك في النحو ومصطلحاته من أساتذة 
كبار هم في النفوس مكان ومكانة» ولكلامهم في القلوب وقعٌ وتأثير. ومن ذلك ما 
وقع في يدي ذات يوم» من كلمة للأستاذ الكبير الدكتور زكي نجيب حمود-متعه اله 
بالصحة والعافية“ _ بجريدة الأهرام بتاريخ ۱۹۸۸/١١ /١‏ بعنوان : «العربي بين 
حاضره وماضيه)» ضمن سلسلة مقالاته التي اختار ها عنوان «عربي بين ثقافتين)»› 
وقد أدار كلمته هذه حول تقييم"' الموروث الذي انتهى إلينا من ماضيناء وأنه ينبغي 
علينا أن ننتقي ونختار» وأن ننظر إلى «نوع الحصيلة التي اخترناها لتكون هي ماضيا 
المبثوث فيناء وذلك لأننا قد نسىء الاختيار - وكثرا جدا ما نفعل! ‏ فنبث عوامل 
الوا ن جت ادا ار اة ا 
ثم دلل على سوء الاختيار هذا بنموذج من جربته الشخصية مع مدرس اللغة 

العربية الذي التقى به في السنة الثالثة الابتدائية» وذلك ما أملاه عليهم عن «إذا»» 
و«أنها ظرف لما يُستقبل من الزمان» خافض لشرطه منصوبٌ بجوابه». ثم تساءل 
الدكتور الفاضل عن جدوى تلك العبارة لا سي والمتلقي طفل في الحادية عشرة من 
عمره! وعقب فقال: «وإني لأدعو القارئ إلى استعادة ما أسلفناه» وهو أن العربي 
إذ بحيا حياته حاملاً ني رأسه هذا الذي قيل له عن كلمة «إذا» وما تؤديه» فإنا هو 
يجيا حاملاً معه فة من الماضي» لكنها فة عسيرة الهضم» قد تصيب المعدة بالأذى! 
وأما اليقين عنها؛ فهو أا لن تنفع حاملها غذاء يقتات منه ليكون عربيًا موصول 
الهوية بماضيه. فإذا تصورنا" أن مئات الألوف ممن يعدون بين حلة العلم في بلادنا 
= على تسميته «تيسير النحو». ما النحو الصافي؛ فلم أقف على كتاب بهذا العنوان. ولعل الطناحي 
يقصد النحو المصفى» وهو للدكتور عمد عيد. 

(۱) توفي زکي نجیب مود إلى رحة الله سنة ۱٤۱٤‏ هھ ۱۹۹۳م. 

(۲) ألاحظ هنا استخدام الطناحي «تقييم»» لا «تقويم.. خلافاً للمتشددين في نفي الأولى وتخطتتها 
تماما. 

(۳) أين جواب «فإذا تصورنا»؟ قد يفهم من السياق» أو قد يكون ساقطا سهواً. والله أعلم. 


il 


ا ات ي ت ي 
بجيون وهم مجملون في رؤوسهم أطناناً من أمثال هذه «المعرفة)» التي إن صلحت في 
الأركان الأكاديمية المعزولة عن المواء الطلق؛ فهي لا تصلح لياتنا الناهضة وسيلة 
حفز ودفع وتحريك». 

هذا كلام الدكتور الفاضل.. وفيه من سلطان الذكاء وقوة العارضة»ء ومن بريق 
العذوبة والحلاوة ما ترى.. ولكنه عند التحقيق منقوض ومردود عليه. والأستاذ 
الدكتور زكي نجيب محمود رمز من رموز فكرنا المعاصر» وهو أيضاً واحد من 
هذا النفر الكريم الذين أسهموا إسهاماً واضحاً في نشاط «لحنة التأليف والترجمة 
والنشر»' هذه القلعة الضخمة من قلاع الفكر العربي. 

فأقول: إن هذا المثال الذي ذكره الدكتور» ورأى فيه ساس الداء ومدخل 
البلاء في تعلم العربية: «إذا: ظرف لا يُستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب 
بجوابه).. هذا ا لمال يستدعي - بلا ريب - عند بعض القراء أمثلة أخرى من باب 
ضاقوا بها شد الضيق حين تلقوها أول مرة» وخاصة إذا م يشتغلوا بالعربية وقضاياها 
في استقبلوا من أيام وما صرفوا من اهتمامات.. لكنه في الوقت ذاته وبالقدر نفسه عند 
من اشتغلوا بالعربيةء وجعلوها ميداناً لدراساتهم وأبحاٹهم فی) بعد يذكر بأيام زاهية 
جادة صارمة ضع فيها الأساس متيناً صلباًء فقام البناء عالياً شاغاً.. «وإن) يمدح 


السوق من ربح» ك| تقول العرب في أمثاها! 


= ونص د. زکي نجيب ممود هکذا» ک) نقله الطناحي» موجود في کتابه: عربي بين ثقافتين» دار 
الشروق/ القاهرة» ط ۲/ ۱۹۹۳م» ص ٠٤١‏ . 

)١(‏ أنشأها الأستاذ الأديب الباحث أحد أمين (صاحب فجر الإإسلام وغيره من المؤلقات الشهيرة) 
مع بعض أصدقائه سنة ٤ءء‏ وبقي رئیسا ها حتی وفاته سنة ۱۹١ ٤‏ م. وقد صدر عنها عدد کبیر من 
الكتب العربية (المؤلفة والمحققة) والمترجمة. وعنها صدرت ججلة الثقافة (منذ ناير ۹۳۹٠م)ء‏ وهي شقيقة 
مجحلة الرسالة لأمير البيان مد حسن الزيات. رحم الله الجميع بفضله. 


ا 


راطالا 


وإني سائل الدكتور الفاضل: أي بأس في ذكر هذا الضابط النحوي؟! وأي 
ضرر في أن يتلقاه الصغار في| يتلقون في النشأة الأولى؟! والدكتور يعلم أن طبيعة 
تعلم العربية تقتضي حفظ كثير من النصوص والضوابط لترسيخ القاعدة» ولذلك 
لجا المصنفون قدي) إلى المنظومات العلمية لضبط القواعد وتثبيتهاء ثم كان من ذلك 
أيضاً تلك الضوابط النثرية لبعض القواعدء مثل «سألتمونيها» لحصر حروف الزيادة 
ي الصرف» وسكت فحثه شخص» لضبط الحروف المهموسة» و« أر على ظهر جبل 
سمكة» لبيان الأسباب والأوتاد والفاصلة في الحروض. 

ومن طرف ما حفظناه من مشايخنا في الصغر قوهم «صَنْ شَمْلّه» رمزاً لأساء 
الأنبياء المصروفة» آي المنونة: فالصاد لصالح» والنون لنوح» والشين لشعيب» والميم 
محمد - ييه -. واللام للوطء والماء هود - عليهم السلام أجعين -.. فهذه الأساء 
الستة تنون» وما عداها من أسماء الأنبياء يمنع من التنوين. 

وكانوا يقولون لنا أيضاً: لا تكسر «الصحاح» ولا تفتح «الخزانة)» يريدون 
الصحاح للجوهري وأنه بفتح الصاد» وخزانة الأدب للبخدادي وأنها بكسر الخاء. 


(1) ذكر آحد عبدالخفور عطار في مقدمته الماتعة لنشرته من الصحاح أنه يرد عن الجوهري شيءٌ 
في ضبط عنوانه» وأنه صالح للنطق بفتح الصاد (على أنه اسم مفْرَدٌ ک«الصحیح») وکسرها (على زه 
حع ل«صحيح»). ومن تَمّ. فلا وجه - بحسب عطار - للنكير على أي من الصَبْطين في عنوان الكتاب. 
انظر: الصحاح» أبونصر إسماعيل بن حكًاد الجوهري» تحقيتق أحد عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين/ 
بیروت» ط٤/ ۱٤۱۰‏ هھ ۱۹۹۰م ۱/ ۱۱۱ . 

ومهم يكن من أمر.. فأنا ألتزم» في هذا الكتاب -متناء وحواشي -فتحَ الصاد؛ رعاية لاختيار الدكتور 
الطناحي - رحة الله عليه . والله أعلم. 


ال ل اا ب ت 


وقالوا: «من حفظ المتون؛ حاز الفنون». ولا شك أن الأستاذ الكبير يعرف في 
جيله هذه المجموعة التي طبعت باسم مجموع مهات المتون» يشتمل على ستة وستين 
متنافي ختلف العلوم والفنون» وتاریخ الطبعة الرابعة منه ۱۳۹۹ه-۹٤۱۹م.‏ 

ولا ينبغي أن يلتفت إلى ما يقال من أن هذا عَيْثْ في اللغة العربية أن تعتمد على 
ا لحفظ الأصم الأعمى» فهذا أمر معروف في سائر اللغات. يقول العام الأديب الدكتور 
عبدالله الطيب» في دفع تلك الفرية: «ومساكين اللغة العربية ينفرون من الحفظ ليكونوا 
متمدينين!).. ثم يقول: «وأشهد على نفسي أني عندما كنت آدرس في الخارج (لندن) کنا 
ندرس بعض القطع ا مسر حية لشكسبير» فكان التلاميذ يسمُع بعضهم لبعض القطع 
عن ظهر قلب» حتى أمثال «يدخل يطارده القتلة» أو «يخرج يطارده سبع »! وکانت 
هذه المسرحيات القديمة شروح» وقد تكون الأبيات أربعة أسطر في أعلى الصحيفة 
بخط كبير» وسائر الصحيفة بخط دقيق شرح لما فوق» ويقبل التلاميذ على ذلك ولا 
ينفرون. فإذا قدم هم شيء يشبه ذلك بالعربية؛ نفروا منه نفورا شديدا! ومن عجيب 
الأمر أن الكتب التي كنا ندرسها بالإنجليزية كان ورقها أصفرء والورق الأصفر لعله 
ألين على عين القارئ من الورق الناصع الأبيض» ( «ملحق التراث» بجريدة المدينة 
المنورة بالسعودية: ۲۱ من ربیع الأول ۱٤۰۸‏ ه-۱۲ من نوفمبر ٠۱۹۸۷‏ م). 


فهذا الذي يراه الدكتور زكي نجيب مود فة من الماضي عسيرة لضم قد 
تصيب المعدة بالأذى»»ء هو - عند النظر والتحقيق - أساس العلم ومدخله» بل هو 
الغذاء الذي تصح به المعدة» وتتكون عليه الأنسجة والخلايا. وما دخل علينا البلاءء 
واستبد بنا الضعف» إلا يوم أن هجرنا هذه الضوابط الكليةء ونفرنا من الحفظ» 
واجتوينا النصوص.. ثم غرقنا في البحث النظري» الذي أسلمنا إلى التجريد والمطلق! 

أما إشفاق الدكتور الفاضل على الصبي الذي هو في الحادية عشرة»ء أن يؤخذ 
إلى هذه «التراكيب والمصطلحات المعقدة التي تصيب المعدة بالآذى».. فإن الدكتور 


ا 
الكريم يعلم - علا ليس بالظن - أن من أصحاب هذه السن في جيله من أتم حفظ 
القرآن الكريم» وحفظ إلى جانبه شيئاً من المتون» مثل متن نور الإيضاح ني فقه الحنفية 
أو متن العشماوية في فقه المالكيةء أو متن أي شجاع في فقه الشافعية» أو متن زاد المستقنع 
ي فقه الحنابلةء إلى جانب متن الا جُرُومية الشهبر.. وإني أعيد هنا ما ذكرته من قبل: أن 
أساتذتنا الذين كتبوا في الدراسات اللغوية والنحوية الحديثة وشرّقت كتبهم وغرّبت» 
ينتمون جيعاً إلى جيل الحمَظة.. حمَظة القرآن والمتون والحواشي والمصطلحات» وما 
كان هولاء الأساتذة أن يكتبوا ما كتبوا لو لم بحفظوا منذ الصغر: «إذا: ظرف لا يستقبل 
ااا ع اھر که ر داشا کل ام ن الوا 
وال عداو حنمت الاد رازان وت إعداغا الكت لت اراد 
ياء» وأدغمت في الياء.. وذلك في مثل: سيّد». 

ولا زلناء نحن.. آبناءَ الجيل التالي الذي تستطيع أن تَشَمٌ فيه رائحة العلم؛ 
لأننا وردنا الماء صافياً قبل أن تكدّره الدّلاء» ولأننا أدركنا معاهد العلم قبل أن يدهمها 
السيل.. آقول: لا زلنا نذكر هذه المشاكل النحوية التي التقينا بها في طراءة“ الصبا 
ريق" الشباب» مثل إعراب قوله تعالى: ِن هدن سجرن € [طه: »]٦۳‏ ويف رفع 
«هَذَانِ» وهو اسم «إنَ٤»‏ وتوجيه الرفع في قوله تعالى: #وألكَدُو 4 في الآية الكريمة 
لقال ٤امنوأ‏ وا زيت هادوأوألكصَعُونَ ...€ [الائدة: »]1٩‏ واختلاف المعنى باختلاف 
حركة الإإعراب على الراء في قوله تعالى: # ولاتشن تك € [المدثر: »]١‏ وعود الضمر 
على غير مذکور في قوله تعالی: #حی توارت یجاب 4€ 1[ص: آي الشمس» والمصدر 
«المتصيد» في قوله تعالى : ون اهلك € [الزمر: ۷]» أي الشكر» وقوله: 


و کرو ت ر وروي 3 


وخوفهم فما دهم إلاطغنًا 4% [الإسراء: 1[ آي التخويف» وقوله: # ولو ءامر آهل 


)١(‏ طراوة وطّراءة: كناية عن الصّبا الباكر. 
ر ه۶ ٩‏ 2 
0 الشباب» ورّيقه» E‏ اوله. وهى من مادة ر و ق)» لا «ر ي ق». 


القسم الأول: المقالات VV‏ 


الصكي لهلهم € لال عمران: »]١١‏ أي الإيان.. ثم في مثل قول الشاعر: 
ل رق ال الوا إل افا 
أي: جرى إلى السفه.. 


کل هذا كنا نستظهره ونديره على ألسنتنا في سهولة ويسر» كانت أسناننا في 
تلك الأيام لا تتجاوز الخامسة عشرة. نعم.. كل هذا عرفناه وخبرناه» وجرى منا 
مجرى المحفوظات والمأثورات» فأورث ملَكة في النحو» وأكسب إحساسا بالعربية 
EE E‏ 
ذلك المذخور من أيام الصبا؛ فأسفر وجهه» ودان عصيه عصيه.. فهل عند أبناء اليوم من 
ذلك شيء؟! 


(1) هذا البيت جار شائ في كتب النحو واللغة والتفاسير » ولم أجده منسوبا. وأقدم من وجدته قد 
أنشده هو الفَّاء (أبوزكريا مجيى بن زياد» المتوفى سنة ۲٠۷‏ ه) في معاني القرآن: الجزء الأول بتحقيق حمد 
على النجار وأحمد يوسف نجاتي» دار الكتب المصرية/ القاهرة» ط ۱/ ۱۳۷۴۲ هھ- ۱۹۰۵م ص٤٠٠‏ . 

وثعلب (أبوا لحسن أحد بن حى الشيبانٌ ولاءًء المتوفی سنة ۲۹۱)ء في مجالسه: شرح وتحقيق عبدالسلام 
هارون» دار المعارف/ القاهرة» سلسلة «ذخائر العرب» - »١‏ النشرة الثانية» ط ۱/ ۰٦۹٠م‏ ص*"٠.‏ 

وبعد معاودة التنقيب وجدته منسوباً إلى أبي قيس ابن الأسلت الأنصاري: إعراب القرآن» آبوالحسن 
بال بن الحسن بن إبراهيم الخازمي (كان حيًا سنة ١٠٠ه)»‏ نسخة «إلكترونية)» بضميمة «المكتبة 
الشاملة)» .٤٥١ /١‏ 
.. وأبوقيس هذا اسمه صيفيٌ» أو الحارث» بن عامر. و«الأسلت» صفة أبيه عامر» ومعناها: 
۳ الأنف. والأدق في صفة أبي قيس أنه: الأوسي (وقيل: الخزرجي)» لا: «الأنصاري»؛ إذ في 
a N E‏ . وكان عنده عل ببعض الكتاب» متحتفا؛ 
منتظرا النبي الموعود. وھ اغ دک آنه مکثر» وأن في شعره حكمة ووصاياء وقد ذکره ابن سلام 
الجمَحي»المتوفی: ۳ه في طبقات فحول الشعراء (نشرة أبي فهر دار المدني/ جدة» تصوير ط ٠١‏ د. 
ت» ۱/ ۰۲۲۲ ۲۲۷). والله أعلم. 

ثم.. هذا البيت ساقطً من ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت الأوسي الجاهلي» الذي صنعه د. حسن 
محمد باجودة: دار التراث / القاهرة» د. ط» ٩۷۳‏ ام. 

(۲) عَبی» وعَبيّ الشيءٌ عنه» ومنه» وعلیه: حفِيّ فلم يعرفه ولم يفطن إليه 


۷۸ صيحة في سبيل العربية 


ولا يصح أن يقال: إن هذا الذي ذكرته كان سمة التعليم الديني أو التعليم 
الذي تغلب عليه العربيةء كالذي في «الأزهر الشريف» ودار العلوم».. فإن الدكتور 
الفاضل يعلم علم اليقين مواد العربية التي كانت تقدم لتلاميذ المدارس في التعليم 
العام» أو «الأميري». 

وأمامي الآن طبعة ثانية من معحجم المصباح المئير للفيومي (المتوفى سنة ۷۷١‏ ه)» 
وتاریخ هذه الطبعة ۱۹۰۹ م» وكتب على صدرها: «قررت نظارة المعارف العمومية 
طبع هذا الكتاب على نفقتها واستعاله بالمدارس الأمبرية». وكذلك يعلم الدكتور 
كتب التراث التي كانت مقررة على طلبة المدارس الثانويةء مثل البخلاء للجاحظ» 
الذي نشره آحد العوامري بك وعلي الجارم بك سنة ١٠۳١١‏ ه-۱۹۳۸م» ونقد النثر 
المنسوب إلى قدامة بن جعفر (وثبت فيا بعد أنه البرهان في وجوه البيان لابن وهب) 
الذي نشره الدكتور طه حسين والأستاذ عبدالحميد العَبادي سنة ٠۱۹۳۷-۱۳۵٩‏ م» 


وقد قررته وزارة المعارف لطلاب السنة الخامسة التوجيهية.. إلى طائفة أخرى من 
الكتب المشحونة بالنصوص» مثل مجموعة النظم والنثر لعبدالله باشا فكري والمنتخب 
من أدب العرب. 

هذا.. إلى أن «الأزهر الشريف» کان موجُھا لتعلیم النحو في المدارس ا 
عليه» فهذا الكتاب الشهير الدروس النحوية (الذي آلفه حفني بك ناصف مع محمد 
آفندي دياب والشيخ مصطفى طموم و عمد آفندي صالح) قررت نظارة المعارف 
العمومية سنة ٤١١٠ه‏ طبعه على نفقتها بعد تصديق شيخ «الجامع الأزهر». 
وهكذاكان تعليم النحو والعربية في مصر يام عزها ومجدها من خلال الكتاب القديم» 
أو الكتاب الحديث المؤسس على القديم وال ماضى في طريقه. 


(1) سيأتي» في القسم الثاني بإذن الله تعالى» تعلق بخص هذه المختارات العالية. انظره ص .٠۹۹‏ 
(۲) سيآتي أيضاًء في القسم الثاني بإذن الله تعالى» تعليقٌ بخص هذا الکتاب النفیس. انظره ص .٠۹۸‏ 


القسم الأول: الال ا ل ا ا 


فهذه العبارة النحوية التى نقلها الدكتور زكى نجيب حمودعن شيخه ينبغي أن 
تؤخذ في إطار الجد والصرامة الذي كان يشمل تدريس سائر العلوم في ذلك الزمان. 
وما أخذت مصرٌ مكانتها التى تزهو مها في العا مين في ختلف العلوم والفنون إلا بذلك 
ا لجيل الذي أخذ بالج ني كل أموره منذ النشأة الأولى.. و«الناس بأزمانهم أشبه منهم 
بآبائھہ»'! 

ولا سبيل لناء إذا أردنا صلاح الحال وإصلاح الألسنةء إلا إحياء جيل المتون 
والحفظة. 

وذلك لن کون إلا بالعودة ف نذدریس النحو ای الكتاب القديم والنص 
لتراثى.. فإن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بها صلح به أوهما. 


3% % 3% 


. تسب إلى النبي - ية ولا يصح حديثاً. ونسب أيضاً إلى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه-‎ )١( 
: د و‎ 


۸١ 


ا لحفظ.. وآثره في ضبط قوانين العربية“ 


[التنظير بلا تطبيق] 


كتب الأستاذ الدكتور مود الربيعي كلمة في «أسبوعيات» الأهرام 
۷/١‏ ۰م“ بعنوان (ترتیب الأولويات»» قال فبهاً: «إن تلقن المناهج لطلاب 
العلم الذين يدرسون في الجامعات لدينا بجعلهم يتحدثون عن «أعوص» المنامج 
الغربية الأجنبية كأنهم أصحابماء فإذا طلبت إليهم أن يقرؤوا (مجرد قراءة!) نصا 
إبداعيًا باللغة التي يدون للتخصص فيها (عربية أو أجنبية)؛ يقيموا النص قراءةً 
فضلاً عن التعمق في فهمه بالتحليل والت ركيب والتفكيك!». 

وهذا كلام حكيمٌ (بالتنوين والإضافة!)ء وهو أيضاً كلام ظاهر الرّضاءة 
والخسن والقظ؛ لأنه بلخض الاساة الى نها من تحر تلائن عاما ق هذا 
المستوى المتدني من علوم العربية: قراءةٌ وكتابة. ثم هو كلام يفضي بنا إلى قضية ذات 
خطر» ليس في الأدب وحده» بل إن هذا الخطر يمتد ليشمل غتلف فروع التراث 
العربي.. وأعنى تلك الفجوة الواسعة بين النظرية والتطبيق» أو بين المحفوظ وال ملفوظ. 

فأنت قد تصادف شخصاً دارساً للأدب: تاریخه ومذاهبه ومدارسه» وإذا 

.م٠۱۹۹۱ ه-فبرایر‎ ۱٤۱۱ تشر أولّ مرة بمجلة الهلال المصريةء عدد رجب‎ )١( 


ثم مع نفي: مقالات العَلامَة الدكتور حمود محمد الطتاحى» القسم الأول» ص .٠١١۷:1٤١‏ 
(۲) آي: کلام حکيم. 


1۲ -صيحة في سبيل العربية 
فاتشته ي قضية من قضاياه النظرية تلك؛ صال وجال» ولاك ومَضَغ» وخاط 
عربيًا بعجميً» وأتاك بكل عجيبة وغريبة! فإذا أخذته إلى نص ما كتبه السابقون 
الأولون» وأردته على شيء من التفسير أو التحليل والتذوق؛ حار وأبلس» «وصار 
لسانه قطعة لحم خرساءَ تدور في جو رة الحتك»)!.. کا يقول شيخنا حمود حمد 
شاکر ي سياق آخر. 
ومثل ذلك يقال في نحويٌ خالطت بشاشة النحو قلبّه» وبر سواده وبياضه 
er‏ وأدأب له نهارّه» حتى ظن آنه ملك ناصیته: قواعدَ وخلافیات 
. فإذا أخذ في كلام» أو أدار قلمه على بيانِ؛ حلط واعَسف وأخطا! وما أي 
هذا النحوىٌ وذلك الأديبُ إلا من قبيل الإغراق في النظريات والمناهج والقواعدء 
واطراح الحفظ» وكَجر النصوص» وإ همال التطبيق. 
وقد سری هذا الذاء ايت إل غلمين نجليان ق ترا (وما کان ینبغی أن 
يسري إليها؛ لأ ملاك الأمر كله!)ء وهما التفسير والحديث. ففى ميدان التفسبر 
قد تصادف دارساً بحدثك بإفاضة وإحاطة عن مدارس التفسير واتجاهاته» من تفسبر 
بالمأثور إلى تفسير بالرأي» والتفسير الموضوعي للقرآن» والتفسير الفقهي» والتفسير 


() المَتّش والتفتييش: البحث عن الشيء وطلبه. يقال: «فتش» ولا تُفّش»» أي: ابحث» ولا تسترخ. 

(5) كأن أبافهر يريد: تجويف الحَتك واتساعه. والحَتك: باطن الفم من أعلى أو أسفل.. وهي 

صورة تهكمية كا لا خفى. وسياق حلة شاكر هكذا: لأت اسان مد غلبرا عل أمره بغلة 
هذه الحضارة الأوربية على الأرض -مسلمها وكافرها - تلجلجت ألسنتهم بالفرَق والذعر ول المغاجأة 
فصار لسان أحدهم كأنه مُضغة لحم مطروحة في جَوبة الحَّك.. ليس من عملها البيان!)» وقد جاءت في 
المقالة الرابعة عشرة» وعنواا «أمْ على قلوب أقفاهًا؟!»» من جلة مقالاته التي «سام فيها لويس عوض 
سوء العذاب» (بتعبير الطناحي الساخر)» وهي في سِفر أبي فهر الباذخ أباطيل وأسار: مكتبة الخانجي/ 
القاهرة» ط"/ ۵ م» ص۲5 ۲5۷ . 

(۳) ملاك الأمر: قوامه وصلاحه الذي يُعتمد عليه. وفيه لغةٌ بكسر الميم. 


القسم الأول: المقالات  AY‏ 


الإشاري الصوفي.. إلى آخر هذه القائمة» فإذا طلبت منه تفسير شيء من كتاب الله؛ 
لم تظفر منه بشيءٍ.. إلا شيئاً لا يُعباً به! وقد اخحتفت تلك الصورة الجليلة النبيلة حين 
كنت تستوقف شيخا فاضلاً عقب صلاة الجمعةء أو في طريق عامًء فتسأله عن آية من 
كتاب الله؛ فإذا آنت أمام علم حاضر وإجابة شافية. 

وقل مثل هذا في حدیث سیدنا رسول الله - 6 -.. فقد اشتخل به كثير من طلبة 
العلم الآن: دراسة نظريةء تعنى بتدوينه وعلومه وتصانيفه من الصحاح والمسانيد.. 
إلى غير ذلك ما كان يعرف قدي بعلم «الدراية)» لكنك قَلّ أن تجد منهم من اعتنى بهذا 
العلم الجليل «رواية؛.. من حيث حفظ المتون وإتقان الغريب. 

وقد أدى هذا الأمر إلى مصيبة كرى اجتاحت بعض الشباب المسلم المحب 
لحديث المصطفى - بي - ومعرفة السنة المطهرة.. فقد اتجه كثير منهم في هذه الأيام إلى 
طلب معرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وتجريح الرواة وتعديلهم (وهذا بحر لا 
ساحل له» ولا يقوى عليه إلا أولو العزم من الرجال!)ء وقد صرفوا في ذلك جهودا 
كثيرة كان الأول أن تصرف إلى قراءة صحيحي الإمامين الجليلين البخاري ومسلم 
وبقية الكتب الستة التي هي دواوين السنةء ثم بعض المسانيد الأخرى» قراءةً فهم 
وبحثِ وإمعان» فإذا أتقنوا ذلك؛ كان هم أن يبحثوا في الضعيف والموضوع. 
بلغت السفاهة ببعضهم أن يقول عن حديث رواه الإمام ا لجليل أبوعبدالله البخاري: 
«صحه فلان» (يشير إلى أحد العلماء المعاصرين).. أفبعد إخراج البخاري للحديث› 
يقال: صحه فلان؟! ` 

إن اللإسراف في النظريات والمناهج هو الذي أضعف إحساس أبنائنا بالعربية 
الأول» وهو الذي أورثهم العجز الذي يأخذ بألستتهم وأقلامهم» فلا يستطيعون قولاً 
اانا 


ی ج ی ی د ی ا 

على أن هذا الذي ذكره الدكتور الربيعي» والذي ذكرته ناء يرجع إلى ننا أملنا 
جوانب ضرورية في تعلم العربية. ومن هذه الحوانب التي أهملت جانب النصوص 
أو الحفظ.. فإنه يشيع في أيامنا هذه كلام عجيب» يبغض إلى طالب العربية «الحفظ» 
ويزهده فيه بل إن الأمر قد تعدى ذلك إلى تثبيت قاعدة تجعل «الحفظ» مقابل «الفهم»» 
وآن الطالب الذي يحفظ «صَام»“ وغير قادر على الفهم والاستیعاب» ونقرالمسؤول 
كبير عن التعليم في مصر قوله: «.. ولابد أن يدرك الطالب أن زمن الحفظ والصامين 
قد انتھی»! 


-ترائنا قائم على الرواية 
العربيةء من أدب وبلاغة ولغة ونحو؛ وذلك لأن تراثنا كله قائم على الرواية والدراية 
والرواية مقدمة؛ ولذلك قالوا: «الرواية من العشرين»› والدراية من الأربعين». 
والجَّوهري صاحب الصحاح يقول في مقدمته: «قد ودعت هذا الكتاب ما صح 
عندي من هذه اللغة.. بعد تحصيلها بالعراق رواية وإتقانها دراية». 

وقد وصل إلينا تراثنا في آول آمره عن طريق الحفظ والرواية.. فقد وعته صدور 
الرواة القت و اال ل أجيال» خر فان التدوين والكتارة. فا همل 
هو الأساس» وقد حثوا عليه ومدحوا أهله» فروي عن الأصمعي أنه قال: «كل علم 


(۱) «الصًام» عامَيّ فصيح» يراد به الذي يحفظ حفظا متقَناً لا يفوته شيء» ولا يُخرَم منه شيء. ویکثر 
ي العامَيّة المصرية استخدامه في السحْرية من الشخص بحفظ بلا فهم ولا وعي. ومأخذه المُعْجّمي يجوز 
أن يكون من التصميم على الشيء والمُضيٌ فيه بلا تردد. والصخرة الصاء: الصلبة المُصمَتة.. لا 
صَدعًَ فيها ولا رَخاوة. ولم يورداه ني قاموس رد العامّي إلى الفصيح» ومعجم فصاح العامية. 

.٣٣ /۱ الصحاح»‎ )۲( 


القسم الأول: المقالات 


Ao 


لا يدخل معي الام فلیس بعلم».. ویرید آنه حافظه ومستحضره في کل وقت وعلى 
كل حال. وقال محمد بن يسبر“ (من شعراء الدولة العباسية الأولى): 


¢ 


آأشهد بالجهل في مجلس وعلمي ني البيت مستودع؟! 
إذالم تكن حافظاواعياً فجَمعك للكتب لاينفع! 
وقال بعض آهل العله': 
حِفْظ اللغات علينا فرص كفَرْض الصلاة 
E ol‏ 


ولولا الحفظ في تار يخنا التراثى؛ لا أمكن هذه الطائفة من عباقرة العربية العميان 
أن يسجلوا لنا هذا القدر الضخم من المعارف الإنسانية» كالذي نقرؤه عند أبي العلاء 
المعري (وأبوالعلاء فوق شاعريته صاحب لغة ونحو وصرف وعروض))» وابن سيده 


(۱) ل أقف على من نسبه| إلى محمد بن يسير. 

ولكن نسبهماء باختلاف يسير» إلى عبدالله بن ثابت المقرئ النحوي (ت ۳٠۸‏ ه) ابن الجوزي 
(۹۷٥ه)‏ في تاريخه (المتتظم في تاريخ الملوك والأمم» تحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية/ بیروت» ط۱/ ۱٤۱۲‏ هھ ۔ ۱۹۹۲ م» ۱۳/ ۱۹۸)ء وتابعه ابن کثير (ت 
٤ه‏ ) ني تاريخه أيضاً (البداية والنهايةء نشرة عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجَّر/ القاهرة» ط١/‏ 
E1۸‏ ھ۱۹۹۷م (AIY /۱٤‏ 

ونسبھ| ياقوٹ (ت 1۲١‏ ه)ء في معجمه» إلى صاحبه الحافظ المؤرخ الأديب حب الدين بن النجار 
البخدادي ٠٤١ - ٥۷۸(‏ ه). وأورد ثانى البيتين -المذكورين أعلى -أولاً كا هوء وأوتم| ثانياً برواية مختلفة 
هکذا: 

نطق بالجهل في مجلس ٠‏ وعلمُك في البيت مُستودَع؟! 

(معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» نشرة د. إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي/ 
بیروت» ط۱/ ۱۹۹۳م»٦/ .)۲۱٤١‏ 

(۲) أوردهما السيوطي غير منسوبين» ني المزهر في علوم العربية ونواعها (تحقيق: محمد آحد جادالمولى 
ومحمد أبوالفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» دار التراث/ القاهرة» ط ۳» د. ت» ۲/ .)١١۲‏ 


ا 
صاحب المحكم والمخصّص,» والإمام الترمذي صاحب السنن.. وغيرهم كثير ما 
ذكره"“ صلاح الدين الصّمَّدي في كتابه الطريف نَت الممُيان في نكت العُّميان. 
وحسبك بقرّاء القرآن وعلاء القراءات» كالشاطبي صاحب المنظومة الشهيرة في 
القراءات السبع المسياة جرْز الأماني ووجه التهاني. وني هذا العصر الحديث يأتي 
الدكتور طه حسين ر حه الله -على رأس آفذاذ العميان المعاصرين. 

إن طبيعة تعلم العربية تقتضي حفظ كثير من النصوص لتثبيت القواعد والتمكين 
للأبنية والتراكيب في ذهن طالب العلم. وقد قيل: «الحفظ الإتقان».. وذلك ما رواه 
أيوب بن المتوكل قال: سمعت عبدالر حن بن مهدي يقول: «كان الرجل من أهل العلم 
إذا لقي من هو فوقه في العلم؛ فهو يوم غنيمته.. سأله وتعلم منه» وٳذا لقي مَن هو دونه 
ي العلم؛ علّمه وتواضع له» وإذا لقی من هو مثله في العلم؛ ذاکره ودارسه». وقال: 
لا يكون إمامأني العلم من أخذ بالشاذ من العلم» ولا يكون إماماً في العلم من روى 
کل ما سمع» ولا يكون إماماً ني العلم من روى عن كل أحد» والحفظ الإتقان»". 


(1) هكذا بالمطبوع. ولعل الأقرب: ممن ذكرهم. والله أعلم. 

(۲) «المميان»: الوعاء أو منطقة الخصر ( «المنطقة): «الحزام» العريض الذي يلف على الحَصرء 
وتحفظ فيه الدراهم ونحوها من أشياء). و«تكتّه»: ره وبعترته. فكأن الصّمّدي أراد بكتابه َر ما لديه 
ي همیانه/ منطقته/ جزامه من معارف ومسائل حول العَمَی والعُمیان. وهو کتابٌ جلیل» ومن فوائده 
ا لجليلةء کا أشار ناشره الأول أحمد زكي باشا (المكتبة التجارية/ القاهرة» ط ۱/ ۱۳۲۹ھ ۱۹۱۱م) 
أن أول من تنبه إلى طريقة الكتابة البارزة ليقرأها العميان بأصابعهم هو علي بن أحهمد زين العابدين الحنبلي 
الآمدي (ت ۲ه تقریبا)» قبل المخترع الفرننئ لويس برایل (ولد ۱۸۰۹ م) الى تا هذه 
الطريقة الطاعة الخاصة امانا 

(۳) حلي الأولياء الحافظ أبونعيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية/ بیروت» ط۱/ ۱۹۸۸ى» 
٤/۹‏ 


القر الاوك ااا AV‏ 


حفظ كلام العرب 


ويقول ابن تحلدون: «(...) ووجه التعليم من يبتخي هذه الملّكة ويروم تحصيلها 
أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم الجاري على أساليبهم» من القرآن والحدیث 
وكلام السلف» ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم» وكلمات المولدين 
أيضا ني سائر فنونهم.. حتى يتنرّل» لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور» منزلة 
من نشا بينهم ومن العبارةً عن المقاصد منهه»“. 

ويقول أيضاً: «(...) وتعلم ما قررناه في هذا الاب أن حصول ملكة اللسان 
العربي إن هو بكثرة الحفظ من كلام العرب» حتى يرتسم في خياله المنوال الذي 
نسجوا عليه تراكيبهم» فينشُج هو عليه» ويتنرّل بذلك منزلة من نشا معهم» وخالط 
عباراتهم في كلامهم» حتى حصلت له اللَكة المستقرةً في العبارة عن المقاصد على نحو 
کلامهم»'. 

ويقول أنضا غو هذه الاك الى فعضل بالط والدرة #( ع فان اللكات 
ااا ت ا ت ا و الت ا رتاف 
يظن كثير من امغفلين من م يعرف شأن اللكات أن الصواب للعرب في لختهم إعرابا 
وبلاغة أمر طبيعي» ويقول: كانت العرب تنطق بالطبع. وليس كذلك. . وإنهاهي ملكة 
لسانية في نظم الكلام تمكنت ورسخت» فظهرت في بادئ الرأي أا جبلَّة وطبع. 


(1) المقدمة (مقدمة كتابٌ اليب وديوان المبتدأوالخبرء في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر)ء عبدالر هن ابن تحلدون» تحقيق د. عبدالسلام الشدّادي» خزانة ابن خلدون- 
بیت الفنون والعلوم والآداب/ الدار البیضاء ط۱/ ۲۰۰۵م /١‏ ۹ (فصل في تعلم اللسان المضري). 

(۲) المقدمةء ۳/ ۲٣۳‏ (فصلل في أن ملكة هذا اللسان غبر صناعة العربية). 

)۳( «الجلة»: الل والطة و الها وني ضبطها سبع لغات: الجيلة (وهي الأشهر)» 
ا الجُْبْلةء الجَبْلةء الجبّلة. والسابعة غير مشهورة» وهي: E‏ 


ا ا 


وهذه الملّكة-كا تقدم -إنما تحصل بممارسة كلام العرب وتكرّره على السمع» والتفطن 
لخواص تراكيبه» وليست تحصل بمعرفة القوانين العلمية في ذلك» التي استنبطها آهل 
صناعة اللسان.. فإن هذه القوانين إن تفيد عل بذلك اللسان» ولا تفيد حصول الملّكة 
بالفعل في محلها». 


وهذا الكلام الأخير هو الذي يتتهي إليه كلام الدكتور الربيعي» وهو الذي 
أدرت عليه مقالتى هذه. فإن «معرفة القوانين العلمية التى استنبطها أهل صناعة 
اللسان» هي «النظريات والمناهج» في أيامنا هذه. فك| أن الوقوف عند «معرفة القوانين 
العلمية) هذه لا يصنع ملكة أدبية ا كذلك.. الاکتفاء ب«النظريات والمناهج» لا 
يكسب هذه الملكة. 

ويقرر ابن تحلدون أيضا أنه «لابد من كثرة الحفظ لمن يروم تعلم اللسان العربي. 
وعلى قدر جودة المحفوظ» وطبقته في جنسه» وكثرته من قلته؛ تكون جودة الملكة 
الاضاة ەللا 

ويقول القاضي عبدالرحيم بن علي بن شيث الإسنائي القوصي» في سياق حديثه 
عن أدوات الكاتب وعدّته: «والحفظ في ذلك مَلاك الأمر.. فإنه يوهُل ويدرب» 
ويسهل المطلوب ويقرب». 

-هل الحفظ مطلوب؟! 

هذا وقد وت غل نض خط جد هر ورد وأو فة جل کول الین 

)١(‏ المقدمة ۳/ ٠ ۲١٣٤‏ (فصل في تفسير لفظة الذوق في مصطلح أهل البيان» وتحقيق معناه 

وييان أا لا تحصل غالباً للمستعربين من العجم). 


(۲) المقدمةء ١ /٣‏ (فصل في أن حصول هذه المّكة بكثرة ا 
)۳( نیاق ( ص ۸) تخريج الطناحي إ [ياه. 


ی ا 


يشترطون للحفظ الفهم» ويقولون: لا تطلبوا e‏ 
هذا غير جل فى العملبة التعليمية. يقول آبوالفتح عثان بن جني : «قال لنا أبوعلي 
(الفارسي) يوما: قال لنا أبوبکر (ابن E‏ 
إذا حفظتموه؛ فهمتموه)'. 

وهذا كلام صحيح» يصدقه الواقع» وتؤكده التجربة.. فإن الإلحاح بالحفظ 
الدائم المستمر نما يمهد للفهم لا حالة. وآية ذلك أن صغار التلاميذ في دور الحضانة 
والروضة يرددون مع إطلالة كل صباح النشيد الوطني لبلادهم» وهم بالقطع لا 
يعرفون شيئاً عن معاني مفرداته فضلاً عن تراكيبه» ولکنهم بمرور الأيام يدركون 
ويفهمون. والشواهد على ذلك أكثر من أن تحص في اكتساب وإدراك المعارف. ونحن 
الذين حفظنا القرآن صغارا نعرف هذا من أنفسناء ف زلنا نذكر ألفاظ القرآن وتراكيبه 
الغريبة علينا في مطالع أيامناء ثم إضاءة معانيه في نفو سنا بعد ذلك بالتدريج» وإن كنا 
لا ندرك بالضبط مت تم هذاء ك| لا يدرك الناظر في السماء انسلاخ النهار من الليل إلا 
حین یغشاه نوره ویغمره سناه. 

وليس أدلّ على أهمية الحفظ في العملية التعليمية في تراثناء من هذا القدر اهائل 
من المنظومات في اللغة والنحو والفرائض (المواريث) والقراءات وعلوم الحديث 
والأصول والبلاغة والمنطق والعروض والميقات والطب» وكل ذلك لضبط القواعد 
تثبيت الأّحكام. وما أمر لفية ابن مالك ببعيد! 

ومع المنظومات المطرّلة في النحو والصرف كان هناك البيتان والثلاثة والأربعة 
لضبط القاعدة وترسيخها. فهذا جمع التكسير ينقسم إلى جوع قِلّة وإلى جموع كثرة 


)١(‏ الخصائص,. أبوالفتح عثان بن جتي» تحقيق محمد علي النجار» دار الكتب المصرية/ القاهرة» 
ط۱/ 1۹0۷م ۱/ 7. 


ا 
وللأول أربعة أوزان» وللثاني سبعة عشر وزنأًء ولصعوبة حصر هذه الأوزان صاغها 
بعضهم شعراً ليسهل حفظها.. فجموع القَلَة معت في قوله): 
بأفعُل ثم أفعال وأفعلة وفغلة.. يعرف الأدنى من العدد 
کافلُس وکأئواب وأرَغِفة وغلمة". فاحفظنها حفط جتهد 
وجموع الكثرة جمعت في قوله": 
ي السمن‌الشهب البغاهصورُ ری القلوب» والبحار عر 


2 4ه 


غِلْماهم للأشقياءِ عَمَلة فطاع قَضبا با لاجل الفيلة 
والعقلاءُ شر ومنتهى مرک الوا ان 


(۱) سيأتي في كلام الطناحي (ص ۲۳۹) نسبة هذين البيتين إلى أبي الحسن الدباج. 
وقد نسب البغدادي في خزانة الأدب (نشرة عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي/ القاهرة» ط٣/‏ 
7ء ۸/ (١۷‏ إلى أبي الحسن الدَبّاج الإشبيلي البيتين هكذا: 
بأفعل وبأفعال وأفْيلَة وفْلَة.. يعرف الأدنى من العَدَدِ 
وسال ا أيضاً داخ معها ٠‏ فهذه الخمس.. فاحفظها ولا تز 
ونسب الصْفدي في تصحيح التصحيف وتحرير التحريف (تحقيق السيد الشرقاوي ومراجعة د. 
رمضان عبدالتواب» مكتبة الخانجي/ القاهرة» ط۱/ ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷ م» ص (٠۹۹‏ البيت الأول منها 
منفرداً إلى الشيخ جال الدين بن مالك (صاحب الألفية الشهيرة). 
وأقرب ما وجدت إلى رواية الطناحي ما نسبه الكَمّوي في الكليات إلى «بعض الأدباء»: 
وأفعل ثم أفعال وأفعلة وفعلة مثله في ذلك العدد 
كأنفس وكأثواب وأرغفة وغلمة فاحفظنها حفظ ججتهد 
الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)» أبوالبقاء آيوب بن موسى الحسيني الكَفوي» 
تحقيق: عدنان درويش ومد المصري» مؤسسة الرسالة/ بیروت» ط۲/ ۱۹۹۸ م» ص۳۳۳. 
(۲) غلمة: جع غلام. 
(۴) ورد في الدروس النحوية» حفني ناصف وزملاؤه» دار إيلاف الدولية/ الكويت» ط /١‏ 
۷ ھ۲۰۰۹م المستوى/ الکتاب الثالث» ص١٠۰۲ .۲٠۷‏ و: المستوى/ الكتاب الرابع» ص۳۲". 


الا راا ي ل 
وترتيب الخليل بن أحمد لواد «المعجم» نظمها بعضهم في قوله': 

عن حزن َج ريد عَنَاجة ‏ قلبي گواه جَوى شدي ضرار 

صَحبي سيبتدئون رَجُري طلبا دَهَشي.. تطلبَ ظالم ذى ٿارِ 

رُغمالذينصحي..فؤادي‌با هوى متلهب» وذو المَلام ياري! 
وواضح أن المراد الحروف الأولى من كلمات هذا النظم هكذا: ع ح هخغع... 
الخ. ) 

هذا.. إلى الضوابط النثرية» مثل «سألتمو نيها» لضبط حروف الزيادة» ولاسكت.. 
فحثه شخص» لضبط الحروف المهموسة. فبهذه الضوابط الشعرية والنثرية تعلمنا 
الأدب واللغة والنحو» وتعلم من قبلنا؛ لأننا سَلمنا ولأنهم سَلِموا من زلازل 
«التطوير» وأعاصر «التيسبر“! وإنه لواجب علينا إذا أردنا الخبر هذا الجيل أن نحبى 
فيهم مهارات الحفظ» ونقدم هم قواعد العربية من خلال النصوص التراثية الموثقة. 
ولقد جاءني ابنى بكتاب القراءة والنصوص الأدبية للصف الثالث الإإعدادي 

للعام‌الدراسی ۱۹۹۰ م۱۹۹۱ موقي ص۳٠‏ منه جاء هذا السؤال: «اختر الصواب غا 
بين كل قوسين: مقابل غضب (رضا/ سرور/ سكون)).. وطلب مني ابني الجواب 
الصحيح» فقلت له: «رضا»» وقال هو: «سرور»»ء وأصر على رآيه؛ لآنه م يستسغ أن 
يكون «الرضا» مقابل «الخضب»؛ ولأن أستاذه قال ذلك أيضاً والأستاذ لا بخطئ! ول 
یقتنع حتی ذکرت له حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنها - (الذي 
آخرجه آبوداوود في سننه: ۳/ ۰۳۱۸ والحاکم في مستدرکه: ۱/ )٠٠١‏ آنه قال: «یا 
رسول الله.. أكتب ما أسمع منك؟ قال: نعم. قلت: عند الخضب وعند الرضا؟ قال: 
نعم.. إنه لا ينبغي لي أن أقول إلا حقا». 


PR 


)١(‏ م أقف على هذه الأبيات في راجعت. 
(۲) بالمطبوعة: «(وذوي». وهي خط طباعي. 


۴ صيحة ني سبيل العربية 

وهنا انفر جت أسارير ابنى» ونظر إل نظرة الرضا لا الغضب! 

فهذا السؤال الذي جاء في ذلك الكتاب المدرسي سوال جيد؛ لأنه يزيد 
اللحصول اللغوى عند التلميذ لا حالةء ولكنه ينبخى أن يكون مؤسّساً على نصوص 
حفوظة للتلميذ بها أسل ومعرفة سابقة. وأنى لتلميذ في هذه السن آن يختار بين هذه 
الكلمات القريبة المعاني دون نص يَشهد وحفظ يؤيّد؟! 

فالحفظ وسيلة ضبط وإتقان ينبغى أن تراعى من أول درجة من درجات 
سم التعليم. ولا تشفقوا على الصغار والناشئة.. فإن فيهم خير كثيرأء وانظروا إلى 
هؤلاء الصغار الذين يظهرون على شاشة التلفزيون من أعضاء «المسلم الصغير»' 
وتأملوا حلاوة الأداء وسلامة حارج الحروف» ثم حفظٌ نصوص القرآن والحديث 
عن ظهر قلب! 


ومن وراء ذلك كله.. فالحفظ عاصم من التخليط في أبنية الأساء والأفعال. 


-أمثلة من القرآن 
وإذا كان القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد؛ فإنه أيضاً كتاب عربية وبيان» 
وجب - أشد الوجوب - أن نشد أبناءنا إليه في كل مراحل تعليم العربية» ون يكون 


اخحتيارنا لآياته في مقرر «القراءة والنصوص» قائ على تلك الآیات التی نمی الحس 


اللغوي والنحوي عند التلاميذء ولا سي| تلك الآيات التى تأت فيها الأفعال مضبوطة 
على وجهها الصحيح. وقد لاحظت أن كثرا من أبنية الأفعال التى نخطى - نحن 


)١(‏ جمعية أهليةٌ مصرية لرعاية الناشئة» وتحفيظهم القرآن الكريم» وتقيفهم» وتنمية مواهبهم. كان 
ها نشاط كبيرّ حمو د في الثانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. مؤسسها الأستاذ مرزوق هلال - 


ر حه الله - . 


القسم الأول: ألقا لا س س ا 


الكبار أيضا! - في ضبطهاء أو ننطقها على وجه من الوجوه الضعيفة غبر الفصيحة 
جاءت على وجهها الصحيح في الكتاب العزيزء وأكتفي هنا ببعض الأمثلة.. 

يقول الناس في كلامهم: «كبر» الولد «يكثر).. فيضمون الباء في الماضي 
والمستقبل. 

والصواب بالكسر في الماضي» وبالفتح في المستقبل: «كبر: يكبّر)» وهذايكون في 
السنٌ والعمرء يقال: كبر الرجل كبراً فهو كبير» أي طََّن في السَنٌ» ومنه قوله ‏ تعالى 
عن أموال اليتامى والنهي عن أكلها: * ولا تا هاس راا ويدار أن يروا 4 [النساء: .]١‏ 
أما «(كەر: يكر) بالضم ف الحالتين؛ فليس من السْن» وإنا هو بمعنى «عَظّم»» ضد 
«صغرا. وشواهده في الكتاب العزيز كثرة.. منها قوله - تعالى -: ( کڪ رمفتاعن داك 


ان نفو لوا ما لا نموت € [الصف: ¥« وقوله-عر وجل ۔: ل کنو حجار أَوحَدِيدًا # أو لقا 


سے ج > رڪ 


ل 
مَنَاڪا رف صدورکر 4 [الإإسراء: .]٥١٠١٠١‏ 


ویقولون: «لَقَمْت» عليه كذا وكذاء أي عبته وکرهته.. فیکسرون القاف في 


((نقمت) . 


والأفصح الفتح: نقمت» وهذا الفعل من باب «ضرّب»» وفي لغة من باب 
«تعب»» والأولى ھی الأفصح. قال ابن السکبْت: اوقد نقمت عليه أنقّم» والکسر 
لغة - أي في ا لماضي -ء والفتح الكلام؛. قلت: وبه جاء التنزيل» قال - تعالى - : وما 


٩‏ و 


< موا إل انَأ 0 ائه ورس ورمن قصل 4% [التوبة: ٤۷]ء‏ وقال ‏ تقدست آساؤه - وما 


قموامنهم ا أن منوا بأل لعز اليد € [البروج: 1۸ء وقال - تقدّست أساؤه-: # فياه 


سے 


آلکدب هلتنقَّمونَ مال أَنْءامتَاباّه ‏ [المائدة: .]٠۹‏ 


م ھل a‏ : کم ۰ “l.‏ ۰„ ا 
ويقولون: فلان «ينقصني» حقي» و«ينقص» في الميزان. . فيّضمون ياء المضارعة. 


۴ صيحةفي سبيل العربية 


والأفصح والأكثر فتحهاء اينقصني»» r‏ وهذا الفعل تلاي يستوي 
فيه اللازم والمعتدي» يقال: لقص الشيء قصته أناء ولقصه هو. وفي لغة: أنقصه 
ونقصه» معدّى بالهمزة والتضعيف» لكنها لخغة ضعيفة» ولم تأت في كلام فصيح. 
وشواهد ذلك من القرآن المتلو المحفوظ : #ولاتقَصوا لمال وأَلْمِيرَانَ ¥ [هود: ›]۸٤‏ 
وقوله - تعالى -: ةينانأ الرس تَمصماءِنَأَطرافِها € [الرعد: »]٤١‏ وقوله: إل 
الت عله دتم من المشركين لم نفصو كم كيا € [التوبة: .]٤‏ وقد جاء اسم المفعول من 


و 


الثلاثي في قوله -عز وجل -: ولا لموفوهم نِم عبرمنعوص ‏ [هود: .]٠١۹‏ 
ويقولون: «حرص» فلان على کذاء و«حرصت» على كذا.. فيكسرون الراء. 
والأفصح فتحهاء «(حرص» و«حرّصت)». وبالفتح جاء التنزيل» قال - سبحانه 


وعحمده . # ومآ آ کڪ الاس ولو حرصت بمُوْمِِينَ 4 [یوسف: ۱۰۳]» وقال - ع 
وجل : # وکن د کطيعوا أن تعد لوأ الل ولو حرصم [النساء: .]٠١۹‏ 
و وھ L1‏ 

ويقولون: «صلح» حالي» و«(صلح» أمري.. فيضمون اللام. 

والأفصح فتحها: «صلح).. قال - تعالى -: *# جت دوين وتا ومن صح من ءاباو 
وازوجهم ودر 4 [الرعد: [YY‏ وقال دست اساوه ت ربَتَا الُم َنَت عدن 
لى وَعَدتَهم ومن صح مِنءَاباپه م وَأروجهم وَذْرَسَّسَهد € [غافر: ۸]. ومن شواهد ذلك 
في الحديث الصحيح قوله - ية - من حديثه الطويل: «ألا.. وإن في الجسد مضغة 
إذا صلّحت؛ صلَح الجسد كله».. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر فتح العين في 

(0e1 اۋ‎ ° n 

«(صلح»: «(وحکی الفراء الضم ٤‏ ماضي صلح» ا 


(1) بقية كلام ابن حجر في الفتح (نشرّة عبدالقادر شيبة الحمّده د.ن» ط۱/ ٠٤١۲١‏ ه-١١٠۲م‏ 
)٠١١ /١‏ معقباً على حكاية الفرًّاء: «وهو يضم وفاقاً إذا صار له الصلاح هيئة لازمة؛ لشرف ونحوه». 


الالال الااك > س ي ا 
وهذا الفعإ ١‏ من باب ((قعد): «صلح: يصلح». ودکر ابن درید أن ضم اللام 
في الماضى ليس يثبت. 


وهكذا تكون النصوص التراثية» وأعلاها كلام ربنا-عز وجل -» وسيلة ضبط 

وإتقان.. إذا اعتنينا مها قراءةً وحفظاً. 
ر ~ ٍ ‌ 

[حتی خطبنا.. غدت ثرثرة!] 

ويبقى أمر لابد من إثارته؛ لأنه يتصل بموضوعنا هذا بنسب وثيق» وإن كان 

وذلك آنك كنت تجد في الزمان القريب - من أوساط الناس وعوامهم من 
يأنس للكلام الفصيح ويرتاح له» ويحفظ منه الشىءَ بعد الشيىء.. وذلك من خلال ما 
الشريف والأدعية المأثورة. أما الآن؛ فتكاد حطب الجحمعة -ولا سيا على ألسنة الشبان 
المتتحمسين - تتحول إلى ثرثرةٍ وكلام عام مبهم عن «مدرسة محمد بء و«الإسلام 
في خحطر» و«الإسلام هو الحل»! وهذا وهذان عا يصرف عن الاستشهاد بالقرآن 
والحديث وكلام العرب» وإذا أتاك شىء من ذلك؛ فهو يأتيك في معظمه ملحوناً 
ومزالا عن جهته! 

وكل هذا إنا جاء من مقولات مضالة» وهى أن «خطب الجحمعة لابد أن تتفاعل 
مع الأحداث المعاصرةء وأن تشارك في صنع القرار).. إلى آخر ما تعرف! 

وليتنا نعود إلى خطبة الحمعة المكتوبة على الورق الأصفر» والتى كان الخطيب 


(1) في المطبوعة: بالفعل» وواضح أنها خطأً طباعي. 


۹٦ 


يدعو في آخرها للسلطان بالنصر! (ونستغفر الله ما سخرنا من هذه الخطب!).. فمن 
خلال هذه ا لخطب ال مكتوبة حفظنا كثراً من النصوص» وضبطنا كثيرا من أبنية الأساء 
والأفعال. وربنا المستعان على ما يصفون! 


3% 3% 3% 


(1) نتمنى مع أستاذنا ا لجليل - رحة الله عليه - أن تستقيم ألسنة خطباء المنابر وغيرهم وأن يَحسن 
بيانهم. أما ان تكون الدعوة إلى آن «تتفاعل خطب الجحمعة مع الأحداث المعاصرة» وأن تشارك في صنع 
القرار» «مقولات مضللة)؛ فهو ما لا نتفق فيه وأستادنا.. فلا بد من أن تكون خطب الحمعة هكذاء إن 
نحن أردنا أن يكون المنبر وسيلة إعلامية مؤثرة في الواقع إبجابيًا. فإذا انضاف إلى هذا الغرض النبيل 


حسم البيان واستقامة اللسان؛ فهو الخير العميم بفضل الله. والله أعلم. 


۹۷ 


الكتب الصفراء.. والحضارة العربية ° 


[كلام الشاعر أحمد عبدا معطي حجازي] 


كتب الشاعر الأستاذ أحمد عبدالمعطي حجازي كلمة في جريدة الأهرام بتاريخ 
17 مء قَدَّم فيها كتاب الأستاذ الكبير النبيل الدكتور مصطفى ناصف 
صوت الشاعر القديم. 

وقد ذكر الأستاذ حجازي في صدر كلمته آنه مدين لثلائثة أساتذة بم يعرفه عن 
الشعر الجاهلي.. وهم مفتش لغة عربية رآه أيام الدراسةء وقد دخل عليهم الفصل» 
وكان أستاذ اللخة العربية يشرح شيئاً من شعر الأعسّى الكبير (مّيمون بن قيس)» فلم 
رق طريقة المدرس في شرح شعر الأعشى ذلك المفتش» فأخذ الكلام من المدرس» 
واندفع في شرح بلغ من الأستاذ حجازي مبلغا كبيراً من الرضى والارتياح» ثم غاب 
ذلك المفتش» ولم يره الأستاذ حجازي ولم يسمع به بعد ذلك. 

ولانعتقد أن مثل هذه اللحظة ا لخاطفة فى حصة دراسية حدودة» أخذ فيها ذلك 
SS E E‏ 
الف خر الف !- مع عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين» والأستاذ الكبير 
الدكتور مصطفى ناصف» وتجعل الأستاذ حجازي مديناً هؤلاء الثلاثة بم يعرفه عن 
ا الجاهلي! غاية ما يقال عن ذلك المفتش الحاذق اللبق أنه حب إلى ذلك الفتى 
الصغير الشعر الجاهلي» ومهد لأنغامه الشجية أن تنصبً إلى سمعه ود ولج في قلبه. 


E ST 


۸ ی و د ب ج د ی و هل ال 

عل أن اط ف اناا ارق ا و اراتا ج 
حصر طريق معرفته بالشعر الجاهلي في هؤلاء الثلاثةء فإني لمح في شعره وفي كتاباته 
الأخيرة رصيدا طيباً من القراءة المتعددة المصادر والموارد. 

والعميد الدكتور طه حسين - على جَلالة قدره وَبَاوة حله' - لم يكن وحده 
في ساحة الشعر الجاهلي.. فقد سبقه سابقون» وعاصره معاصرون» ولحقه لاحقون.. 
بذلوا لذلك الشعر الجاهلي من صفاء نفوسهم» ونقاء آذواقهم» وذکاء آلسنتهم» 
ونصاعة آقلامهم» ما كشف هذا الشعر» ودل على أنه نبل كلام العرب وأشرفه»ء وأنه 
مستودَع أسرار العربي ومستراحه» وجل مواجعه وأشواقه. 

ما الأستاذ الكبير ر مصطفی ناصف؛ ف| فتئ ر TN‏ 
والمدی أوسع مما حيط به ب بَصر! بل كثيراً ما محدّثني كفاحاً ومشافهة» ليس بيني وبينه 
A N‏ لسالة 
ماهش کده» احنا تحناش واخدين بالنا.. لازم نقراً ونقرأ»! ثم يثني على فلان» ويحيل 
على فلان من السابقين الأولين. 

ومه) يكن من أمر.. فإن الذي يعنيني من مقالة الأستاذ حجازي هنا قوله عن 
ا نه يدين له « ذا المنهج الذي أخرج به الشعر الجاهلي من سلطان 
النحاة والشرًاح وسَدنة الكتب الصفراء». وهكذا يرسل الأستاذ حجازي الكلام 
إرسالاء وكأن ذلك من الحقائق ا مؤكدة التي استقرت عند الناس» ول يبق لأحد فيهامقال! 

وسأؤخر الحديث عن سلطان النحاة إلى حين («وأَحبِبْ إلينا أن تكون 
لمقدّما»!)ء وآخذ في الحديث عن «سَدَنة الكتب الصفراء». 


(۱) آي ارتفا مکانته وشرقها. 
(۲) للصحابي العباس بن مرداس» قاله يوم حنين» وروايته في سيرة ابن هشام: 
وقال نبي المؤمنين: تقدموا وخب إلينا أن نكون المقدّما 


ا ا ی 


[الحديث عن «سدنة الكتب الصفراء»] 


ولنفرغ أولاأ من «سدَنة) هذه.. على طريقة «تحرير المصطلح» قبل الأخحذ في 
المناقشة. 

و «سدنة» من الكلمات التي يتساهل بعض الكتاب فیها» فیستعملونہا في غبر 
ما وضعت له» وهي جع «سادن» (وهو خادم الكعبة خاصةء وخادم الأصنام ٤‏ 
ا لجاهلية)» والفعل منه «سَدَن يَسْدّن»» من باب «قَتل يقتل». قال ابن فارس في مقاييس 
اللغة: «السين والدال والنون أصل واحدٌ لثىء خصوص. يقال: إن السدانة: ا لججابةه 
O GA E‏ انتهی امه وقرله: «الشىء خصوص» قطع به طریق 
المجاز» وأراد أن العرب لم تستعمله في غير هذا المعنى» وأن مثل ذلك لا ينقل إلى غير 
معناه الخاص إلا بسماع صحيح ممن يوق بعربیته. فبطل إذن - بحمد الله - استعهال 
«(سَدَنة») هى . 

ولم يبق إلا «الكتب الصفراء!.. وهو وصفٌ عجيب» كنا نسمعه قدي ونحن 
شبَبه صغار» فنفتتن به افتناناً» كا كنا نفتتن بمثل: «الشعر المهموس»» و«الدفقة 
الشعورية»» و«تراسل الحواس»» و«المُنولوج الداخلي»! فلا أفقنا من العَشية 
وعرفنا الطريق؛ أدركنا أن ذلك کله ما لا غناء فیه» ولا طائل تحته» ونه ک) قال ابن 


(1) معجم مقاييس اللغة» أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبدالسلام هارون» دار الفكر / 
بیروت» د. ط» ۱۹۷۹ م» ۳/ ۹ 

(۲) هنا تساؤلان للتأمل: 

هل «الأصل الواحد» الذي نص عليه ابن فارس هو «حجابة الكعبة» خاصة؟ أو هو مطلق «الحجابة»» 
سواءٌ أكانت للكعبة أم لغيرها؟ 

زل قرول اخد م العلا إن العرب استخدموا مادة لعنى خصوص» قاطع طريق المجاز؟ أو أن 
في باب التجوز سَعة؟ 


ا 
قتيبة: «ترجمة روق بلا معتی» واسم یول بلا جسم»!'.. أو ک) قال ابن الشجري: 
تماویل فارغة من الحقيقة»!". 

وقد اختفى هذا الوصف «الكتب الصفراء» زماناًء ثم عاد مرة أخرى! وإذا 
کنا لا نحفل به إِذا جاء في کلام من لا يبه له» ولا عاج" به» من صغار الکتّاب؛ 
فإن الأمر يختلف إذا ورد في كلام شاعر كبير مثل الأستاذ أحمد عبدالمعطي حجازي» 
له قراءٌ وحبون» وأستاذ جامعي مثل الأستاذ الدكتور عاطف العراقي» له تلامي 
ومريدون (وذلك في كلمة له قريبة في الأهرام أيضا). 

وواضح آن ورود هذا الوصف في كلام الأستاذ حجازي والدكتور العراقي - 
ومن لَف لَمَه - إن هو في مقام الذم والسخرية بحيث صار استعال هذا الوصف 
مرادفاً للأدب العَّث والفكر ازيل المتخلف. 


وإذا كنا لا نرضى لأنفسنا أن نتغلغل إلى المطويّ في ضبائر الناس؛ لأن ذلك عند 
علام الغيوب» وإذا كان الأستاذ حجازي والدكتور العراقي» وكل من استعمل هذا 
الوصف» لم يقدموا لنا نماذج حددة من أساء هذا الكتب الصفراء وما تشتمل عليه 
من آلوان الفكر وضروب الأدب.. إذا كان ذلك كذلك؛ فإن من حقنا أن نقف عند 
الدلالة المجردة هذا الوصف» فنقول ببداهة العقل وبمطلق الدلالة: إن كل فكر جاء 
في كتب صفراء مرفوض ومطَرّح؛ لأن الوصف إذا جاء بغير قيد أو استثناء دخل تحته 


)١(‏ متحدثاً عن علوم اليونان المترجة التي انصرف إليها بعض ناشئة زمانه» مستبدلين ها علوم 
العربية والكتاب والسنة: أدب الكاتب» أبوحمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الديْنَوّريّ» تحقيق د. محمد 
الدالي» مؤسسة الرسالة/ بیروت» د. ط» د. ت» ص ۷. 

(۲) متحدثاً عن النحاة الكوفيين في أكثر كلامهم: أمالي ابن الشجري» هبة الله الحسَّني العلوي ابن 
الشجَّري» تحقيق د. حمود الطناحي» مكتبة الخانجي/ القاهرة» ط۱/ ۱۹۹۲م١٠١/ .٥٦‏ 

(۳) عاج بالشيء وعَوَج: التفت إليه» وأقام به وعليه. ويأتي متعدياً: عاج غيرّه. وعاج عنه: رجع. 


الل ا ا ا ا 
كل أفراد جنسه. ومعنى هذا ببداهة العقل أيضاًء وبمطلق الدلالةء أن ديوان الأستاذ 
حجازي مدينة بلا قلب إذا جاءنا في ورق أصفر؛ اجتويناه""“ ورفضناه.. وبمفهوم 
المخالفة: إذا جاءنا هذا الديوان على ورق «كوشيه» فاخر؛ كان ذلك رافعاً لحَسيسَيه.. 


EO a ae 
! إن كانت فيه خسيسَة لا قدر الله ولا قض‎ 


ونحن نقوهاء بكل سلامة الصدر وبكل خلوص النية» لكل من عنده خر عن 


9 
ب 


حقيقة هذا الوصف: تبأنا بتأويله! 


+ 


[ما معنى «إخرج الشعر الجاهلي من سدنة الكتب الصفراء“؟] 

وبكل سلامة الصدر أيضاً وخلوص النية نسأل الأستاذ حجازي (نعم.. نسأله 
تغل لاتعتتا): 

ما معنى قولك: إن الدكتور طه حسين أخرج الشعر الجاهلي من سَدنة الكتب 
الصفراء؟ فمن هم هؤلاء السدنة إن قبلنا هذا الاستعال!_؟ 

ما هي اساؤهم؟ 

ثم: ما هي آزمانہم؟ 

ثم: ما هذه الكتب الصفراء التي جاء فيها شرح الشعر الجاهلي حرفا ومُزالاًعن 
جهته» حتى جاء عميد الأدب العربي فنفخ فيه من روحه حتى نمض قائ على سوقه؟ 

إن الشعر الجاهلى قد جاءنا موثقاً مضبوطا في دواوين أصحابه التى صنعها 
علهاء الصدر الأول» مثل ابن السكيت وابن حبيب وثعلب والسكري» وني الشروح 
الكرى» مثل شرح الكُمَضلبّات لي حمد الآنباري» وشرح القصائد السبع لابنه 


(۱) اجتوی الشيءَ: كرهه» ولم يوافقه. 


ا ا ی ل اه 
أي بكر» وشرح القصائد التسشع لأبي جعفر النحاس.. وجاءنا أيضاً في المجاميع 
والمختارات الأدبية التى صنفها فحول العلاء في الصدر الأول أیضاً ک المُمَضَليّات 
رالأصمعيات والح |اسیات» و«المختارات»»› وجاءنا شا زا فقا ٤‏ کت 
«الأمالي» و«المجالس» ودواوين الأدب ومعاجم اللغة» بل وفي كتب التاريخ 
والبلدانيات (الحغرافيا). 

وحين ظهرت المطبعة» وتصدى علماء البعث والإحياء لشرح الشعر الجاهلي؛ 
قرأناه ني مؤلفات جِلَة العلماء» من أمثال الشيخ حسين بن أحد المرصفي» والشيخ سيد 
ابن علي المرصفي» والشيخ حزة فتح الله.. ثم جاءت طبقة تلاميذهم من قراء الشعر 
ا لجاهلى وشراحه» مثل الأستاذ محمود محمد شاكر» والدكتور طه حسين» والطبقة التى 
جاءت بعد ما مثل الدكتور نجيب محمد البهبيتي» والدكتور عبدالله الطيب المجذوب.. 
وهلم جرًا.. إلى أساتذة الأدب ودارسيه بالجامعات وغير الجامعات. 


فان ت رى أن الشعر الاهل تقل ف أضلات كريمة ووغه صدور خافطة 
وحلته يد بارّة» وأدته الس ذكبة: وهؤلاء العل|ء المحدثون الذين دکرتہم انا قرۇوا 


[تاريخ كريمٌ ل«الورق الأصفر» المظلوم!] 


فإذا تركنا حديث الشعر الجاهلي» ونظرنا في تراثنا كله المطبوع في مطبعة بولاق 
والمطابع الأهلية الأخرى بمصر وسائر بلاد الدنيا؛ وجدناه كله (وبخاصة أواخر 
القرن الماضي والربع الأول من القرن الحالي) قد جاءنا في الورق الأصفر! فقد قرأنا 
تفاسير القرآن الكريم ودواوين السنة المطهّرة في الورق الأصفرء وكذلك كتاب الأم 
للشافعي» وكتاب سِيبَوّيه» والأغاني لأب الفرج الأصبهاني» وتاريخ الطبري وابن 
الأثيرء ومقدمة ابن خلدون» والفتوحات المكية لابن عربي» ومنهاج السنة النبوية لابن 


ال لاا ا ت 
تيمية» ووقَيّات الأعيان لابن خلّكانء وتف الطَيّب للمَقَريّ ولف ليلة وليلة.. وسار 
كتب الحضارة العربية والإسلاميةء وكذلك الكتب المترجة يومئذ إلى العربية في أنواع 
العلوم» كالطب والمندسة والفلك والرياضيات والعلوم الحربية» وكذلك كان الشأن 

ي کشر من مطبوعات أوربًا من الكتاب الحرى وغيره. 
يقول العلامة الدكتور عبدالله الطيب المجذوب» صاحب الكتاب العظيم 
المرشد إلى فهم أشعار العرب في محاضرة آلقاها ب«نادي ناصر الثقاني» با لخرطوم: 
«وأشهد على نفسي آني عندما كنت آدرس في الخارج (يعني لندن) كنا ندرس بعض 
القطع المسرحية لشكسبير» فكان التلاميذ يسمّع بعضهم لبعض القطع عن ظهر قلب» 
حتى آمثال «يدخل يطارده القتلة» أو «يخرج يطارده سَّبع»! وكانت هذه المسرحيات 
القديمة شروح» وقد تكون الأبيات أربعة أسطر في على الصحيفة بخط كبير» وسائر 
الصحيفة بخط دقيق شرح لما فوق» ويقبل التلاميذ على ذلك ولا ينفرون. فإذا قدم هم 
شىء يشبه ذلك بالعربية؛ نفروا منه نفورأ شديداً! ومن عجب الأمر أن الكتب التي 
كنا ندرسها بالإنجليزية كان ورقها أصفر» والورق الأصفر لعله لين على عين القارئ 
من الورق الناصع الأبيض؟ انتهى كلامه'.. ويؤكده أن مصابيح الإإضاءة في شوارع 

وميادين المدن الكرى غلب عليها الآن اللون الأصفر. 
وقد شهدنا في الكتب الصفراء ظاهرة طباعية عجيبةء م نشهدها في الكتب 
البيضاء» وهي ظاهرة طبع كتاب أو كتابين بهامش الكتاب الأصلي» أو بآخره إذا كان 
له صلة بالكتاب الأصلى. والأمثلة على ذلك كثيرة جدًاء لا داعي للتطويل بذكرها. 
على أن أعجب ما في هذه الظاهرة أن نرى خسة كتب مطبوعة في كتاب! وفي صفحة 
(1) وقد سبتق» في المقالة الأولى من هذا الكتاب» أن ذكر الطناحي مرجع هذا النقل عن عبدالله الطيب - 


رمه الله : «ملحق التراث» بجريدة المدينة المنورة السعودية: ۲۱ من ربیع الأول ۸٩۰٤٠١ه-١٠‏ من نوفمبر 
۷ م. 


ج ی ی ي ج د ت 
واحدة اجتمعت الكتب الخمسة» في الصّلب واهامش» مفصولة خا دون ان 
يختلط بعضها ببعض» أو يبغ بعضها على بعض ! وذلك.. كتاب شر وح التلخيص في 
علوم البلاغة» ويشتمل على: 

١‏ شرح سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني. 

مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي. 

۳-عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي. 

٤-الإيضاح‏ للخطيب القزويني. 

٥‏ حاشية الدسوقي على شرح السعد. 

والثلاثة الأولى طبعت في صلب الكتاب» والاثنان الباقيان مهامشه. وكانت 
الطبعة الأولى للكتاب بمطبعة بولاق (على الورق الأصفر!) سنة ۷١۳١ه‏ أي منذ 
نحو مائة عام» وكانت هذه الطبعة على نفقة مصطفى أفندي المكاوي (المحامي بمدينة 
الفيوم)ء والشيخ فرج الله زکي الکردي (وكيل الشركة الخبرية لنشر الكتب العالمية 
الإسلاميةء من طلبة العلم ب«الأزهر الشريف»)»ء وعبدالحميد أفندي الصمداني. 

وقف أيها القارئ الكريم عند اسم «مصطفى أفندي المكاوي المحامي»» وانظر 
إلى همم الرجال واهتماماتهم في تلك الأيام! رجل من رجال القانون ينهض للمشاركة 
في نشر أصول من كتب البلاغة! وأدعٌ لك أا القارئ العزيز التدبر في هذا الذي كانء 
وما نحن عليه الآن! 

وظاهرة طبع الكتب بهامش كتب أخرى ظاهرة عجيبة فريدة» وهي دال بوضوح 

على أن القوم كانوافي سباق لنشر العلم وإذاعته. وما أعلم أن هذه الظاهرة عرفت في 
غير مطابع مصر واستانبول» في بداية الطباعة العربية على الأقل'. 


(۱) أيضا.. موجودة بغزارة في مطابع اهند العربية في تلك الفترة. 


اوا اا e‏ 


هذا وقد ارتبط الورق الأصفرء عند عارفي الكتب وجامعيهاء بجو دة التصحيح 
وكمال الإخراج (وتلك جقبةٌ غاليةٌ من تاريخ الطباعة في مصر!).. فقل أن تجد 
تصحيفاً أو تحريفاًء وجاءت النصوص كاملة موفورة» لا سقط فيها ولا خلل؛ وذلك 
لأن القائمين على تصحيح الكتب الصفراء في ذلك الزمان كانوا طبقة من فضلاء 
العلاء» وكانوا يقومون بعملهم هذا في أمانة تامة وحرص شديد. ويذكر التاريخ 
من أسماء هؤلاء الملصححين العلاء: نصر اهُوريني» وحمد بن عبدالر حن (المعروف 
قَطة العدوي)»ء وحمد الحسيني» وطه حمود» وحمد عبدالرسول» وحمد قاسم» 
وحمد الزهري الغمراوي» وعبدالغني حمود. 

وكان كثبر من أساتذتنا الذين جمعون الكتب ير كضون خلف «الطبعة الصفراء»» 
ويسمحون فيها بأغلى الثمن» فإذا جئت أحدهم بطبعة من الكتاب القديم على ورق 
أبیض؛ نقّر منها نفوراً شديداء فإٍذا زينتها له بأن فيها أوائل فقرات» وعلاماتِ ترقيم؛ 
لج في إعراضه» وقال: «بطينه ولا عَسيل البرّك)!. 

وإن تعجبْ؛ فعجبٌ.. أن الورق الأصفر قد عاد إلى الطباعة مرة آخرى» وأمامي 
الآن طبعة جيدة جدًا من القاموس المحيط للفيروزآبادي» على ورق أصفر! (وتقع 
هذه الطبعة في ٠۷١ ٠‏ صفحة» وقد أصدرتها مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الثانية 
۷ ه/ ۱۹۸۷م). ثم طبعة حققة من كتاب مفردات آلفاظ القرآن للراغب 
الأصبهاني “على ورق أبيض» ولكنه بياض خفيف يميل كل اليل إلى الأصفر! 


(۱) مَل مصريٌ عاميَء يُقصد به تفضيل الشيء باصله وان ره منه شيءُ» على أن ڀُعالَج بأجنبيّ عنه 
قد يفسده أكثر! قال أحمد تيمور في كتابه اللطيف الأمشال العامَيّةَ (لحنة نشر المؤلفات التيمورية/ القاهرة» ط 
Vo /۲‏ ه- ۱۹١١‏ م» ص :)١٤١‏ «الضمير فيه (ني «بطينه») للفجل. والمراد: تفضيل ما كان عليه طينه 
على الذي غيل بماء البرك الآسن. يُضرّب في تفضيل خف الضررين). 

(۲) نسبة ل«أصبهان» وهي مدينة فارسية (بإيران الآن). وتنطى أيضاً بالفاء «أصفهان»؛ لأن خرح ‏ 
الباء الفارسية قريب من الفاء (انظر: تقويم البلدانء أبوالفداء عمادالدين ا لحلبي» د. ن» باريس» ٠۲١٠١‏ ه- 
۰ ,م» ص .)٤۲۲‏ والله أعلم. 


۱۰٦ 


(وهذه الطبعة من منشورات دار القلم بدمشق والدار الشامية ببيروت الطبعة الأولى 
ف 
لن زول حيرتي ولن ينقضي عَجَبي من حديث «الکتب ا 
اسا می إلا إذا گاتب is‏ دد ميین موق e‏ هذه الكتب 
ا ا ی 
و«الإشكالية»» واحركة التاريخ»» و«الحتمية الحضارية»! وأن ا الكلام افا 
اطعا اى فةغرجاولاانا فإن كثيراً تما نقرؤه ونسمعه في هذه الأيام ما 
ينطبق عليه قول ذلك الأعرابي» وقد حضر مجلس الأخفش فسمع كلاماً ر يفهمه 
فحار وعجب.. فقال له الأخفش: ما تسمع يا خا العرب؟ فقال: «أراكم تتكلمون 
بکلامنا في کلامنا با لیس من کلام!). 
نه إن كرا غا روه وتسم الان غا دين الر اسن وغل الأعل أسغل 
والأسفل أعلى» وكأنك في مدينة ملايِء أمام تلك الصناديق التي مجلس فيها الصغار: 
تعلو بہم ثم بط ثم تعلو ثم هبط إلى أن يد ركهم الدوّارء أو ينزلً الله عليهم النعاس 


(1) على هنا ناشر مقالات العَلاَمَةٍ الدكتور حمود محمد الطاحي بقوله: «كذا في الأصل» ولعلها: 
والحض عليها». والذي أراه - والله تعالى أعلم - صوابَ الأصل الذي أثبته. والمعنى ظاهر.. فعجَبُ 
الطناحي لا ينقضي (ونحن معه!) ممن يَنعتون تلك الكتبَ الشريفة المملوءة علا خلا دققا وم فح 
ا والحق أنه يصدق فيهم قول الله - تعالی -ناعیاً على کل من 
اجترا بالتکذیب على ما لم یتبینه ویتوی منه: ب ل کدبواً ہما ر وا لمو [یونس: ۳۹]. 

() ورد في: الإمتاع والمؤانسةء أبوحيان التوحيدي» نشرة أحمد أمين وأحد الزين» تصوير دار ومكتبة 
الحياة» د. ط» د. ت ۲/ ۱۳۹ . 


البيان.. والطريق المهجور" 
۱( 
[نعمة موهبة البيان] 


من أجل نعم الله على عباده: نعمة البيان. وقد امت الله على عباده بهذا النعمة» 
فذکرها فی شرف سیاق» فقال - تقدست اس اؤہ - : الین لم ُ٤ا‏ ٭ حل 
لاسن #علّمة اسان € [الرهمن» الآيات .]٤:١‏ 

ولاينبغى أن يكون ال مراد بالبيان هنا جرد الكشف ع| في النفس لقضاء الحاجات 
واتصال مصالح العباد؛ لأن الكشف عا ني النفس يؤديه الكلامٌ وهيئة ا حال والإشارة 
والعلامة. وليس المراد أيضاً بالبيان مطلَقّ الكلام؛ لأن هذا ما يستوي فيه الناس 
جيعاًء ولا يَفضل بعضهم بعضاً فيه إلا بها يكون من سلامة خارج الحروف» واستواء 
النطق» والبراءة من أسباب الع والحَصر والحبسة. 

لك اة الان الا حهان ف اده الان ل ارال الان 
«وليس بحسن أن يُطلق اسم «بيان» على ما قبح من الكلام؛ لأن الله قد مدح البيان 
واعتدٌ به في أياديه الجسام.. قال: اَن عَم لمران # حل الان #علمه 

(1) تشر أولّ مرة بمجلة الهلال المصرية: شوال ۱٤١١‏ ه-مارس ١۱۹۹ء.‏ ثم جمع في: مقالات 
العامة الدكتور حمود محمد الطَتاحي» القسم الأول» ص .٠٠ ٤:۳٤٦‏ 
(۲) أي: نِعَّمه العظام. 


یی و ب ا ی ی ا 
اد 4. ولك اذا دنا ذل غل ا بعتی به إفها م المراد؛ جاز» (النكت في إعجاز 
القرآن»› ص۹۸). 

وقد مدحوا البیان وعظموا شأنه» فقالوا: البیان بص والعِی عَمّى» ك) أن العلم 
بص والجهل عمّى» والبيان من نتاج العلم» والعِيٰ من نتاج الجهل. وقال يونس بن 
یبا ا لے رو ول او انا ول حك او اعدا 
(راجع: الان وال للجاحظ /١‏ ۷۷ ثم انظر مقالة الشيخ عبدالقاهر الجرجاني 
في فضل البيان» في دلائل الإعجاز ص٥).‏ 

ووجوه الإإحسان في تأدية المعاني كثيرة» ومناوحها" واسعة» ولا يكاد يظفر بها 
إلامن وهب لَطافة ا لحس» وخقَةً الروح» ورَحابة النفس» والارتياح والطربَ لظاهر 
إبداع الله عر وجل في هذا الكون» وما بثه ني ملكوت السموات والأرض» وما أجراه 
على ألسنة خلقه. ما «أهل الكثافة"» (وهم الذين امتحنهم الله بثقل الظل وركود 


ٍت 


وهلك الفتی الایراح إل التدّی والا یری شیا عجیبا فسا 


(1) رجح د. الشاهد البوشيخي أن عنوان كتاب الجاحظ الصحيح هو البيان والتبين» لا: البيان 
والتبيين» وقدّم في تأييد تر جيحه تحقيقاً ضافياً في كتابه: مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيُن 
للجاحظ, دار القلم/ الکویت» ط۲/ ۱۹۹۰٩‏ م» ص ٠۷:٩9‏ و .٤٦:۲۷‏ ومن الجدير بالذكر أن عبدالسلام 
هارون ذاتّه» وهو ناشر النسخة الفضلى حتى الآن من الكتاب» أشار إلى ترجيح ما رجحه الشاهدء في: 
قطوف آدبية: دراسات نقدية في التراث العربي حول تحقيق التراث» مكتبة السنة/ القاهرة» ط۱/ ۱۹۸۸م 
ص ۹۷ ۹۸. 

(۲) جمع مندوحة» أي الفسحة والسعة. 

() الكثافة: الغلظ والشخانة. 

ا ارو وار يراح» بفتح الياء» مضارع « راح» إلى الشيء : ارتاح» 
وأخذته إليه خفة ونشاط وأريجية وفرحة. 


۱۰۹ 


القسم الأول: المقالات 


ثم إن هذه المواهب التي يمتن الله بها على من يشاء من عباده» لابد ها لكي 
تؤتي ثمارها عند الأدباء وأرباب البيان» من طول دُرْبة ومعالجة» يأتيان بكثرة النظر 
في الأساليب العالية الشريفةء من بديع الشعر وكريم النثر» ثم معاشرة الأصفياء 
أصحاب الفطر السَويّة والطبائع النقية» والفرار من مخالطة «أهل الكثافة»؛ فإن 
جالسة الثقلاء حى الروح.. كا قال بختيشوع بن جبريل للخليفة المأمون! 
(لطائف الظرفاء لأي منصور الثعالبي» ص*۷). 


() بُخْميشوع بن جبريل» طبيب نصراني» خدم الرشيد والأمين والأمون والمعتصم والواثق 
والمتوكل» وبلغ من عظم المنزلة والحال وكثرة المال ما لم يبلغه أحد من سائر الأطباء الذين كانوافي عصره. 
وله تصانيف عدة. (ت ۲٥٦‏ ه/ ۸۷۰ م). 

قالات اي ا (ومعنى بختيشوع عبدالمسيح»› لآن في اللغة السريانية: البخت: العبد» ويشوع: 
عيسى _ عليه السلام - . 

[مستفاد من: الفهرست» أبوالفرج محمد بن إسحاق النديم» تحقيق د. أيمن فؤاد سيد» مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي/ لندن» ط۱/ ۲۰۰۹ ۳/ ۲۹۸. وأيضا من: تاريخ الحكهاء» أبوالحسن جال 
الدين القفطي» تحقیق يولیوس ليبرت» ليبسك» ۱۹۰۳م» ص .١ : ٠۳۲‏ وأيضاً من: حاشية صالح 
السّمر على سير أعلام النبلاءء الحافظ الذهبي» أشرف على تحقيقه وخرّج أحاديثه شعيب الأرناؤوطء 
مؤسسة الرسالة/ بيروت» ط١١/‏ ١۱۹۹م» /٠١‏ ۳۸. وأيضاً من: معجم المؤلفين: تراجم مصنفي 
الكت الرة عم رفا كال مز الال ررك 7 14١/003۹۴‏ 

ثم: ذكر أن المحاورة الواردة فيها هذه الجملة لُت يشوع كانت مع الخليفة الرشيد [ربيع الأبرارء 
جار الله الزخشري» تحقيق عبدالأمير مهناء دار الأعظمي للمطبوعات/ بیروت» ط۱/ ۱۹۹۲ م» ۲/ 
[YY‏ 

فائدة في ضبط اسم بحت يشوع»: 

ضبطه عبدالسلام هارونء الحیوان (۱/ :)٥١‏ بختیشوع. 

وضبطه د. أيمن فؤاد سيدء في نشرته من الفهرست: بُحْيِيشوع. وني حاشية الصفحة ذاعا (۳/ 
۸): بختیشوع! 

وضبطه عمر كحالة في معجم المؤلفين (۱/ :)٤۲١‏ بختيشوع. 


0 َ الا 


N 
خصائص شعرية في الحروف والأبنية والتراكيب» ثم.. هذه الثروة الهائلة من الأساء‎ 
والأفعال» والمترادف والمشترك والأضداد. ولغتنا مُعينة أيضاً على البيان والفصاحة‎ 
بهذه القوانين الرحبة الواسعة من الحقيقة والمجازء والسماحة في تبادل وظائف الأبنية‎ 
(کالذي يقال من ججۍ جى «قعيل» , بمعنی «فاعل) ویمعنی «مفعول» وبمعنی «مفعل»)»‎ 
وتبادل وظائف الإفراد والتثنية والجحمع» ووقوع بعضها موقع بعض» والتساهل في‎ 
التعبير عن الأزمنةء كالتعبير عن الماضي بالمستقبل» وبالمستقبل عن الماضي (إذا اقترن‎ 
بالفعل ما یدل على زمانه)» ووقوع بعض حروف الجر مکان بعض وتذکیر ما حف‎ 
التأنيث وتأنيث ما حقه التذكيرء والحمل على المعنى» والحمل على اللفظء وحرية‎ 
التعامل مع الضمائرء عَيبة وحضوراً (فيما يعرف بالالتفات)ء والتعويل على القرائن‎ 
والسياق في تخليص الكلام من كثير من الفضول والزوائد (وهو باب الحذف.. الذي‎ 
مجعله ابن جني من باب «شجاعة العربية)» وهو تعبير عجيب! انظره في كتابه الفذ:‎ 
إلى سائر قوانين اللغة وأعرافهاء حتى علم النحو الذي ين به‎ ..)۳٠١ /۲ ا لخصائص‎ 
ل والفشدة ولو اما ى اال ارت ةه كي ا ال عض واا غا‎ 
ما قاله الأصمعي: «(من عرف کلام العرب؛ م يکد لحن أحدا!».‎ 


. وضبط اس قريباً منه المُرتضى الزّبيدي في تاج العروس: بُحَُْصّر. فهل «بخت» في كلا الاسمين 
سواء فيقدّم ضبط المُرتضّی؛ لأنه نص عليه با حرف _؟ 

أما ترجيحي» حتى الوقوف على نص؛ فهو: بُختيشوع. حيث «بُحْتٌ» كا ضبطها ار تى 
ويّشوع» ک «يسوع). والله أعلم. 

(1) ل أجده هكذا منسوباً إلى الأصمعي» في| بحثتٌ فيه من مصادر ومظالٌ. 

وللطناحي كلام مهم حول هذه المقولةء وقضية «التصويب اللخوي» و«قل.. ولاتقل)» في = 


اا ا ج س ا 


ولقد تضرًآت هذه اللغة العريية الشريفة على ألستة الشعراء والخطباء شغرا 
جي التعْم» ونثراً حُلوَ الوَقع» فيا بقي لنا من أدب الجاهلية. ثم كان جلى هذه اللغة 
العزيزة كلام ربنا عر وجل -» بم نزل به جبريل الأمين على خاتم الأنبياء محمد بن 
عبدالله _ بء في هذا البيان الذي لا یطاوله بیان. ثم القی ربنا-تبارکت أسماؤه-على 
لسان نبيه المصطفى فا اغالا اجو غو ةا نطق به - 4ة من جوامع الكلم: فصاحة 
صافية لورد وبلاغة عذبة المَشْرّع» ومنطقا صائبَ الحجة. 


[البيان الشر يف قسّْمة بين أفذاذ الأمة] 


وقد جرت لغتنا العربية با حملته من أدب الجاهليةء وبيان الكتاب العزيز 
والحديث الشريف» على أقلام الكتاب وألسنة المتكلمين وقصائد الشعراء: بياناً بأحذ 
منه الناس با در لهم من رزق الله المقسّم على خلقهء فتفاوتت حظوظهم في ذلك.. 
فمنهم من أحسن» ومنهم من قارب» لکن البيان ظل هدفا يُسعى إليه وغاية شتد 
الناس في طلبهاء ومعياراً يلجأ إليه النقاد ني الحكم على الكلام وإعطاء الأدباء حقهم 
من التقديم والتأخير. ولعل أول من أصّل هذا الفن هو ديب العربية الكبير أبوعثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ حين صنع كتابه الذي جعل عنوانه دالا بصريح اللفظ على 


a a a =‏ صفر ۱٤١٤‏ ه اغسطس ۱۹۹۲ م)» انظره 
في: مقالات العامة الدكتور حمود محمد الطتاحي» /١‏ :۰0 

وانظر في هذا الموضوع المهم: المقصد الثاني في مقدمة تاج العروس «في سَعة كلام العرب٤١١:١٠›‏ 
۷ 

وفي الباب قوهم: «لغة العرب أوسع من أن حاط بهاء ولا نعلمه بحيط بلغة العرب إلا نبيّ!» 
[الشافعي]ء و: «من توسع في كلام العرب؛ لم يكد بخطّى أحدًا» [المَرّاء» وأبوعمرو بن العلاء]» و: 
«أنحَى الناس مَنْ لا خطًى أحد [ابن هشام اللَحْميٌ]. 

وسيأتي - بإذن الله تعالى - حول المقولة والقضية کلام ذو صلة في حاشیتي ص۰۲۹۲ ۲۹۷. 


ا ب ا ا 
الغاية التى تغبَاها منه» وکان کتاب الجاحظ هذا" مع کتاب معاصره والراوي عنه 
آبي محمد عبدالله بن مسلم (المعروف بابن قتيبة) عيون الأخبار» هما الأساس الأول في 
إرساء قواعد هذا الفن (البيان)ء بذكر الأدوات الموصلة إليه والمعينة عليه» من ذكر 
الطريق» ككتب «الأمالى» و«المجالس» و«المختارات» و«الحاسات»» مع عناية ظاهرة 
باللغة والغريب» تمثلت في آمالي أي علي القالي ومجالس أي العباس ثعلب. 


ولم تكن كتب هذا اللون من التأليف قاصرة على الأدباء واللغويين فقط بل 
دخل فيها الحمَاظ والفقهاء أيضاً.. كالذى رأيناه من كتاب بهجة المَجالس وأنس 
المجالس وشخذ الذهن والهاجس» لفقيه الأندلس الحافظ المحدث أبي عمر بن 
عبدالبر القرطبي» صاحب كتاب التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد» وصاحب 
الاستيعاب في طبقات الأصحاب. وكتابه هذا بهجة المجالس من المجاميع الأدبية 
الحعظيمة» ويقول فيه أبن سعيد» بعدما ذكر مصنفاته في الفقه والحديث والتراجم: «مع 
آنه في الأدب فارس» وكفاك دليلاً على ذلك كتاب مجة المحالس» (المُعرب في حى 
المَغرب» ۲١‏ وهذاء ابن عبدالبر الفقيه الملحدث» هو الذي جمع ديوان أبي 
العتاهية» وعن نسخته كانت نشرة الدكتور شكري فيصل -رحه الله -. 
وهكذا كان الأدب مَشْرَعاً رده الناس جيعاً. وعَبرت أجيالٌ ونشأت أجيالء 
حتى جاء ابن خلدون في القرن التاسع ليخبرنا أن كتب الأدب هي: أدب الكاتب 
لابن قتيبة» والكامل للمبرد» والبيان والتبيين للجاحظ» والأمالي (أو النوادر) لأبي علي 
القالي".. ويريد ابن خلدون أن يقول: إن هذه الأصول هي مكونات الأديب. 
(1) أي كتاب؟ لعل الطناحي يعني البيان والتبينء بدلالة ما سبق من ذکره. (راجع» حول عنوان 


الكتاب الصحيح» حاشیتی السابقة قریباً ص۸ ۰ .)١‏ 
(۲) انظر: مقدمة ابن تلدون» ۳/ .۲٤۹ ۲٤۸‏ 


ا ا ا ا 


البارودي وا لمرصفي [ومَنْ بعدها] 


وطويت أيام ونُشرت أيام» حتى كان العصرٌ الحديث» وجاء رجال البعث 
والإحياء.. هؤلاء الذين ردوا الناس إلى أصوهم الأدبية» وكشفوا عن تلك المناجم 
الغنية الضاربة في التاريخ بعروقها. فكان الشاعر حمود سامي البارودي وختاراته»ِ 
والشيخ حسين المَرْصفي والوسيلة الأدبيةء والشيخ سيد بن علي المَرْصفي ورغبة 
الآمل من شرح كتاب الكامل» وما قرأه على تلاميذه من شرح حاسة أبي تام" 
وبعد هما" كان الشيخ حزة فتح الله وكتابه اليد المواهب الفتحية.. فكانت هذه الآثار 
كلها زادا للجيل التالي. 

ولقد كان من حسن حظنا - نحن.. أبناءَ هذا الجيل - أننا فتحنا عيوننا وعقولنا 
في أوائل الخمسينات» ورأينا القاهرة قبل أن يّدكَّمها اليل وتغشاها الح والنوائب» 
وكان من صنع الله لنا أننا نعمنا بثمرات «دار الكتب المصرية): قراءة في قاعة المطالعة 
الشهيرة بهاء واستعارة باشتراك زهيد متاح لطلبة العلم. وأخذنا نتضلع بالقراءة 
لتلاميذ مدرسة البعث والإحياء المذكورة. وفي] يتصل بالبيان كان هناك اسان كبيران: 
مصطفى صادق الرافعي» ومصطفى لطفي ال منفلوطي.. وقد سق علينا الرافعي في أول 


الأمر» ووجدنا في المنفلوطى واحة خصبة عامرة بالندى والأزاهير» فأي جنة فتحها 


)١(‏ وهي الشروح الماتعة التي أشار إليها طه حسين وأحمد حسن الزيات ومحمود شاكر (وكلهم ممن 
شاه الشيخ المرصفي) وغيرهم» وطْبع جزءٌ يسير منهاء جزءاً أو من كتاب سهاه المرصفي أسرار الحماسة 
(الطبعة الأولى» والوحيدة في أعلم» صدرت سنة ١‏ م» عن مطبعة مغمورة اسمها «مطبعة أبي المول» 
بشارع محمد علي بالقاهرة). 

(۲) الظاهر أن كتاب الشيخ حزة فتح الله (توفي ۸١۱۹م)‏ كان بعد كتاب الشيخ حسين المرصفي 
(ت۱۸۸۹م)ء وقد يكون أيضاً بعد البارودي (ت ۱۹١٤‏ ءم). أما الشيخ سيد بن علي المرصفي؛ فقد توفي 
سنة ۱۹۳١‏ م. رحة الله عليهم أجعين. 


۳ ا کپ ل د 


لنا هذا المنفلوطي في ذلك الزمان! وكم دموع أراقها! وكم قلوب خفقت على بيانه 
اللو الآير الذي انساب في العبرات والشاعرء أو: سيرانو دي براجراك والفضيلة 
وماجدولين! ولئن كنا قد فرغنا من المنفلوطي بعد حين» فإن أثره الضخم الذي لا 
ينسى أنه حبّب إلينا القراءة جملةء فإن هذه الليالي التي قضيناها مع بيانه المُعجب 
الآخذ لم تضع سدّى؛ لأا وثقت صلاتنا بالأدب عامة والبيان خاصة. 


ومن عجب أن المنفلوطي هو الذي ردنا إلى الرافعي! وعند هذا الرافعي وجدنا 
ای ا ر وا ی اا ا د 
عندي إلا بعد أن اتصلت بتراث الآباء والأجداد في) قرأت وفي| نسخت وفي| حققت» 
وأيضا حين توثقت علاقتي بصاحبه ووارث آدبه وعلمه أبي فهر حمود محمد شاكر» 
فعرفت أن هذا من ذاك» وآنها ذرية بعضها من بعض. وإن كنت أرى أن بيان أي فهر لا 
يشبهه بيان» وأن علمه لا يقرّن به علم» على ما فصّلت في كلمتي عن كتابه الماتع المتنبي 
(ني الجزء الأول من موسوعة عصر التنوير التي أصدرها الهملال“). ولو كتب أبوفهر 
الآن- وهو في هذه السن العالية -؛ لزلزل الدنياء ولرأيت كم نعياً وعلً كبيراً! فهل 
تستجيب يا أبافهر؟ وهل نت مُخرح ماعندك من حديث الأحرف السبعة ومداخل 
إعحاز القرآن و کتاب الشعر "؟ د شرح الله لك صدرك وأمتع تع أهل الأدب ببقائك. 


ولئن كانت مدرسة البيان قد عرفت يومئذ في كتابات الرافعى والمنفلوطى 


حسن البيان وتجويد العبارة كانا لازمين لكل كاتب يريد لكتابته أن تقرأ» ولكل مفكر 


(1) وتجدها في مجموع دراسات وأبحاث الطناحي: ني الع والأدب: دِرَاسَاتٌ وَبْحُوث دار الغرب 
الإسلامي/ بیروت» ط ۱/ ۱٤۲۲‏ ه۲۰۰۲ م۱۰/ ۲۰۹ :۲۳۱. 

(۲) | ما المداخل؛ فقد صدرت بعد وفاة أبي فهر عن نسخة غير كاملةء لا مادة. e‏ 
أبوفهر قد أعدها تجربة طباعية: مطبعة المدني/ القاهرة-دار المدني/ جدة» ط۱/ ۲٠٠۲م.‏ وأما الآخران؛ 
فلكًا! وأآتعمنى أن يوجَّدايوماًني أوراق أبي فهر وملفاته التي م ترز بعدً! 


ال ا رل ااا ي ا ي ا 
يريد لأفكاره أن تذيع. فلقد كان الأدب - ولا يزال - خير سبيل للإيصال المعرفةه 
وسرعة انصبابها إلى السمع» وها ني القلب» واستيلائها على النفس.. والبليغ يضع 
لسانه حيث أراد» وإنك لتجد كثيراً من الدراسات قد جمعت فأوعت لكنها ‏ تبلغ 
مَبْلَّعَها من النفع والفائدة لجحفافها وعسرهاء و«حْسْنْ البيان يري الظلاءَ كالنور» على 
ما قال الشاع (! 

ولقد کنا نی زمان الصّبا نظن أن سلوب العقاد معقد» حتی ك رنا واستطعنا أن 
ا ا 
الغاية والمنتهى! 

وكذلك سائر الكتاب والأعلام من لا يصنفون مع الأدباء.. كانوا أصحاب 
فصاحة وبيان. فمكرّم عبيد (السياسي الشهير» والمحامي الجهير) كان آديبا وصاحب 
بيان» ثم كان كثير الاستشهاد بالقرآن الكريم. وفتحي رضوان (المحامي الضليع»› 
وأحد أقطاب الحزب الوطني) كان كاتباً صاحب بيان. والدكتور أحمد عار (طبيب 
النساء الشهير) كان نويا صاحب بيان. والدكتور محمد كامل حسين (طبيب العظام 
الشهير) كان أديباً صاحب بيان» وهو صاحب القصة الشهيرة في الخمسينات قرية 
ظالمة. والدكتور محمد الصياد (الحغرافي الكبير) كان شاعراً صاحب بيان. وسيد 
إبراهيم (الخطاط العظيم) كان اغا ضاخ بيان» وهو احد مؤسسي اا 
والدكتور حسن حبشي (عالم التاريخ) شاعر وصاحب بيان. والدكتور محمد يوسف 
حسن (الجيولوجي الكبير» وعميد كلية العلوم بجامعة الأزهر سابقا وعضو مجمع 


a‏ الشهررةء وروايتها كا بي ديوانه (نشرة د. حسین تَصار): 
في خرف القول تر جیح لقائله ال ا 
تقول: هذا ماج النحل.. تمدحه ون كوت؛ قلت: ذا َء نايبر 
مدحاً وذمًا.. وما جاوزت وصمَها سحر البيان يري الظلاء كالنور! 
ويلاحظ أن استشهاد الطناحي جاء ب«احسن»» بدل «سخر». 


ا 
اللغة العربية الآن) أديب بحفظ شعر أب العلاء حفظاً عالياًء وله في اللغة نظرات جيادٌ 


نسعد بها في «لحنة المعجم الكبير» بالمَجمَع. 

ومن ورا هو واف ا عفى ن الاناء ل ال ال اصات 
البيانء كنت تقرأً هم في الصحيفة اليومية والمجلة الأسبوعية» ثم كنت تراهم في فصول 
ا لمدارس الابتدائية والثانويةء كَرُوضون صغارَ التلاميذ على البيان» ومجمعون هم 
عناصر موضوع «الإنشاء» (الذي صار الآن «التعبير)» ولا تعبير هناك ولا عبارة!).. ثم 
كانوا بخوضون بهم جج بحار الشعر والنشر في كان يعرف ب«المحفوظات والمطالعة). 


-[الزهد في] حسْن البيان 

وقد ذهبت تلك الأيام بحَلاوتها وتضارتها! وصرنا إلى هذا الزمان الذي زهد 
الناس فيه في حسن البيانء وهجروا طرق ھا وك ان کون تام فاضت 
أساليب كثير من الكتاب ومن ينتسبون إلى الأدب الآن تدور فى فَلَّك ألفاظ مستهلكة 
تشبه العمَلة المَعُدِنية الممسوحة» أو العَملة الورقية التى تهرّأت أطرافها من كثرة ما 
تداولتها الأيدي» أو كالعّمْلة الزائفة التي ليس ها رصيد في مصرف التفس! وإنها هي 
ألفاظٌ E TY‏ نروح و جيء٠‏ تتجاوزها عينك على عجَل» > 
تقف عندهاء لأنك لا تجد فيها إمتاعاًء ولا تحس معها أنساًء فضلاً ع| تجده في بعضها 
من ثقل وعَثاثة» تكاد تُطْبق على القلب وَس مَجرَى النَمَس! (وما أمر «الرّخحم» 
متك عن :ال هذه البلية المستحدثة» وهي بَلْيّة الغموض الذي يندفع فيه كثير 


(۱) أي المجهولين المنسيين» ومَن لا ذِكَرَ هم. 
(۲) العثائة: الهزال والرداءة. وتنطّى» في العامية المصريةء بالتاء: «الغتاتة). ويراد بها ثقل الروح 


(۳) يقصد الطناحي استفحال استخدام أولئك الذين آشار إليهم («كثير من الكتاب ومن ينتسبون = 


ا ا ا 


من الأدباء الآن» وليس هو الخموض الذي محرك النفس لتستخرح بحسن التأمل 
حبيءَ الكلام ومَطويّ المشاعر» ولكنه الغموض المظلم الذي يكذ العقلء ويكون 
جلّبة للعَمٌ والكابة.. غموض العجز والحَّرة! 

وهذه الألفاظ والتراكيب التي يستعملها بعض أدباء هذا الزمان» أشبه بتقاليع 
«الموضة).. تظهر ثم تختفي» لا تعرف ثباتاً ولا استقرارا! فقد كنا نسمع في الستينات 
کا ذكرت في مقال سابق ب املال - «الوّخدة الموضوعية»» والمعاناة)» واعمق 
التجربة)» و«اللق»» و«تراسل الحواس»» و«المونولوج الداخلي»» و«الدفقة 
الور و«التعبير بالصورة»ء و«الألفاظ الموحية»» و«الشعر المهموس).. والآن 
نسمع: الا بداع»» و«تكثيف التجربة)» و«الرّحم» (والعیاذ بالله!)» و«المَرح»» 
و«المنظومة)» و«الإإشكالية). و«التناص»» و«التاهي»» و«التفجرر)» و«التفكيك).. 
وهذا وأشباهه إن هو كا قال ابن قتيبة (منذ ١٠٤٠٠سنة!)‏ في مقدمة أدب الكاتب: 
اتر جمة روق بلا معني» واس يول بلا جسم! فإذا سمع الغمْر (أي ا لجاهل) وا لحدَث 
الر قوله: «الكون» و«الفساد» وسمع «الكيان» (...)؛ راعه ما سمع» فظن أن تعت 


= لل اللأدب») كلمة «الرحم»» یعنون ہا «الاحتشاد» أو «النشاط» أو اقوة الدفع)» وما إليهاء ٤‏ 
سياقات الثقافة والأدب والفن والسياسة والاجتماع.. في حين يرتد إيقاعها ومعناها الأصلنٌ إلى التَسَنَ 
والرائحة الكرة.. فتأمل - رعاك الله - كيف نضل عن «دَوْق عربيتنا» كل هذا الضلال! 

وني استخدام ناس هذا الزمان «الرحم» بمعنى «الاحتشاد)» وما إليهاء مسألتانِ: 

الأولى: ما سبق» من دَوّران معناها الأول في دائرة التَسّن» حتى وإن جاء من معانيها «قوة الدفع»؛ 
فإنها قوة دفع في سياق منتن» و قابض على الأقل. 

والفانة: ہم يفتحون الخاء.. ولو آنہم أرادوا معنى «قوة الدفع» (على ما یکتنفه من تَتَن)؛ للزمهم 
E‏ «الرّخم» لازم ومتعد تقول: رَحَحم الشىء رَحا: اندفع ەه دة اناف 
«الرَتحم؛ فلازمٌ فقط» تقول: رَخم اللحم رَحماً: بمب رائحته وأنتن.. والعياذ بالله! 


ا ا 


هذه الألقاب كل فائدة وكلّ لطيفة! فإذا طالعها؛ م يحل منها بطائل ٠!‏ أو كا 
قال أبوالسعادات ابن السجَّري: «تهاويل فارغة من حقيقة»" (الأمالى .)٥١ /١‏ ولا 
يَعْرَنّك - أا القارئ المبتدئ - اجتماعٌ الكنّاب على هذه الألفاظء وكثرةٌ استعاهم 
ها.. «فإن الاستعال ليس بدليل على الحُسْن» كا يقول ضياءالدين ابن الأثبر في 
المَثل السائر .)۲۲٠/۱(‏ 

إن كرا غا يكت الان ا حل ل لحرت إل ضور امروف والات م 
الأسماء والأفعال! أما روح العربية وآمادها الرّحبة الواسعة؛ فلا تجدها في أسلوب عا 
تقر» ولا ني کلام ما تسمع! 

إني أحس أحياناً أن هؤلاء الذين يكتبون أدباً عربيًا ل يمروا بالقرآن ولا بالبيان 
النبوي» ولا بكلام العرب! فإن ثروتهم اللفظية محدودة جدًاء وتصرّفهم في وجوه 
الكلام قصير الحَطوء منقطع النَمّس.. ولذلك تأي معانيهم هزيلةً خفيفة؛ لأن ضيق 
الألفاظ يؤدي إلى ضيق المعاني (كا يقول عبدالقاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز“). 

ومن الكلام الحكيم للجاحظ في هذه البابة قوله: «والأصل في ذلك أن الزنادقة 
أصحاب آلفاظ في كتبهم» وأصحاب تهويل؛ لأنهم حين عَدِموا المعاني ولم يكن عندهم 
فیها طائل» مالوا إلى تکل ماهو آخص وآیس وأوجرٌ کثرآًه (الحیوان» ۳/ .)۳٠١‏ 


(۱) يقولون: ۾ يحل بطائل.. أي: م يظفَرء ول يستفدٌ منه كبير فائدة. ولا ينْگلّم به إلا مع الخد 
والنفي. وفعله یائیّء لا واويّ. 

(۲) سبق (ص )٠٠١‏ جز ء۶ منه» وهناك تخر جه» والتعلیق عليه. 

(۳) سبق التعليق عليه. 

() هذا المعنى مبثوث في دلائل اللإإعجاز» ومن مواضعه على سبيل التمثيل: ص 1۳ وما بعدها 
(نشرة أبي فهر» مكتبة الخانجي/ القاهرة» ط /٩‏ ٤٠٠۲م).‏ 

)٥(‏ بابَة الشيء: وجهه الذي يَصلح له. ويُستخدم في تبويب الكُّب بمعنى الباب. وأبوفِهُر من 
آشهر من استخدمه في كتبه في العصر الحديث. 


ااا لاا ا 

وهؤلاء الذين يزعمون أنهم ورثة طه حسين. لم يسيروا في طريق بيانه» ولم 
يحاكوا حلاوة أدائه» وكان له في ذلك مُسْتَراد""“ ومذهب.. فانتاؤهم لطه حسين إذن 
انتاء کاذب وولاء منقوص. 

وأيضا.. هؤلاء الذين يتحدثون عن «التنوير ورموز «التنوير».. م يمروا بأدب 
أعلام هذا التنويرء ولم يسلكوا طرائقهم في معرفة العربية ورعاية قوانينها في حسن 
الأداء و حال العبارة. 

إن الذين يشكون الآن من «الأغاني المابطة» لا ينبغي أن ينسوا أن هذه القضية 
مرتبطة بألوان الأدب الأخرى» وأن البيان كله من باب واحد. فيومَ أن كان عندنا 
أدباءٌ بيان كبارء كالمنفلوطي والزیات» کان عندنا كََابٌ أغانِ كبارء مثل أحد رامي 
وبيرم التونسي وعبدالفتاح مصطفى وحسين السيد؛ لأن كلام الناس يتزع بعضه إلى 
بعض» ويأخذ بعضه برقاب بعض.. وقد أنشدتك أا القارئ الكريم من قبل قول ابن 
الرومي: وبعش الجايا تس الى بعضٍ »0 

ولن تجد مع كثرة الغبار إلا قذى العيون! 

والآن إذا أردت أا القارئ العزيز أن تعرف سر هذا التردي في الكتابةء ومجافاة 
خسن البيان» والإإعراض عن جال العبارة؛ أعجزك أن تردّه إلى سبب واحد أو سببين 
اثنين» وإنا هي أسبابٌ كثيرة تداخلّت وتشابكت.. وسيأتيك حديثها - إن شاء الله - 
في المقال التالي. 


(1) المَسترادء والمّراد: الموضع الذي يذهب فيه ويجاء. 
() من قصيدة عجيبة يمدح فيها «الجقد»! وضدر الببت:. 
وما الحقدٌ إلا تَوءَمٌ الشكر في الفتى 


۲۹ 


البيان.. والطريق المهجور“ 


(۲( 


وقفت في المقال السابق عند أسباب التردي في الكتابة ومجافاة حسن البيان و جمال 
العبارة. وقلت إن ذلك يرجع إلى أسباب كثيرة» أرجت الحديث عنها إلى هذا المقال. 


حن البيان قيمة جمالية لا تتقادم!] 


وبَدّءة ذي بَدء.. لا أحب لك أا القارئ العزيز أن تقول ك| يقولون: إنها طبيعة 
العصر» وسرعة إيقاع الحياةء لا يدعان للكاتب فرصة لأن بحسن ويزين ويتأنق. كا 
أني لا أرضى لك أا الشاب البتدئ أن تصدق ما يقولونه من أن لغتنا العربية هي «لغة 
ا لخيل والليل والبيداء»» وأن زمانها قد راح وولىء وأن هذا عصر الكمبيوترء فافسحوا 
له الطريق! 

لا حب هذا لقارئي ولا أرضاه له. 

وذلك؛ لأن حسن البيان قيمة جماليةء والقَيَّم الممالية باقية ثابتةء لا تتغير بتخير 
الأيام وتبدل الأحوال. والفِطَرٌ السّويّة تطرّب للكلمة الحلوة» كا تطرّب لهديل 
الحام» ورّقزقة العصافير» وحَفيف الشجر في ليلة طيبة المواء. والعطر الفاح 


(1) نشر أولّ مرة بمجلة الهلال المصرية: ذوالقعدة ۱٤۱٩‏ ه-إبریل ٠۹۹٩‏ م. 
و o‏ ا 
ثم جمع في: مقالات العَلامَة الدكتور حمود محمد الطتاحي» القسم الأول» ص ۳٠٤:۳٠١‏ . 


7 ی ا ی رد 
ينعشك سواءٌ ركبت جملا أو طائرة! ولا زلناء مع تغير الأصوات وتحولات الموسيقى» 
نستقبل رمضان بأغنية أحمد عبدالقادر «وَحَوي يا وَحَوي»» كا نستقبل العيد بشدو أم 
کلثوم «يا ليلة العيد أيستينا» و«حبيبي يسود أوقاته» (وإن كانت هذه قد قيلت في عيد 
جلوس فاروق ملك مصر). 

ولا أظن آنه سيأتي يوم لا يطرب الناس فيه لصوت الشيخ مصطفى إساعيل 
وأم كُلثوم وحمد عبدالوهاب. إن الأنغام متوارثة في الأنفس» وا لمال مَصونٌ في 
تلافيف القلوب» والطرب مركو في الطباع.. فلا يخدعنك عن الحق غَلّبة الباطلء 
ولايزهدنك في اليب كثرة الخبيث! 


‌ e 

[أسبابٰ خسة لمحنتنا في نكتب ونقول] 

ثم أعود بك آيما القارئ الكريم إلى أسباب محنتنا فيم نكتب وفي| نقول. 

وقد جمعت لك أسباباً شتى» ولعلك جاممٌ إليها أسباباً أخرى بصائب نظرك» 
وحسن تأتيك إلى ما لم أهتد اليه.. 

أولا: ذهاب الكبار بالموت» أو باللّل» أو بالمصانعة. 
أخرج البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله - ية _-يقول: 
«إن الله لا قيض العلم انتزاعاًينتزعه من العبادء ولكن يفص العلم بقبض العلهاء» حتى 
إذا لم يى عالا؛ اتخذ الناس رؤوساً جُهالا.. فشئلوا؛ فأفتوًا بغير علم؛ فصلو وأضلوا» 
(صحيح البخاري» باب كيف يقبض العلم» من كتاب العلم: .)١٦/١‏ 


ا ا و د ا ا 


أما ا لمل؛ فهو من كواذب الأّخلاق» ك| جاء عن عمرو بن العاص'“-رضى الله 
عنه-. على أن بعض كبار أدبائنا معذورون فيم دفعوا إليه من الملل؛ ما يرونه من فساد 
شاو عليه ولا خاق چم من آذى آضروا مه 

وأما المصانعة؛ فهي داءٌ خبيث» لا مَعذِرةً له» ولا مساحة فيه. وبالمصانعة هذه 
خاض بعض كبارنا فيم| هرل به مدعو الأدب والحداثةء وكأن هؤلاء الكبار خسوا على 
أنفسهم آفة النسيان» وأرادوا أن يكونوا ظاهرين في الأرض» وكأنهم يقولون: لن نكون 
في جَلبة الأضواء خير من أن نكون في صمت الظلام! وهم يعلمون في دَخيلة أنفسهم 
أن هذه الأضواء خادعةء وأن مَدّها منقطع؛» لأن «مُولّدها» ضعیف! ولا ينقضي 
عجبي من بعض هؤلاء الکبار (وهم من تلاميذ طه حسين» ومين الخولي» وأحد آمينء 
ومصطفى السقاء وإبراهيم أنيس.. وبقية هذا الجيل العظيم).. كيف يسكتون على هذا 
العبث؟! بل.. کیف یتعاملون معه ويجحضرونه ویقدٌمونه» بل ویدافعون عنه_؟! وهم 
یعلمون بالیقین» الذي لا یدخله شك أنه لا طائل تحته ولا غناء فيه! 


(۱) سبق تخر جه ص ٦۷‏ . 

(۲) نبهني الأستاذ الحساني حسن عبدالله إلى أن الوجه هنا: «ضيروا»؛ لأنها من «ضار»»ء لا «أضار». 

هذا.. ولم أجد الفعل الرباعي «أضار» فيا بحثت فيه من معاجم» غير أني وجدته في قليل من الشعر 
والتثرء وأقدم شعر وجدتٌ فيه الرباعي هذا (لازماًء غير متعد) قول أي ذُرَيْب الهُسَّلي في قصيدة جيدة 
(الشعر والشعراء» :)٠٥١١ /١‏ 

خليلي الذي دى لِعٌَ خليلتي جهارا! راا 

ورواية البیت ذاته ني شرح ديوان الهُدّليين (۱/ :)۲٠۹‏ «فكلا قد أصاب عَرُورُها!». وليست ثمة 
إشارة إلى رواية الشعر والشعراء. 

کا وجدته» بتشديد الراء» في حديثِ شريف: «من ضار مسلما؛ صر الله به» (رواه أبوبكر الخرائطي 
بإسناده» في مساوئ الأخلاق ومذمومهاء تحقيق مصطفى الشلبي» مكتبة السوادي/ جدة» ط /١‏ 
۳ ھ1۹۹۳م ۱/ .(٤‏ 


ثانياً: قلة اللحصول اللغوي عند الكتّاب. 

والقلة تغري بالقلة» والفقر يقود إلى الفقر (وهذا كلام موزون وقع لي اتفاقاً من 
غبر قصد کا تری!). ولو تأملت ما يكتبه كثبر من الأدباء الآن؛ لوجدته يدور حول 
طائفة حدودة من آبنية الأسماء والأفعال والحروف» مع العجز عن تحريكها والتصرف 
فيها وَفتق قوانين العربية التي حدثتك عنها في المقال السابق» وإنا هي أبنية وأدوات 
ا رَصاء بلا دم 9 ژیح؛ الد اوا ذلك ادت کن ةا 
E 2‏ إليها تاريخ وموروث! 

وليس يخفى أن قلة المحصول اللغوي» والعجز عن التصرف في الكلام» إن) 
يرجعان إلى قلة القراءة وضعف الزاد. فالأديب لكي يكتب أدباً عالياً جيلاً لابد أن 
يكون على صلة لا تنقطع بالقراءة» وأن يجعل من يومه نصيباً مفروضا للمراجعة 
والاستزادة» ف«الإبداع)- ک| يقال في هذه الأيام! -لابد له من مدد» والمدد ليس له إلا 
طريتق واحد» هو القراءة الرشيدة المستمرة» ثم التأمل. 

وتقرأً في كتب التراجم والطبقات أن العام الفلاني صنف الكتاب الفلاني بعد 
أن قرا له كذا كتاباً! فالصالحي الشامي (المتوفى سنة )۹٤١‏ يذكر أنه ألف كتابه سل 
ادى والرشاد في سيرة خير العباد من أكثر من ثلاثهائة كتاب. وروى عن إمام الحرمين 
ا لجويني (المتوفق سنة )٤۷۸‏ أنه قال: «ما تكلمت في علم الكلام كلمة حتى حفظت 
من کلام القاضي أي بكر وحده اثني عشر آلف ورقة»! (طبقات الشافعية الكبرى» 
لابن السبکی» .)۱۸٥ /٥‏ وأبوبکر في هذا النص هو محمد بن الطيب الباقلاني» من 
كبار المتكلمين الأشاعرة» وصاحب إعجاز القرآن. فهذا أثر القاضى أبي بكر وحده في 
حفوظ إمام الحرمين» فكيف يكون أثر العلماء الآخرين؟! ۰ 

لكن الملاحظ والمشاهد الآن أن الأدباء يتكلمون أكثر ما يقرؤون» وأن ما تقرؤه 
من مصطلحات في القصة والرواية والشعر والنقدء إنا هي مسموعات»› تتردد في 


الال ل االات ا ا ب د 


الندوات» يتلقفها بعص من بعض! ولا خير في ذلك كله» فقد قال ابن قيم الجوزية: 


مه * ۰ ۶۳ 
«من م تنفعه عينه؛ م تنفعه أذنه!». 


[مغالطات واهية لتسويغ العجز البياني!] 


ثالثاً: تسويغ العجز.. باصطناع نظريات تمهد له وتسانده. 

وني ذلك الطريق جاءت مغالطات شتّى» وجاء خداعٌ كثير.. 

فقيل مثلاً: إن العناية بتحسين العبارة أصباعٌ وزخارف» وإنها تكون على 
حساب المعاني والأفكار» وإن التفكير والموضوعية يأبيانٍِ الزخارف والأصباغ» وإن 
غايته)| الحقائق ليس غبر. وقد تبع ذلك التفرقة بين «الأسلوب الأدي» و«السلوب 
العلمى»» تفرقة تفضى في نهاية الأمر إلى التهوين من الأسلوب الأدي» ووصف من 
يخسن البيان بأن كلامه «كلام إنشاء»» وقوهم في سياق المدح: إن فلانا يكتب كا 
€ 6 

وقيل أيضا: لا ينبغي التعامل بالكلام المأثور» حتى لا ججد القارئ نفسه يتعامل 
في المنزل والشارع بلغة» وني الكتاب بلغة الشعر الجاهلي» وإننا جب أن نصطنع لغة 
تقرب الفجوة بين الشارع والكتاب. وهذا كلام غير صحيح» فضلاً عا فيه من لعب 
وخداع؛ لأن هذه الفجوة لابد أن تكون قائمة وثابتة» ففي كل لغات الدنيا فرق بين 
لغة العامة ولغة ا لخاصة (وانظر مقالتي عن «الشيخ الشعراوي واللغة)" وتقديمي 


)١(‏ في دفاعٌ عن البلاغة لأمير البيان أحمد حسن الزيات -رحه الله -مرافعاتٌ قوية المعنى بليغة المبنىء 
انتصاراً للأساليب البلاغيةء ودحراً لوباء الكتابة الرديئة والأساليب المَسيْحة» التي تزايدثْ وتباجَحت 
بعد «انقلاب یولیو» ۲٥۱۹م‏ بمصر. 

(۲) شرت بمجلة الهملال ا لمصريةء شعبان ۱٤۱٤‏ ه-فبرایر ۱۹۹٤‏ ء. ثم جمعت في: مقالات العَلاَمَة 
الدکتور حمود محمد الطتاحي» القسم الأول» ص ۲۸۰ :۲۹۲. 


ی ا و 
لكتاب الأستاذ حمود رؤوف أبوسعدة من إعجاز القرآن»“). 


وقيل أيضا: إن أحسن الأساليب هو ما لا محتاج معه القارئ إلى مراجعة معجم. 
وهذا مما يفتتن به الشباب المبتدئون.. والكلام مقلوب» والقضية معكوسة! فإننا إذا 
ل نراجع لبعض ما نكتب شيئاً من المعاجه؛ فإننا نكون قد وقعنا في اة" العامية 
والكلام السوقي» واستوى في ذلك عالِمُنا وجاهأًا! ولاذا كانت المعاجم؟! ولأي 


حسن البيان [بين «المحسّنات اللفظية» و« تحسين العبارة»] 


ولقد كان من آشنع الخطاً هنا وأغلظه ا لخلط بين «المحسنات اللفظية» وتحسين 
العبارة).. وبينهم) فرق لا مخْمًى! فالمحسنات اللفظية هي أناط تعبيرية حصورة في قواعد 
محددة بشواهد معينة. أما تحسين العبارةء الذي هو البيان؛ فمجاله واس رَحب» وهو 
قائم على أسباب كثيرة.. من الغنى اللغوي» واختيار الأبنية الشاعرة المتجانسة» من 
الأساء والأفعال والأدوات» وإحكام بناء الجمَّل وحسن تنسيقهاء وإشاعة الألفة 
ا ردو الکان ی ق دك که عل آد بء داو اسن من فار وین ما نکن 
إن الكاتب المبين يجعلنا نحب بعض الكلهات ونعشقها! ترى هذافي سلوب الجاحظ 
وأبي حيان التو حيدي (إذا تي مشاكله النفسية!)» ومصطفى صادق الرافعي» ومحمود 
محمد شاکر. 


(۱) شرت بمجلة الملال المصريةء رجب ۱٤۱٤‏ ه- ینایر ۱۹۹٤‏ م. ونشرت في صدر كتاب من 
إعجاز القرآن: العلَّم الأعجمي في القرآن مسرا بالقران.. وجه في إعجاز القرآن جديدء رؤوف آبوسعدة 
(هكذا على غلاف الكتاب.. دون امحمود) في أوله)» دار الهلال/ القاهرة» ط إا .م 
جعت في: مقالات العَلامَةٍ الد کتور حمود محمد الطتاحي» القسم الأول» ص ۲۷۰ :۲۷۹. 

(۲) الحَمأة (بتسكين الميم وتحريكهاء وقيل: لا يعرف التحريك): الطين الأسود المُنينء والجمع: ماً. 


القسم الأول: الaقالأرش‏ ۷ 


وخسن البيان لا يمنع من الإ لمام بهذه المحسّنات اللفظية إذا جرت على قلم 
ك ت 

الكاتب في حاق موضعها غير متكلفة ولا مستكرّهة. 

على أن هذه المحسّنات اللفظية ليست سيئة السمعة» على نحو ما يلقيه بعض 
أساتذة البلاغة على طلبتهم» وأا قائمة على التكلف والتزييف! إن المحسّنات اللفظية 
باب ضخم من أبواب ال جال في البيان العربي» وما مجيء منها متكلفاً يعاب ويذم» كا 
يعاب التكلف في كل شىء ويدَمّ. وكيف تعاب المحسّنات اللفظية جملةء وقد جاء منها 
في كلام ربنا-عز وجل -وكلام نبيه ية _وكلام العرب وأشعارهاء قَذْرّ صالح؟! أل 
تقراً قوله - تعالی -: 3 وهم تهون عيتمت عله € [الأنعام: »]۲٩‏ وقوله -تبارکت أساؤه : 

rde‏ ا ا : ھ 2 E‏ جه 2 ٠‏ هھ نص 

وتك منَسَْبَيمَيِنِ 4 [النمل: ۲۲]» ثم انظر المجازات النبوية للشريف الرّضِيّ 
وشعرَ أبي تمام على وجه ا لخصوص. 

إن كثيرأ من شواهد التورية والجناس تحدث إمتاعا للنفس لا مزيد عليه فضلاً 
عا يستخر جه بعضها من أسباب الضحك والبهجة» وكثير من نكاتنا المصرية تجري 
على هذا الباب» ولولا الجد الذي نحن فيه لأمتعتك بشيء منها! 

وكأن هذه السمعة السيئة للمحسّنات اللفظية قد استقرت عند بعض الناس.. 
وهذا هو البلاء العظيم! فقد سمعت أحد الأساتذة ني محاضرة له» وقد جاء على لسانه 
شىء من هذه المحسنات» فغمغم بعض الحالسين» فقطع المحاضر كلامه كالملسوع 
وقال: «لا والله.. دي جت کده» صب عني!).. وکأنه يَبْراً من عیب يخشی أن 
يلحق به عاره! 

وأقراً لبعض النقاد» وأسمع لبعضهم فے] يذاع من ندواتہم» تنفیراً شدیداً من 
هذا اللون الأدبي» وتحذيرا للشباب منه.. فلا أملك إلا أن أتلو قول الله - تعالى - : 
٭ الد لودو تامو تالاس بالل € [النساء: ۳۷]ء و[الحدید: .]۲٤‏ 


ا ا 

رابعاً: اقترن بتسويغ العجز عن جال البيان السحْرية منه والإزراءُ بقائله.. 
على ما قال - تعالی : وليه دوأو مسيفولون هافك قَرِيمٌ € [الأحقاف: ۱۱]» آو کا 
قال أبوعلي الفارسي: «من عَرّف؛ ألْف» ومن جهل؛ استوحش!» (الأشباه والنظائر 
النحوية. للسيوطی» ۳/ .)٤٦٤‏ 


[بعض أساتذة العربية في مقدم الساخرين!] 

ومن أعجب العجب أن أكثر من يسخرون من البيان الآن هم بعض أساتذة 
العربية الذين يدرٌسونها في الجامعات (نحوا وأدباً وبلاغة)! وأرجو من قارئي العزيز 
أن يأذن لي مرة واحدة إن شاء الله - بذكر بعض التجارب الخاصة» واستعال ضمير 


المتكلم! 


-بين الدعابة والسرية 

لي صديقان» أحدهما طبيب والآخر صيدلي» بحبانِ الأدب حبًا جمّا» ويحرصانِ 
e RE‏ ان ون الا 
وعلى ا لجانب الآخر يقرا بعض زملائي من أساتذة العربية هذا الذي أكتب» فيداعبونني 
بمثل قوهم: «إيه الكلام ده؟ إيه الأساليب دي؟ ألفاظك كلها كلاكيع!».. وأعلم يقيناً 
آنه لولا المحبة؛ لاستحالت هذه الدعابة سُحْريَة لاذعةء وإزراءً شديدا! 

ودعيت منذ مس سنوات إلى ندوة عن «مستقبل التعليم في مصر» (آقامهاء 
مشكوراً مأجوراًء نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط)» وقدمت بحثا عنوانه: 
«استش|ر التراث في تدريس النحو العربي»' فلم بد ار ا عل که 
البيان فتح الله به عل فتحاًء وقد طرب له كثير من الحاضرين» وكان أكثرهم من 


(۱) تجده في هذا الكتاب في| يلى» القسم الئای» ص ۱۸۳ : ۵ . 


۲۹ 


القسم الأول: المقالات 
الشباب المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات الطب واهندسة والعلوم والتجارة» 
وأخذ هؤلاء الشباب يلاحقونني فيا بين الجلسات» يطلبون المشورة والدلالة على 
كتب العربية التي يقرؤون فيها مثل هذا الكلام الذي جرى على لساني. 

أما أساتذة العربية الذين حضروا الندوة» ومنهم كبار في السن والدرجة؛ فقد 
سخروا مني سُخَرية شديدة» أعلنوها ولم يكتموها! وكان بعضهم يناديني هكذا: 
«تعال يا بتاع التراث»» «قول يا بتاع التراث»ء «ازيّك يا بتاع التراث»! (لكني أشهد 
في تلك الأيام أن الأستاذ الدكتور حامد عبار وكنت قد اختلفت معه في هذه الندوة 
قال لي ونحن في القطار من أسيوط e E O EO‏ 
على ما أنت عليه» فإني سعيد أن أرى إنساناً يتحدث عن لغته وتراثه بهذه الحاسة)» 
وهذا إنصاف من الرجل» وهو شأن الكبار. أما الصغار؛ فا أجرأهم على لختهم وعلى 
تارخهم!). 

ومه| يكن من أمر.. فإنه من العار أنيذم الناس مذهبهم» و جُنوا''' طريقهم! 
هل تعرف طبيباً يَذمٌ مهنة الطب؟! وهل تجد مهندساً يحتقر جرفة الهندسة؟! قد 
يشکوان إرهاقاً أو أعباءً ما أن يكون ذم ومَعابة؛ فلا. 

وقد انتقلت سُخْرية الأساتذة إلى تلاميذهم من معلّمي العربية في مدارسنا 
الآن.. سأل مدرس اللغة العربية التلاميذ فى الثانوية العامة عن مرادف لعبارة «رغد 
العيش» فأجاب ابني: فشك الدرس ك عالة وسر م قن 
«إيه يا خويّه؟).. وحمدت الله أن وقف المدرس العابث بالسخرية عند هذا الحد» فإن 
هذا الت ركيب الذي نطق به ذلك المدرس تكملة سوقية يعرفها أهل السخرية» ولعله 
قا ها وکتمها ابني عني! 


)١(‏ الهجنة: العيب والإضاعة. 


۳۰ صيحة في سبيل العربية 


أرأيت آبما القارئ العزيز؟ إنه أمر حير فعلاًء وهو يجحتاج إلى محلل نضسي لا إلى 
کاتب مثلى ! 

خامساً: الكسل والإخلاد إلى الراحة. 

أعرف نفرآمن زملائي ا لحامعيين» أعرف نشأتمم العربية الأصيلةء وقرألبعضهم 
ودقيقة من الفطنة والقول الحسن. . ولكنهم إذا كتبوا؛ قرآت كلاماً خفيفاً يخدعك 
عن حقيقة أمرهم وما عندهم من العلم والأدب! ولا تفسير لذلك عندي إلا الكسل 
و و#طلب الِقة؛ مطلب نحويء ولکنه لا دفي الدب والببان! 


[إهمال البيان 2 يۇدي أ هجر کثر من ا النحر] 


ويبقى أن أقول: إن إهمال البيانِ والتأنسق في الكلام وتحسين العبارة قد أدى 
إلى هجر كثير من آبواب النحوء وقلة استعمال بعضها في كتابات الكاتبين الآن» مثل 
«البدل)» وبخاصة «بدل البعض» و«بدل الاشت|ال»» و«كان التامة) ٤‏ مثل قوله تعالی: 
ول ن کات ذوغسرمفَتَظر ةل ميْسَرَم € [البقرة: »]۲۸٠‏ و«كان الزائدة» في نحو: «ما كان 
أغناك عن هذا!»» وقول قَتَيْلَة بنت الْسَضر بن الحارث ف تخاطب رسول الله کلا: 


(۱) الصحابية الشاعرة» أسلمت بعد معركة بدر» التي فقتل بعدها في لانيل برا بأمر النبي با 
النضرٌ بن الحارث (مع عقبة بن أبي مُعَيط» وطعَيمة بن عَّدىّ)ء وفي بكائه قالت قبل إسلامها- قطعة هذا 
EE ER‏ 

وفي تيون أي فة وقرابة قتيل بدرِ منهاء خلافٌ. . أهي قتيلة بنت النضر بن الحارث» والقتيل المبكي 
أبوها؟ أم هي قنيلة بنت الحارث بن النضرء والقتيل المبكيٌ أخوها؟ 

ر ا وای او اي 
رجعت إليهاء وهي سيرة ابن إسحاق (ت 101 ه)» وشرحها لابن هشام (ت ۲۱۳ه)» وتوافقه رواية 
البيهقي بإسناده إلى محمد بن إسحاق صاحب السبرة. - 


القسم الأول: المقالات ۳۱ 


ماکان ضر لو مننت! وريم مَنًالفتى وهوالمَغيظ المُحتق! 

و«اسم الفاعل» و«اسم المفعول» العاملين في التركيب» و«المصدر الميميٰ» 
و«المصدر المؤوّل)» وبعض جوع التكسير الفصيحة» وزيادة الباء ني خبر «ليس؟ وف 
خبر «ما».. مع كثرة ذلك في القرآن وكلام الفصحاء» ولا يزال ذلك يجري على آلسنة 
الناس في الطاب اليومي في السعودية والكويت» يقولون: «ما آنا بمبطيء عليك)»› 
و: «ما آنا بنامي كلامك». 

وما أهمل أيضا «المفعول المطلق» المؤكد للفعل» فأنت لا تكاد تقر أ لكاتب يقول: 
EP YP A PE‏ 
ذلك بكثرة في الفصيح» ومنه قوله تعالى: ر ت أَلْمْكَفْمَينَ يصَدّودَ عنك صد ودا 4 
[الساء: .]٦١‏ ومن الغريب أن هذا د الملصرية.. 
تقول : «أكلت أكُل!)» «شربت شر ب!» تمت نوم!»» «الآهلي لوب لِعْب!)'. 


- اة قال ابن مشا ي شرن الميرة وبعال رال اقلم اناور ا اة - هما بلغه هذا الشعر؛ 
قال: «لو بلغني هذا قبل قتله؛ ندنت عليه»» وفي رواية: آنا اعترضت النبي اة - ذه الأبيات أثناء طوافه 
(ني عمرة القضاءء أم في حجة الوداع؟)؛ فرق ها ل -» وبكى حتى احضلّت يته الشريفة.وقال ابن 
القن فى غاية مأمول الراغب: «قوله: «لو سمعتُ؛ ما قتلته» م يثبت لنا بإسناد صحيح». 

والألبانی» ني إرواء الغليل (المكتب اللإسلامي/ بیروت» ط ۱/ ۱۳۹۹ ه-۱۹۷۹م» /٩‏ ۳۹ ١٤)ء‏ 
يُضعّف القصة كلهاء قائلا: « لم أجد هذه القصة إسنادا تقوم به ا لحجةء على شهرتها فى كتب السيرة). 

فائدة ثانية: ورد في بعض المصادر أن يله هذه هي أم السيدة أسياء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنهم -. والتحقيق - والله أعلم - أن أم السيدة أساء هي فَتيلّة بنت عبدالعُرّى من بني مالك بن حَسَل. 
وهي ليست أمٌ السيدة عائشة بنت أبي بكر - رضي الله عنها -. 

فائدة ثالثة: انفرد- كا يقول عبدالسلام هارون-الحاحظ, في حاشية البيان والتبيين »)١١ /٤(‏ بنسبة 
الأبيات إلى ليلى بنت النضر. وذكر هذا ابن حجر في اللإصابة (نشرة عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار 
هجّر/ القاهرة» ط ۱/ ٤ م۲٠٠۸ھ ۱٤٩۹‏ ۳ )» دون أن يتعقبه. والظاهر أن تسمية الحاحظ 
صاحبة الأبيات «ليلى» خطا منه» أو من النسّاخ؛ إذ سبق إليه وم يُلحَق فما وقفتٌ عليه! والله أعلم. 

= من طريف ما يُذكر هناء بمناسبة هذا المغال الأخير.. أن الطناحي كان «أهلاويًا» (نسبة ل«النادي‎ )١( 


۱۳۲ صيحة في سبيل الحربية 


ومن ذلك باب تعدي الأفعال بنفسها أو بحرف الحرء مثل: «شكرته» واشكرت 
له)» وانصحته» وانصحت له٤..‏ فلا يكاد الكتاب يستعملون إلا الأول... إلى أبواب 
۴ ج ر 
نحوية أخرى كثرة أهملت وعطلت. 


على آن من آبواب النحو التي كادت تختفي الآن تماما باب التو كيد الفظي» (وهو 
إعادة الكلمة بلفظها)ء والاستغناء عنه بالتوكيد المعنوي (وهو التوكيد بالنفس» أو 
بالعين» أو ب«كل» و«جيع»).. مع أن التوكيد اللفظي أوسع جالاً من التوكيد المعنويء» 
كا قال علَّمٌ الدين اللَوَرَقي الأندلسي (المتوفى سنة ..)1١١‏ قال: «...لأنه يدخل في 
المغردات الثلاث (يعني الاسم والفعل والحرف)» وفي الجُمّل» ولا يتقيد بمْظهر أو 
مُضمَر» معرفةٍ أو نكرة. بل جوز مطلقا» (الأشباه والنظائر النحوية» ۲/ ۲۲۹). 

ولعل الذي زْهّد الناس في أيامنا في استعمال التوكيد اللفظي» هو ما تلقّوه ني 
دراسة النحو» من مثل: «جاء جاء حمد)» أو «(جاء محمد حمد».. وهذه أمثلة تعليمية 
وني مثل هذا يقول سِيبَوَيله کثیر ا : «وهو تثیل.. ولا يتكلم به» ویقول ابن جي: 
«التمثيل للصناعة» ليس ببناء معتمد» (الخصائص» ۳/ 4۷). ولو التمس معلّمو 
النحو أمثلة التوكيد اللفظي من الكلام الفصيح؛ لوجدوا منه أمثلة ذواتِ عدو تغري 
باستعماله واعتیاده» من نحو قوله تعالی: 5دا کی آل کا ٭ وا رك اناف 
و ر و 


= الأهلي؛ المصري.. الأوسع شعبية) متعصّباً. وكان أبوفهر «رَمَلّكاويًا» (نسبة ل«نادي الزمالك» 
الضر:.(الترى شتا ها مخضا أيضا وكانت بينه) مناوشات لطيفة في أمور الكرة ومبارياتهاء 
ما محصل بين الأصحاب المقرّبين. وكانا يعيدان ترتيب أمورهما ومواعيدهما وفقاً لمواقيت المباريات المهمة 
لفريقيهما. وكانا لا يردَانِ على أحرٍ أثناء مثل هذه المباريات! رهما الله وأحسن إليهما. حدثني بهذا د. محمد 
مرد الا ود نه روا کل عل ا 

(۱) انظر مثلا: الکتاب ١۸۳ /١‏ ۳۱۲ و: ۲/ ۹۲ و:٣/‏ ۲۸. 


ال ات ا د ا 


أسعی له. تعر ا ولو قَعَدت؛ أتاني لا يعنيني 


رلح امری ودي سباح ا لانك أن َحتارّه دون 
أنه من باب التكرار الخاطىئ! كتبت مرة مقالاً بإحدى المجلات» وكنت قد كتبت فيه 
هذه العبارة: «والكلام هنا طويل طويل».. وحين قرأته مطبوعاً وجدت «طويل» مرة 
واحدة» فأيقنت أن الأخ مصفف الحروف حذف الثانية؛ لأنه ظنها ككراراً مني من 
باب السهو! وعذره في ذلك واد ضح؛ لأنه م يتعود مثل هذا التو كيد اللفظي فيا يدم له 
من كتابات. وعلى ذلك.. فإنني نصح من يستعمل التو كيد اللفظي أن يستعمل اللفظ 
وات من ك امم غ ا وا ارا 


[أسوأً الجقب التي مرت بها العربية والبيان العربي!] 
وبعد.. 


فإني أخشى أن تكون هذه الجقبة التي نعيشها هي أسواً الجقب التي مرت 
e‏ ! فإن اللغات تن Ae o‏ 
Er‏ ا o‏ 
عليه الآن! 


)١(‏ رواية الأغاني ومنتهى الطلب والحياسة البصرية وغبرها من الأمهات: «وما الإسراف» بالمهملة. 
وهي رواية ديوان عروة ‏ بن اة رد بجی الجبوري» دار القلم/ الکویت» ط ۲/ ۱۹۸۱ء ص .)١١١‏ 
ولم يشر جامع ديوان عروةء الذي استله من منتهى الطلّب» إلى رواية «الإشراف»ء وهي واردة في عدد من 
الصادر القديمة مثل مجالس ثعلب والفرج بعد الشدة وغيرهما. وكلتا الروايتين صحيحة المعنى» ولعل رواية 
«الإإشراف» أنسب بسياق القطعة.. والله أعلم. 


۳٤ 


والرّثاء كل الرّثاء لشباب هذه الأيام الذين بخدعون عن تاريخهم وعن لختهم 
فی يقرؤون وفي) يسمعون! 

أما آنا وأنت» ومن حجري معنا في حب العربية والبيان العربي؛ فليس لنا إلا 
الصبرٌ.. نعتصم به ونفزع إليه» حتى يكشف الله الكُربةء ويزيلّ الخمّةء ويرد الغربة: 


: ت ر ته 2 o‏ ر PO‏ 
ما في الصحاب أخو وجل نطارحه حدیث جد ولا صب نجّاریه!' 


3 3% 3% 


)١(‏ ونسبه ابن الجوزي (ت ٠۷۹‏ ه) في المدهش (نسخة د. مروان قبّاني» دار الكتب العلمية/ 
بیروت» د. ط» د. ت» ص »)٠١١‏ في قطعة قصيرة» إلى معاصره الشاعر الرقيق الحاشية أبي الغنائم ابن 
المعلم الواسطي «Cao4_0° ١(‏ ورواه بصيغة الخطاب: «تطار حه)» و« تجاريه). 

يقول عن ابن امعلّم الواسطي الصّمَديّ ني الواني بالوَيات :)١۹ /٤(‏ «وكان ابن الجوزي يستشهد 
بره كرا ى تصانفة وغل المنر و شر ينفع الوعَاظ؛ لأن الغالب عليه ذكرٌ الصبابة والعّرام والشوق 
والارتياح؛ فلهذا حف على الأسماع» وراج على القلوب» وطّربت له النفوس».. وأقول: وهو كذلك 
فعلا.. رجه الله. 

وأورده الذهبي» ضمن قطعة قصيرة أيضاًء ني ترجمته ابن المعلّم في تاريخ الإسلام ووقيات المشاهير 
والأعلام (نشرة عمر عبدالسلام تدمري» دار الکتاب العربي/ بیروت» ط ۱/ ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷م /٤١‏ 
,٠‏ وآیضا: نشرة بشار عواد معروف» دار الغرب اللإسلامي/ بیروت» ط ۱/ ٤۲٤۱ه_-‏ ۳٠٠۲م‏ 
۲/ 4۸1)» ورواه بصيغة الإفراد: «أطارحه»» و«أجاريه». 

E N 
السهُرَوَرْدِيّ (ت 1۳۲ ه) ينشده في مجلس وعظه» في قصة مؤثرة.‎ 


۳0 


النحو العربي.. وال جمَى المستباح“ 
(۱) 


[عود عل بَدء مع الشاعر أحمد عبدالمعطى حجازي!] 


من أمثال العرب الشائعة ة قوطمم: «دکرتنی ي الطْعنَ وكنتٌ ناسياً!» ويضرب في 
ا کک و ر ا 

وقال أبوهلال العسكري: «يضرب مثلاً للشىء ينساه الإنسان وهو محتاج 
الے ١)‏ 

وقد ذكرت ذلك حين قرت في جريدة الأهرام ۱۹۹١/٦/۲٢‏ م مقالة للأستاذ 
الشاعر آحمد عبدالمعطي حجازي» عنوانها: «حين يستوي الصمت والكلام)» وقد 
أعاد ني هذه المقالة كلاماً قدي عن اللخة والنحوء كان قد كتبه في الأهرام أيضاً بتاريخ 
٤‏ ۲م و٣‏ ۸/۲/ ۱۹۹۲م» وکنت قد رددت عليه في عددین من املال" 


E E 

ثم مع في: : مقالات العَلامَة الدكتور محمود محمد الطتاحي» القسم الثاني» ص ٤۳۷‏ :۲ 

(۲) جمهرة الأمثال» أبوهلال العسكري» ضبطه: د. أحمد عبدالسلام» خرج أحاديثه: أبوهاجر محمد 
سعید بسیوني زغلول» دار الكتب العلمية/ بیروت)› ط ۱/ ۱٤١۸‏ ھ-۱۹۸۸م۱۰/ .۳۷١‏ 

(۳) المقال الأول منه| «الكتب الصفراء.. والحضارة العربية» سبق في هذا الكتاب» ص۷۹:٠*٠‏ . 


ويقول الأستاذ أحمد عبدا معطي حجازي في كلمته الأخيرة هذه: (.. وبعض 
الناس يظنون أن اللغة معناها النحو» ومذا قد يستغربون هذه الضجة التي نشبرها؛ 
لأن القيامة في رهم لن تقوم إذا أخطأً أحدنا أو أحطأنا جيعاء فجعلنا الفاعل منصوياً 
أو حتى مجروراء بدلا من أن نجعله مرفوعاً كا يطالبنا النحاة به. والحقيقة أن هذا فهم 
بالغ السذاجة.. فاللغة ليست النحو» والمبالغة في الاهتام بالنحو ليست دائ دللا على 
نهضة أدبية أو حاسّة لُغوية يقظة» بل ربا كانت بالعكس.. دليلاً على ضعف السليقة 
وانحطاط الملكة! هكذا رأينا أن عصور الانحطاط التي شهدتها الآداب اليونانية 
ي المرحلة الملينية (أو السكندرية)'» كانت مصحوبة بنشاط واسع لعلاء النحو 
والعروض» وكذلك في عصور الانحطاط التي شهدتها روما في القرن الرابع الميلاديء 
وكذلك في عصور الانحطاط التي شهدها الأدب العربي في العصر المملوكي.. ففي 
ذلك العصر الذي تراجع فيه الشعر وتدهورت الكتابة ظهر ابن منظور وابن هشام». 


2 
[ الخو ااا الةو اا 
هكذا قال الأستاذ حجازي» وقد قرأت كلامه هذا أكثر من مرة» وأعطيته حه 


(1) يُعنى ب«الملينية» الفترة الزمنية الممتدة من أرسطو إلى ناية القرن الرابع قبل الميلادء ودامت 
نحو ٠٠٠‏ سنة. وحضاريا يشار بها إلى ولادة مجتمع دولي جديد» لعبت فيه اللغة والثقافة الإغريقية دوراً 
مهيمناً. وأساس الفلسفة الملّينية كان قائ)ً على تعميتى الأسئلة التي طرحها فلاسفة الإغريق الكبار 
(سقراط وأفلاطون وأرسطو). وانطلاقاً من علم الأخلاق (المشروع الفلسفي الأكثر أهمية في تاريخ 
الحضارة الملينية) نشأت أربعة تيارت فلسفية: «الكلبية» و«الرّواقية)ء و«الإبيقورية»» و«الأفلاطونية 
ا لجديدة). وأبرز ما حدث في عصر الحضارة الملينية ذوبان الثقافات والعادات والتقاليد والأديان في بو نة 
النمط الإغريقي» فيا يمكن تسميته ب«ثقافة الهيمنة١‏ وإلخاء الحدود آمام كل شيء.. من الدين» حتى الفن 
والتجارة! 

انظر: عام صوفي: رواية حول تاريخ الفلسفة» جوستاين غاردر» ترجمة حياة الحويك عطية» دار 
المُتّی/ الأردن» د. ط› د. ت» ص .٠٤١١:۱۳۸‏ 


الق الول :لقا لات ب ۳۷ 


من النظر والتأملء ثم قلبته ظهراً لبطن» والتمست لكاتبه المعذرة؛ فما استقام على وجه! 
ولا كشف عن جديد عا يكتبه الأستاذ حجازي» وما يكتبه غيره الآن عن النحو.. هذا 
العلم الذي هو ملاك العربية وقوامُها'» والذي يقول عنه أبوالعباس ثعلب أحد 
أئمة العربية في القرن الثالث: «لا يصح الشعرء ولا الغريب» ولا القرآنء إلا بالنحو.. 
النحو ميزان هذا کله ( «مجالس ثعلب»» ص١٠).‏ 

وکان ینبغی على ابي العباس ثعلب أن يضيف: «ولا الفقه»! فقد قال أبوبكر 
السَنْتَرينى من علماء القرن السادس: «.. ولقد رأيت جاعة من الفقهاء المتقدمين 
الذين ل يبلغوا درجة المجتهدين قد تكلموا ني مسائل من الفقه فأخطأوا فيهاء وليس 
ذلك لقصور آفهامهم» ولا لقلة حفوظاتهم» ولكن:: لضعفهم ي هذا العلم (يعني 
علم النحو) وعدم استقلام به!» (تنبيه الألباب على فضائل الإعراب» ص"٦).‏ 


کاب وة والقیاس 


وروي أن أباعمر الجَرْمىً (من نحاة القرن الثالث) قال: «أنا مذ ثلاثون"' سنة 


)١(‏ القوام: نظام الأمر وعاده الذي يقوم به. وفيه له بفتح القاف. وقد سبق - في حاشية - أن 
ملاك الأمر: قوامه وصلاحه الذي يُعتمد عليه» وأن فيه لخة بكسر الميم. 

(۲) كذا ب الکتاب» نشرة عبدالسلام هارون. والشائع في الاستخدام الدارج س بعد مذ و«شندا» 
لا رفعه. وإذ قد يُشكل الرفعٌ على بعض القراء؛ ألحخْص ما قال أهل حروف المعاني فيها. 

فل «مد» و«مُند» ثلاث أحوال: 

.١‏ أن يليما اسم مجرور (على ما هو الشائم» وكا ستأتي رواية ياقوت الحموي هذا النص ذاه في 
معجم الأدباء)؛ فهي| حرفا جر على الصحيح» أو ظرفانٍ مضافان. 

۲. أن يليما اسم مرفوع (كا ني هذا الموضع من النص)؛ فها اسان» وفي إعرابي) مذاهب» منها: أ 
مبتدآن وما بعد هما الخبرء أو ظرفانِ في موضع الخبر المقدّم وما بعدهما المبتداً. 

۳. أن ليها حملة؛ فهم] ظرفانِ مضافانِ إلى الجملة بعدهماء أو مبتدآن. 


ا ب ب ا 
أفتي الناس في الفقه من كتاب يِسَوَيله»» فحدّث ابن ّبر بهذا الحديث لمرد عى 
سبيل التعجب والإنكار! فقال المد : اا هذا-وأوماً بیديه إل 
آذنيه -.. وذلك أن آباعمر الجَرْمیٌ کان صاحب حدیث» فلا علم کتاب سِيبَوّيه؛ 
تفقه في ا لحدیث؛ إذ کان کتاب سِيبَوَيه یتعلّم منه النظرٌ والتفتیش» (کتاب سِيبَوَه» 
.)٥ /۱‏ وروی ياقوت هذا انبر برواية أحرى: «قال الجُرْميً: أنا مذ ثلاثين سئة أفتي 
الناس في الفقه من كتاب سِيبَوّيه. فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: آنا رجل مث من 
الحديث» وكتاب يِيبَوَيله يعلمني القياس» وأنا أقيس الحديث» وأفتي به (معجم 
الآدباءء ص ۳٤٤١ء‏ طبعة د.إحسان عباس.. وهي أصح الطبعات). 

هذا.. وقد روی الرْجاجي قصة تؤكد هذا الخرء قال: «.. وکان أبوعمر 
الجَرْمي يومأني مجلسه» وبحضرته جماعة من الفقهاء» فقال هم: سلوني عا شئتم من 
الفقه» فإني أجيبكم على قياس النحو. فقالوا له: ما تقول في رجل سها في الصلاةء 
فسجد سجدتي السهوء فسها؟ فقال: لا شيء عليه. قالوا له: من أين قلت ذلك؟ قال: 
أخذته من باب الترخيم» اا ى و 

ورويت هذه القصة أيضاً عن أبي زكريا الفرّاء» بإجابة أخرى شبيهة بالسابقة. 
وذلك قوله: «أخذته من كتاب التصغبر؛ لأن الاسم إذا صغر لا يُصغر مرةً أخرى» 
(مجالس العلماء للزجاجي» ص۱٥۰۲ .)۲٠۲‏ 


= وللتفصيل .. انظر: 

ر المباني في شرح حروف المعاني» ادب غدالور المالقي (ت ١۷۰ه)ء‏ تحقیق أحمد عمد 
ا لخرّاطء مطبوعات ممع اللغة العربية بدمشق» د.ط» د.ت» ص‌۳۲۲:۳۱۹. و: الجَتّى الداني في حروف 
المعانيء» ا لحسن بن قاسم المرادي (ت ۷٤۹‏ ه)» تحقيق فخرالدين قباوه وحمد نديم فاضل» دار الكتب 
العلمية/ ببروت» ط١/‏ ۲ ,»ص * ٤:00‏ 0۰ . 


اا ا س ا ا 


[الفقهاء والنحو] 


وما ينبغي التنبه له أن بعض علاء الفقه كانوا يلجأون إلى بعض علاء النحو؛ 
ليضبطوا هم بعض مسائلهم الفقهية.. ومن ذلك ما ذكره السَرَّخسيٌ صاحب كتاب 
المبسوط في أثناء شر حه لكتاب السير الكبير محمد بن الحسن الشيباني صاحب الا مام 
أبي حنيفة.. قال: «اعلم بأن أدق مسائل هذا الكتاب وألطفها في أبواب الأمانء فقد 
جمع بين دقائق علم النحو ودقائق أصول الفقه» وكان (آي محمد بن الحسن) يشاور 
فیها عل بن حمزة الکِسّائی - ر حه الله تعالی -.. فإنه کان ابن خالته» وکان مقدماًفي علم 
النحو» (شرح السیر الکبیر»۱/ .)٠٠١۲‏ 
الك وكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية' لىال الدين الإسنوي 

ولا أظنني بحاجة إلى الاحتشاد والاستشهاد على سلطان النحو على سائر علوم 
العربيةء ودَورانه ني نسيج الثقافة العربية.. فهذا شىء مسطورٌ في الكتب» ومحفوظ في 

: ۰ o 
صدور الذين آوتوا العلم. لكن.. لا باس من الإأشارة إلى بعض الامثلة التي تؤكد‎ 
سلطان النحو على اللغة وعلى الفكر والفن معاً. وهذه الأمثلة التى تأتيك أا القارئ‎ 
الكريم ما لا يتنبه له كثير من الناس؛ لأنها مطروحة في أخبار لا يقف الناس عندها‎ 
الكلام (وهي الرسالة المعروفة ب الهاشمية) أن الخليل بن أحمد من أجل إحسانه في النحو‎ 
.)۲١ /٤ والعروض وضع کتاباً في الإیقاع وتراکیب الأصوات» (مُرُوج الذهب»‎ 


(۱) مطبوع بتحقیق د. حمد حسن عواد» دار عمّار/ عمّان» ط۱ / ۵٥م‏ 


[النحو إبداعً] 


أرأيت أا القارئ العزيز» كيف قاد الإحسان في النحو والعروض إلى 
الموسيقى؟! ولعل هذا خير تفسبر لا قاله الأستاذ الكبر الدكتور مصطفى ناصف» فيا 
نقله الدكتور محمد حماسة عبداللطيف في كتابه الجيد النحو والدلالة: مدخل لدراسة 
المعنى النحوي الدلالي.. يقول الدكتور مصطفى ناصف: «.. فالنحو ليس موضوعاً 
يحفل به المشتغلون بامثل اللغويةء والذين يرون إقامة الحدود بين الصواب والخطأء أو 
يرون الصواب رأياً واحداً. النحو مَّشغلة الفنانين والشعراء والشعراء أو الفنانون هم 
الذين بمتمون بالنحوء أو هم الذين يبدعون بالنحو.. فالنحو إبداع»'. 

نعم.. النحو إبداع» ولا يعرف هذا إلا من قرأ القرآن الكريم قراءة تبصر 
وإحسان» ثم أطال النظر في كلام العرب: نثرها وشعرهاء وصبر نفسّه على قراءة 
الكتب والسّير في دروبهاء وحمل تكاليف العلم وأعباءه. 

ونعم.. إن في النحو مناطق فن وإبداع» فإذا نت تركت «نحو الصنعة»» المتمثل 
في التعريفات والإخراج بالمحترزات والحدود والقوالب والنظام والاطرادء وما 
تقتضيه القسمة العقلية التي تفترض آشياءَ لا وجود ها؛ لاستواء الصنعة النحوية ليس 
غير» وسائر هذه الأمور الت جعلت اباسحيد اراق يقول:(النحر مط ولک 
مسلوخ من العربية. والمنطق نحو ولكنه مفهومٌ باللغة» (الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان 
التوحيدي۱۰/ ..)۱۱١‏ 

آقول: ذا انت ترت هدا کله وجنت إل #نخو لر اكت واا الل 


(1) صدّر د. حاسة كتابه هذا بكلمة د. ناصف العاليةء وجعلها (في طبعة دار الشروق/ القاهرة 
۰ م) في صفحة وحدها؛ احتفاءً ما ! 


اال اا ا ا 


العربية)؛ وجدت ذلك النحو العربي الشامخ القائم على رعاية المعاني والدلالات» 
التي حرجت بالنحو من دائرة القوالب والنظام والاطراد إلى العلاقات بين أجزاء 
الكلام» وتلك المنادے الواسعةء من التقديم والتأخيرء والحذف والتقديرء والإإضار 
اة رل وال اور كران و ك ورا اطا 
واعتبار المحل» ومعاني الحروف والأدوات» ووقوع بعضها موقع بعض» وتبادل 
وظائف الأبنيةء ثم.. لغة الشعر التي يسمونا «الضرائر». 


اا 

وحين انفسحت هذه الآفاق مام النحاة الأوائل.. فطنوا إلى ما قد يكون من 
تعارض بين مقتضى المعنى وحق الإعراب» الذي هو أبرز شيء في الصْنعة النحوية 
فحاولوا الإبقاء على الصنعة والنظام» مع إعطاء المعاني والدلالات حقها. وكان 
أبوالفتح ابن جني أسبق النحاة إلى هذا التوفيق» وقد عال جه في غير موضع من كتبه 
وني مقدمتها كتابه الفدٌ ا لخصائص,» فعقد (فی ص ۲۷۹ من الحزء الأول منه) باباً سّاه: 
«باب في الفرق بين تقدير الإإعراب وتفسير المعنى).. قال فيه: «ألا ترى إلى فرق ما بين 
تقدير الإعراب وتفسير المعنى؟ فإذا مر بك شيء من هذا عن أصحابنا؛ فاحفظ نفسك 
منه» ولا تسترسل إليه. فإن أمكنك أن يكون تقدير الإإعراب على سمت تفسير ال معنى؛ 
فهو ما لا غاية وراءه. وإن كان تقدير اللإعراب الفا لتفسير المعنى؛ تقبّلت تفسير 
العنی على ما هو عله وصحّحت طریتق تقدیر الإعراب» حتی لا شد شیءٌ منها 
عليك. وإياك أن تسترسل؛ فتفسد ما تؤثر إصلاحه!». 


(1) التذح والندح: الفشحة والسّعة» وجعهها: أنداح. EN EE PE E‏ 
وحمعها: منادیح» وف الياء ازا 


ل ا ق ل ق 

وقال في «باب تجاذب المعاني والإعراب» (الخصائص» / :)۲٠١‏ «هذا 
موضعٌ كان أبوعلي (الفارسي) رحه الله يعتاده ويلم كثيراً به» ويبعث على المراجعة لهه 
وإلطاف”' النظر فيه. وذلك.. آنك تجد» في كثير من المنثور والمنظوم» الإإعرابً والمعنى 
ادن هدا عد إل مووا ی م فی عورا کا اکت 
بعروة المعنى» وارتحت لتصحيح الإإعراب». 

ثم كانت القفزة الثانية في ربط معاني الكلام ودلالته بالنحو على يد الشيخ 
عبدالقاهر ا لجرجاني في كتابه العظيم دلائل الإعجازء وكانت نظريته المعروفة في النظّم 
هي مَجلى ذلك الربط. وبتأمل هذه النظرية نستطيع أن ندرك أن المنهج العقلي المحكم 
الذي سار عليه عبدالقاهر «هو الذي قاده إلى اعتاد «النحو التقعيدي» («نحو الصنعة») 
أساساً لإدراك القيمة الحقيقية للصياغة» وما يمكن أن يتيحه هذا النحو من إمكانيات 
تركيبية تقترب من الإنسان ومقاصده الواعية» (ك| قال الدكتور محمد عبدالمطلب في 
كتابه قضايا ا لحداثة عند عبدالقاهر الجر جاني» ص٦۲۸).‏ 

وما ينبغي التنبه له أن عبدالقاهر الجرجاني هذا مع شهرته الواسعة في البلاغة 
بكتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغةء يعرف عند الأقدمين بعبدالقاهر النحوي. 


فهذا النحو القائم على رعاية التراكيب والدلالات في الكلام العربي الملفوظ 
والمكتوب هو النحو الذي ينبغى معرفته وتأمله والاستكثار منه؛ لأنه بهذا المفهوم 
ملاك العربية وقوامُهاء بل إنه كان يعبر عنه أحياناً ني القديم ب«العربية).. حكى ابن 
جتي عن أبي العباس ثعلب» قال: «.. وكان يعقوب (يعني ابن السگيت) وضيئاً عظيم 
الحَلقء وكان ذكيًا حافظاء عالاً بالشعر واللغةء صالح المعرفة بالعربيةء وكان ابن 


)١(‏ يقال: آلطّف به في القول: قال قولا لطيفاً. و: آلطّف له ني المسألة: سأل سؤالا لطيفاً. 
(۲) أي تعارض دلالتي الإإعراب والمعنى. 


القسم الأول: الال ا ا ص ا 


قادم وغيرّه من أصحابنا يحتاجون إليه في الشعر واللغةء ويحتاج هو إليهم في العربية) 
(الخاطريات» ص ۱۹۸)» وكذلك عبر ابن خلدون عن النحو ب«علم العربية» (انظر: 
مقدمة ابن ځلدون» ص (oY‏ . 


-1[من سلطان النحو على اللغة:] وجهانِ للفعل الواحد 


ومن الشواهد على سلطان النحو على اللغة ما ذكره أبوحيان التوحيدي.. 
قال: «سمعت في مجلس أبي سعيد (يعني السيرافج) شيخا من أهل الأدب يقول: ومن 
الأفعال ماله وجهان» كشيء ينصرف على معنيين.. مثل: أصاب عبدالله مالا وأصاب 
عبدالله مالّ.. إذا أصابه مال من قسمة. و: وافق زيدٌ حديكنا.. إذا صادفهم يتحدثون» 
ور خا 5 س وغه و اخ رر رند سافن غماي 
وأحرز زيداً سيفه.. إذا حلَصه من القتل وسَبّهه. ولو قلت: أحرز امروٌ أجلّه؛ لم مجز؛ 
لأن الرجل لا بحرز أجلهء ولكنٌ أجلّه محرزه.. إلا أن تذهب إلى قولك: أحرزت أجلي 
بالعمل الصالح». 

م يقول أبوحيان: «انظر -فديتك -إلى أثر النحو في هذا القذر اليسير» وتعجبُ 
عنده من أبي حنيفة الصوفي "“حين قال لك: «إن الله عر وجل أمرنا بالطاعة والإيان» 
وإنه لم يأمرنا بالنحو! وإلا.. فهاتِ آنه يدل على أنه أمرنا بأن نتعلم «(ضرب عبد الله 
زیدا»!". وقد رأيت رَوَّغاه عن تحصيل الحجة في معرفة ذلك! ألا يعلم أن الكلام 
كالجسم والنحو كالجليةء وأن التمييز بين الجسم والجسم إنا يقع بالحلى القائمة 


.٠٤٤ /۳ وأيضاً:‎ ۲٠١ /۳ وانظره في طبعة الشدّادي» المعتمدة في تحرير هذا الکتاب:‎ )١( 

(۲) هو عل بن الحسين بن على (ت ١۲٤ه‏ تقريباً)» ساقطٌ من ميزان أهل الجَرح والتعديلء قال 
عنه الخطيب البغدادي وابن حجر العسقلاني: له أحاديث مظلمة. 

(۳) أحَب أن هذا مما خلقت له دِرَهٌ الفاروق أي حفص -رضي الله عنه- ! 


ا ا 
والأعراض الحالّة فيه» وأن حاجته إلى حركة الكلمة بأخذه وجوه الإعراب حتى يتميز 
اطا و الغو ا کا ج ال ل الطاب اول غا لاه قا وا ن 
ركاكة بني جنسه التباس» وإنما غرّه من هو أنقص منه فطرة» وأخس نظراً وفكرءً! أتراه 
يصل إلى تخليص اللفظ المبني على معنى» دون اللفظ المبني على معنى آخر.. إلا بحفظ 
اللأساء وتصريفها؟! أو تراه يقف على تحصيل المعنى المدفون في هذا اللفظ» دون المعنى 
المدفون في هذا اللفظ.. إلا بتمييز وجوه حركات اللفظ؟!» (البصائر والذخائر»٠/‏ 
۹ *1۸(. 

وني هذا النص -فوق ما أوردته له - إشارة إلى ضيق بعض الناس بالنحو من 
فدی رعلا عارع OE Eg‏ 

e 


va 


اهاه خف المدا الفح والاةا 


على أن مثل أي حنيفة الصوفي هذا لا ينبغي أن يتم بريه في النحو واستصعابه 
له وذلك لجهالة شأنه وخفوت ذكره. أما أن يي شاعر ضخم مثل اردق فيسخر 
من قواعد النحوء في أجاب به عبدّالله بن أبي إسحاق الحضرمي» في القصة المشهورة» 
وقوله: «علينا أن نقول وعليكم أن تتأوّلوا»» أو أن يؤثر عن الفيلسوف الشهير ابن 
الراوندي - على زندقته وإلحاده - طعنٌ في النحو ونقض على النحويين؛ فهذا الذي 
ينبغي الوقوف عنده والاحتفال به. وقد قلت رأبي في قصة القَرَرْدَق تلك في املال 
(دیسمبر ۱۹۹۲ م)» وانتهيت يو ممل إلى أن قول الفَرَرْدَق وقول سواه من الشعراء الذين 


(1) عنوان المقال «النحو والشعراء)ء تجده في مقالات العَلامَة الدكتور حمود محمد الطتاحى» القسم 
اللأول» جن 2 


٥ 


أظهروا سخْطّهم على النحو وقواعده إن هو من باب المعابثة والاستطالة بالذكاءء 
وکأنہم یریدون أن یقولوا: إن نحوَكم أا النحاة صَنعةء ونحرًّنا فطرة. وآية ذلك أن 
شعرهم الذي حمل سخريتهم من النحاة ليس فيه شيء خارج عن النظام النحوي» أو 
خارق لقواعده. وكأنا سخرية بالنحاةء لا بالنحو. 

ومع هذا المأثور عن الفَرَزْدق من استخفافه بالنحاةء وخروجه أحيانا قليلة عن 
النظام النحوي.. فقد بقي جمهور شعره على ال جادّة النحويةء وظل مَدَدا ثريا للنحاة 
ينتزعون منه شواهدهم في الدرس النحوي واللخوي والصَرْني والصوت. 

وأما ابن الرّاوندي (أحمد بن بجيى بن إسحاق ۲۹۸ه) الفيلسوف المعروف» 
والزنديق المجاهر بالإلحاد؛ فقد عرف عنه الطعن على النحويين» وذلك ما ذكره 
أبو حيان التو حيدي قال: «وأما قو له (يعني أباحنيفة الصوفي): «فقد تقض على النحويين 
ابن الراوندي نحوهم)؛ فإنه ذاهب ذا القول عن وجه الرشد؛ لن ابن الراوندي 
لا لحن ولا بخطی؛ لاأنه متکلم بارع» وجهبذ ناقد» وبځاث جَدِل» ونظاراضبوز.. 
ولكنه استطال باقتداره على عل النحويين» ورآها مفروضة بالتقريب» وموضوعة على 
التمثيل؛ لأعها تابعة للغة جيل من الأجيال» ومقترنة بلسان أمة من الأمم» فلم يكن 
للعقل اغان ال تعر اة ي إيضاح الأمثال وتصحيح الأقوال» (البصائر 
والذخائر)۱/ .)۱۸١‏ 


وهذا النص مه جدًاء وهو شاهد صريح على ما قلته آنا منذ ربع سنوات 
بمجلة الهلال» من أن الذين امون النحو قدي) لا يَلْحَّنون ولا بخطئون» وإن) هو 
الصيق ب«نحو الصنعة» ليس غير. و«علل النحويين» التي ذكرها آبوحيان» إنا هي من 
أبرز «نحو الصنعة). ومن التوافق العجيب أن هذا النص الشاهد لما قلته قد جاء فيه 
لفظ «الاستطالة» أيضاًء وقد استعملته أنا وصفا لمو قف الفَرَرْدَق من النحاة» واستعمله 
أو خان وضفا رقف ان ال اوندى من السا أبشاا 


[یین «نحو الصنعة» و«نحو التراكيب»] 


رصح إذن أن النحو نحوان: «نحو الصنعة)» و«نحو التراكيب». 

فالأول: هو النظام والقواعد والتعريفات والقوالب» وما صحب ذلك كله من 
العلة والعامل وف ا ا ا غ غ و 
أحياناً ما يكذ الذهن ويْصدّع الرأس» مع ما في , بعض النحويين قدي وحديثا من ثقل 
وغثاثة! ولكنه على كل حال علم ينبخي أن يعرف ويحاط به. 

والنحو الثاني: «نحو التراكيب»» وهو الذي اکا عل النظام» وانطلق منه إلى 
إدراك العلائق بين أجزاء الكلام» وتلك المناح الواسعة التي ذكرتها من قبل. وهذا 
تستطیع أن تدرکه من آول کتاب e.‏ النحو الوافي لعباس حسن (على 
تفاوتِ بين النحاة ني ذلك)» وتستطيع أن تدركه أيضاً ني كتب أعاريب القرآن وتو جيه 
القراءات السبع والعشر والشواذ وشروح الحديث النبوي» وني شروح الشعر» وكتب 
الأمثال وعلوم البلاغة. والنحو بهذا الوصف لا يصح أن يطعن فيه أو ينتقص منه؛ 
لأن الطاعن فيه منتقص للعربية كلهاء ذاهبٌ عنها جيعها. 

ومن أعجب العجب أننا لا ننتبه لمناطق العظمة في تراثنا إلا إذا تهنا إليها 
غيرّنا من الطارئين على ثقافتنا وفكرناء وهم طائفة من المستشرقين الجادّين الذين 
عملوا بإخلاص وتفانِ في الكشف عن كنوزها وإبرازها! فحين التفتوا إلى ابن تي 
وغبقر تة اة . التفتنا نحن أيضاً إليه» ويوم أن خرج لی اا اا 
تشومسکي بنظریته في «النحو التحويلي التوليدي»» وما قاله عن «البنية" العميقة» 


)١(‏ البنية والبنية: لشي“ المَبني. والجمع: ای و . ول ا ا 


۷ 


القسم الأول: المقالات 


و«البنية السسطحية).. فرح كثر من المشتغلين بالدراسات النحوية عندناء وقالوا: إن 
ذلك يتشابه مع كثير ما قدمه النحويون العرب القدماء في معالجحتهم لتفسير الجمَل في 
العربية» وجهد بعضهم ي المقارنة بين جهود عبدالقاهر الجرجاني وجهود تشومسكي 
في هذا السبيل! ويرد الدكتور حمد حاسة عبداللطيف ذلك فيقول: «.. ومھ) تکن 
أسباب هذا التشابه أو التقارب في أسس المعالجحة؛ فإنه ينبغى ألا تعد ذلك من جانبنا 
شهادة للنحو العربي. بل قد آبالغ فأقول» وبغير تواضع كاذب آو ادعاء خادع: إن 
العكس هو الصحيح! أي أن هذاالتقارب أو التشابه قد يعد شهادة لنظرية تشومسكي“ 
(من الأنماط التحويلية في النحو العربي» ص٦).‏ 


اللغة ليست هى النحو فقط 


وإذ قد فرغب من التفر قة بين «نحو الصنعة» الذي هو النظام» و«نحو التراكيب» 
الذي هو التراكيب والعلاقات بين أجزاء الكلام.. أعود إلى ما كتبه الأستاذ الشاعر 
أحهمد عبدال معطي حجازي. 

وأول ما يلقانا من كلامه - حفظه الله - قوله: «وبعض الناس يظنون أن اللغة 
معناها النحوء وهذا قد يستغربون هذه الضجة التي نثيرها؛ لأن القيامة في رهم لن 
تقوم إذا أخطاً أحدنا أو أخطأًنا اع مفو ا و اا ا 
أن نجعله مرفوعاًء ك) يطالبنا النحاة). 

وأقول: أما أن اللغة ليست هي النحو؛ فهذا صحيح» وقد قاله آهل العلم من 
قديم» ومن أقرب ما قاله القدماء قول آمير المؤمنين يحيى بن حزة العلوي اليمنى 
(٥٤۷هھ)»‏ قال في كتابه الطراز (۳/ :)٤٤١‏ «إن المقاييس النحوية تابعة للأمور 
اللغويةء فيجب تنزيلها على ما كان واقعاً ني اللخة. فإذا ما ورد ما يخالف الاأقيسة 


النحوية من جهة الفصحاء؛ وجب تأويله» ويُطلب له وجه في مقاييس النحوء ولا 
ا لأجل مخالفته للنحو». 

ومع استقلال اللغة عن النحو وتبعيته ها.. فإن له سلطاناً بضوابطه الإعرابية 
على دلالات اللغة» وقد مر بك کلام ذلك الأديب» الذي حکاه أبو حيان. 


آما قول الأستاذ حجازي عن بعضهم: «إن القيامة لن تقوم إذا جعلنا الفاعل 
منصوباً أو حتی رورا بدلاً من أن نجعله مرفوعاً ك يطالبنا النحاة)؛ فالأمر في 
العلامة الإعرابية ليس بمذه السهولة وذلك اليسر» والذين يقولون هذاإن| يستشهدون 
بجملة مثل «جاء محمد)» ويقولون: إن الفاعل معروف» سواء سكنًا الدال أو رفعناها أو 
نصبناها أو جررناها. وهو كلام ركيك؛ لأن جملة كهذه لا تكاد توجد» لاني الفصحى 
ولا ني العامية» فالذي يستعملها فصيحة لابد أن يضم الدال» ولا يس گنها إلا إذا وقف 
على الدال. آما ني العامية - وبخاصة العامية المصرية -؛ فلا يكاد الناس يستعملون ني 
هذا الموضع إلا ا لجملة الاسمية «حمد جه»» وعلى مجة أهل دمياط وما حوها «إجَه) 
(وفیها قلب مکاني» مثل: جذب وجبذ, وأرانب وآنارب» ومسرح ومرسح). 

والعلامة الإعرابية هي قضية القضايا في النحو العربي بقسميه: «نحو الصنعة) 
وانحو التراكيب)» وقد أكثر الدارسون القدامى والمحدثون من الكلام عنهاء وعن 
العامل الذي جلبهاء وهل هو عامل لفظي أو معنوي» ما لا يتسع المقام هنا لبسطه 
وشرحه» ومن أجمع ما کتب فیها کتاب العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث 
للدكتور محمد حاسة عبداللطيف. 

وهذه العلامة هي إحدى القرائن النحوية. ومهم اختلف الدارسون في وضع 


هذه العلامة مع القرائن E TN‏ أو تأخرا؛ فلن يستطيع الدارس 
المستند إلى قراءة واسعة في كتب النحو وفي غير كتب النحوء أن يغفل أثر هذه العلامة» 


الا ر ا ا 


وأنها أحياناً تكون حاسمة في تحديد المعاني والدلالات» لا يَشْرَكها معها غيرهاء ولا 
يقوم شيء مَقامَهاء وأمثلة ذلك ما يطول به الكلام جدًا. وأظن أنه لا يخفى على القارئ 
اختلاف الدلالة في قوله تعالى: ...أن آله رى من المشركين ورسولة, € [التوبة: ۳]» برفع 
اللام وجرها من «رسوله»» وكذلك اختلاف تقدير عدد النسوة في قولنا: «(جاء سبعة 
رجال ولتزةا بين جر «نسوة» ورفعها.. فإذا قلنا «نسوة» بالحر؛ كان عددهن سبعا؛ 
لن «نسوة» حينئذ تكون معطوفة على «(رجال» وهم سبعة. وإذا قلنا (نسوة) بالرفع» 
كانت على الابتداء» والخبر حذوف» وتقدير الكلام: «ونسوة لا يعلم عددهن»'. 
سأترك هذا وأشباهه لأذكر مثالين اثنين على الإإعراب وأثره في توجيه المعنى» 


وعلى المعنى وأثره في توجيه الإعراب.. وإن) ذكرت هذين المثالين؛ لأن الناس لا 


[آثر الإإعراب في توجيه المعنى:] الفرق بين الرفع والنصب 


لمال الأولء ذكره ابن هشام في المغني 9ال الزن 
(٥٤٠ه):‏ حكى لي أن نحويًا من كبار طلبة الجُزولي سئل عن إعراب «كلالة» من 


سر سے ت 


قوله - تعالی -: وإ ن کات رج ل يورت َة أوأمراةٌ € [النساء: »]٠١‏ فقال: آخبروني 
ما الكلالة؟ فقالوا: الورثة إذا م يكن فيهم أب فما علا ولا ابن ف سفل. فقال: فهي 
إذن تمييز). قال ابن هشام: «وتوجيه قوله أن يكون الأصل: «وإن کان رجل يره 


حال لت ع ود س ل فاا اء سا رجا وتر ت كز لدد 
متداخلاً بين الرجال والنساء. والله أعلم. 

(۲) عمر بن محمد بن عمر أبوعلى الأشبيلي الأندلسىٌ» إمام آهل عصره في العربيةء والصواب 
أنه توفي ٥‏ ٤ه‏ (لا ٤‏ ١٦ء‏ كا في المطبوع). عرف ب«الشكَّوّبين»» لقباً.. لا نسبة (كما نص عليه في تاج 
العروس» غير مستبعلٍ أن يكون منسوباً إلى بلدةٍ أو حصن أبيص بالأندلس). و«الشلَوبين» بلغة أهل 
الأندلس: الأبيض الأشقر. 


0۰ \ ب --صيحة في سبيل العربية 


كلالة» ثم حُذف الفاعل وبني الفعل للمفعول» فارتفع الضمير واستت» ثم جى 
بكلالة تمييزا.. ثم عقب ابن هشام برأيه ني المسألة. 

أما ا مثال الثاني: فهو ما ذكره مُعُربو القرآن الكريم في الفرق بين الرفع والنصب 
في جواب «ماذا» من قوله -تعالى -: # ودا قی ل ھم مادآ ار رک الوا سیر آلذرییے # 
[النحل:٤۲]ء‏ وقول - تعالی -: ویر الین انوا مادا نر ریک الوأ عَم 4 [النحل: ..]۳١‏ 
وواضح هنا أن سياق الآيتين واحد» في «قيل» المبني للمجهول» ثم في صورة السؤال 
«ماذا آنزل ربكم؟»» ومع ذلك.. فقد جاء ا لجواب في الآية الأولى برفع «أساطير»» وني 
الثانية بنصب «خرا). 

وتو جيه الرفع ٤‏ «(ساطر» أنه خير لمبتداه ول قد «أنزلّ»؛ لأن الآية إخبار 
عن الکافرين» والکافر جاحد لإنزال القرآنء وإنا هو عنده ذب وأساطیر» کا 
حکی القرآن عنهم في قوله - تعالی -: ٭ وکال واس طی را لذویے آ که ای نمل ع 
رة وأصبياد € [الفرقان:٥].‏ وقدّر في الثاني ل مو رات ا فن بان 
القرآن منرّل من عند الله. 

قال الزخشري عقب تلاوة الآيتين: «فإن قلت: لِم نصّب هذاء ورفع الأول؟؛ 
قلت: فصلا بين جواب المُقَرٌ وجواب ال جاحد. يعني أن هؤلاء لما شئلوا؛ م يتلعثموء 
وأطبقوا ا لجواب على السؤال بيناً مكشوفاً مفعو لا للإنزال» فقالوا: «خيرا.. أي «أنزل 
خيرا». وأولئك عدَلوا بالجواب عن السؤالء فقالوا: هو أساطبر الأولين» وليس من 
الإإنزال في شيء» (الكشاف» ۲/ .)٤١١‏ 

فهذا آثر العلامة اللإعرابية في تحديد الدلالة والفصل بين المعانيء وسوف تقوم 
القيامة فعلاً في هذا ونحوه لو رفعنا ما حقه النصب» أو نصبنا ما حقه الرفع! وترى 
لذلك نظائر كثيرة في الشعر» وني غيره من مأثور كلام العرب. 


اا ل لالات س ب 


[حول (اعصور الانحطاط)»] 


ثم يقول الأستاذ الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي: «والمبالغة في الاهتمام بالنحو 
ليست دائ دليلاً على نهضة أدبية أو حاسّة لُوية بقظةء بل ربا كانت بالعكس.. دليلا 
على ضعف السليقة وانحطاط الملكة! هكذا رأينا أن عصور الانحطاط التي شهدتها 
الآداب اليونانية في المرحلة الملينية (أو السكندرية) كانت مصحوبة بنشاط واسع 
لعلاء النحو والعَروض» وكذلك في عصور الانحطاط التي شهدتها روما في القرن 
الرابع الميلادي...٠..‏ وجج بعد ذلك كلام نستبقيه إلى حين. 


سے 


8 » 1 ۶2 چ 

وهذا کلام غریب حقا! 

وبدءة دي بدعٍ.. فليس ا ولا عدلاً أن نضع نحو أولئك القوم 
وعَروصهم بإزاء نحونا وعروضناء ف«الجهة منفكة» (كا يقول أهل المنطق).. فإن 


)١(‏ الحهة المنفكة هنا هي جهة «المحمول»» باصطلاح المناطقة (وهو «الخر» باصطلاح النحات 
و«المستد إليه» باصطلاح البلاغيين).. حيث إننا نتحدث عن نحو منسوب إلى جهتين ختلفتين: القدامى 
امحتفين بلغتهم والمهتمين بكل ما يتصل بهاء والحَلّفٍ المُحْدّثين الذين خلفوا أولئك الأسلاف 
بالتضييع واتباع شهواتِ الفكر وجّْمحات العقل! فليس من منطق العقل» وإنصاف القول» قياس نحو قوم 
يقوموا به كا ينبغي لورئة إْثِ عظیم» بنحو قوم أنفقوا ني تنمية رهم (لا حفظه وحَشب!) وتفعیله في 
کل مفاصل حیاتہہ ! 

ثم: قاعدة انقكاك الجهة من القواعد الجليلة والمهمة في الفقه والأصول» ويعتمد عليها فهم كثير من 
الأحكام وقد تكلم عليها علاء أصول الفقه قدي وحديثاء لا سي في مسائل تعارض الأدلة» فهي طريقة 
من طرق التوفيق بين النصوص مُوهمة التعارض والحمع بينها. وهي قاعدةٌ عقليةً مهمة للفكر المستنير» 
لكي بحر دوماً حال النزاع» ويْصِمَيّ أوجة النظر في المسائل. 

وأصل المسألة من علم ا منطقء حيث يقول المناطقة: لكي يكون التناقض بين قضيتين تامًاء ولا سبيل = 


۲ -صيحة في سبيل العربية 


الأمر على نحو ما قال أبوعمرو بن العلاء: «ما لسان حير وأقاصي اليمن اليوم بلسانناء 
ولا عربيتهم بعربیتنا»'. 


= إلى حَله» أو الجمع بين القضيتين التناقضتين ظاهراً.. لا بد من اتحادهما ني ثمانية أشياء» تُسكى 
«الوّخدات» أو «الجهات»»ء هي: 

١‏ -الموضوع: فلو اختلفتا فيه؛ ا تتناقضاء مثل: عل تلميذ -أحمد ليس تلميدًا. 

1 - المحمول: فلو اختلفتا فيه؛ لم تتناقضاء مثل: عل تلميذ - عل ليس معلاً. 

۳-الزمان: فلو اختلفتا فيه؛ ل تتناقضاء مثل: الشمس مشرقة في النهار -الشمس ليست مشرقة في الليل. 

٤‏ - المكان: فلو اختلفتا فيه؛ لم تتناقضاء مثل: الأرض غخصبة في الريف -الأرض ليست خخصبة في 
الصحراء. 

ه - القوة والفعل: فلو اختلفت القضيتان في القوة والفعل؛ ل تتناقضاء مثل: محمد ميت بالقوة - 
محمد ليس مَيتاًبالفعل. ( «القوة» يراد مها القابليةء فمثلا: ٠‏ حينم يقال لطفل رضيع «هذا طبيب). . فإنا هو 
فرغل القااة لان تكرن ق الل طا ا و«الفعل» يراد به «الزمن الحاضر)» فمثلا: حينم 
يقال: « محمد طبيبٌ» يعني الآن هو طبيب). 

٦‏ الكل والجزء: فلو اختلفتا فيه)ء؛ م تتناقضاء مثل: العراق خصب بعضه -العراق ليس مخصباً كله. 

۷-الاتحاد في الشرط : فلو اختلفتا فيه؛ لم تتناقضاء مثل: الطالب ناجح إن اجتهد-الطالب غير ناجح 
إن لم ججتهد. 

الاتحاد في اللإضافة: فلو اختلفتا فيها؛ لم تتناقضاء مثل: الأربعة نصف.. بالإضافة إلى الثانية - 
الأربعة ليست نصفا.. بالإضافة إلى العشرة. 

وهذا المبحث بتفاصيله وتفريعاته ني مطولات كتب المنطق» وقد استعنا في تلخيصه هذا على: 

اظ خمد رها الط دار التحارف للم غات بیروت» د. ط» ۱٤٩۷‏ ھ۲۰۰۱م ص۱۱۹ 
: 14. 

المنطق» مرتضی المطّهري» دار الولاء/ بیروت» ط ۲/ ۱٤۳۲‏ ھ۲۰۱۱م ص ۷۷:۷۳. 

التمهيد في علم المنطقء علي شیرواني» مؤسسة انتشارات-دار العلم/ طهران» د. ط۰ ۱۳۸۷ه ٠۱۹۱۷‏ م» 
ص .۷٥:۷۲‏ 

وانظر: البصائر النصيرية في علم المنطق» زين الدين ابن سهلان الساوي» تعليق محمد عبده» عناية د. 
رفيق العجم» دار الفكر اللبناني/ بيروت» ط١/‏ ۴ ه- ۱۹۹۳م ص ۱۲۱ وما بعدهاء و ص۹١۱۱‏ . 

. ١٠١/١ طبقات فحول الشعراء»‎ )١( 


القسم الأول: اال د ا ا ا 0 

على أن الرَحٌ هذه الكلات «الآداب اليو نانية»» و«ا مر حلة الملينية» و«السكندرية)» 
وروما في القرن الرابع؛... كل ذلك وأشباهه ما يلقيه الكاتب إلى القارئ أو السامع - 
وبخاصة البتدئ - .. فيَهُرّه هرّا» ثم يدهشه ورعش عقلّه ويخيفه وايَحْضه؛ 
فتضعف حجتَه في الرد عليه أو دفعه لو وجد إليهما سبيلاً! على ما جاء في الحديث الذي 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما: (ونصرت بالرعب مسيرة شهر»! 

ثم نعود إلى كلام الأستاذ حجازي الذي يقول «إن المبالغة في الاهتام بالنحو 
ليست دائ دليلاً على غهضة أدبية... إلى آخر ما قال وانتهى إليه من أن الاهتام بالنحو 
دليل على ضعف السليقة وانحطاط الملكة. 


[ابتداء النحو ونضجه في القرون الأولى] 


وليس بيننا وبين الأستاذ حجازي إلا التاريخ.. نلوذ به ونحتكم إليه! تاريخ 
نشأة النحو» وتاريخ الاهتمام به. 

ولنترك -ونحن بسبيل ذلك -القرن الأول وما قيل عن وضع النحو على يد 
أبي الأسود الدّوّلي بإشارة من أمير المؤمنين على بن بي طالب.. ففي تلك الحقبة بعص 
غموض لا يفضي إلى الاطمئنان إلى رآي. 

ولنقفز إلى القرن الثاني.. حيث لَلقى الخليل بن أحمد» عبقريّ العربية» وتلميذه 
سيبَوَيه» الذي ترك لنا كتابا مكتملاً محْكماً لا سبيل إلى الطعن فيه أو الغض منه. 
وتوفي سِيبَوّيه على الأرجح سنة ١۸٠ه..‏ فكان هذا القرن الثاني هو بداية التصنيف 
النحوي الذي مهد لما بعده» فجرى الناس في أثره. 

ولنأخذ القرنين التاليين: الثالتٌ والرابع.. وننظر في حال النحو في هذه القرون 


0 و ا ی ی 
الثلاثة معاً: تأليفاً ومدارسة واهتماماً. وإنا اخترت تلك القرون الثلاثة؛ لأنما نمثل 
e e‏ 
الأستاذ حجازي. 


على آنه ما ينبغي التذكير له“ أنه كان هناك اهتمام بالنحو في القرنين الأول 
والثاني قبل ظهور کتاب سِبَوَیه» ولکنه کان اهتاماً بالنحو لا من حيث هو عله 
ذو قوانينَ وضوابطء ولكن من حيث الاستعانة به ني حاصرة اللَحْن الذي بدأ يطغى 
ويفشو نتيجة اختلاط اللسان العربي بخغيره من ألسنة الأمم الوافدة على المجتمع العربي. 
ونستطيع أن نقول: إن النحو في تلك الفترة المبكرة كان نحو السّليقة والفْطرة العربية 
المتوارثة» وهي تلك السّليقة التي عبر عنها الشاعر بقوله: 

ولس بتَخْويٌ يلوك لساته" ولکن سَلیقي.. اقول فأعر ٩!‏ 

وأخبار التصدي للحن وحاصرته في ذلك الزمان المبكر كثيرة» من أبرزها 
خبران يتصلان بلحنین وقعا من شخصیتین کبیرتين» م يمنع مركز ها الاجتماعي من 
تنبیهھ) على ما وقعا فيه من خطاً.. 

ا لخبر الأول: ما وقع من الحجّاج بن يوسف الثقفي «وقد سأل بحيى بن يَعمّر 
أتسمعني ألَحَن؟ قال: حرفا. قال: أين؟ قال: في القرآن. قال: ذلك أشنع له! فا هو؟ 
قال: تقول: # فلإ ن کان ءاب اڑکم واتاڑکم و لونک وآزو جک وی رامول فرشمو 


)١(‏ هكذا بالمطبوعة. ولعلها: به. 

(۲) البيت في اللسان والتاج» وغيرهماء دون عزو. 

وأقدم کتاب وجدته فیه» دون عزو أيضاء هو: تاريخ دمشق» ابن عساكر (المتو: ٥۷١‏ ه)» تحقيق 
غو ا ا بیروت» ط ۱/ ۱۹۹۵ م» /۲٣‏ 0 


اا رل ااا ب و 


ورور کاهاو ت کن ترصو تھا حب إ تڪ د مر الله ورسولی € [التوبة: ٤‏ 
(قرآها برفع «أحب)»ء وحقها النصب؛ لأنها خبر كان). قال الحجّاج: لا جَرَم! لا 
تسمع لي لحنا أبداً. فاق ا (طبقات فحول الشعراء» لابن سلام ص٣۱‏ 2 
كأن ا لحجًاج عضب فنفاه! 

والخبر الثاني: عن الأخحفش.. قال: «كان أمير البصرة يقراً: # إِنَال مته 
بصو الي 4 [الأحزاب:٦٥]»‏ برفع «(وملائکته»» فمضيت إليه ضا له فزبرني 
وتوعدني» وقال: تَلَْحُنون أمراءكم؟!». 

وني رواية أن اللاحن كان محمد بن سليان الهاشمى أمير البصرة أيضاء وأنه 
رضى عن الأخحفش لتنبيهه إياه» وأجازه (إنباه الرواة» للقفطی» ۲/ .)٤١‏ 

وقد قلت: إن القرون الثاني والثالث والرابع تمل بداية التأليف في النحو 
وندر جه ونضجه. E E‏ 
جاء أبوبكر بن السّرّاج بكتابه الأصول» الذي قيل فيه: «(كان النحو مجنوناً حتى عقّله 
ابن السرّاح بأصوله»"! وفي القرن الرابع جاء العَلَّم الضخم أبوعلي الفارسي» إمام 
الصناعة النحويةء وتلميذه العبقري أبوالفتح ابن جني. وني وسط هؤلاء الأعلام ظهر 


(۱) قال أبوفهر - رحه الله ني حاشيته على طبقات فحول الشعراء :)1١ /١(‏ «لا جَرم: كلمة تدور 
ني الكلام» كانت في الأصل بمنزلة لا بده و«لا عالة». فلا جرت على الألسنة وكثرت؛ تحولت إلى معنى 
القسم» و فلذلك باب عنها باللام» کا جاب عن القسّم.. يقولون: لا جَرَمٌ.. 
لآتينّك». 

(۲) هو أبوبكر محمد بن السرىّ البغدادي النحوي» المتوفی سنة ۳۱٠١‏ هعن ۳۲ عاماً! كان من أقرب 
تلامیذ المبرٌد إلیه» وکان شیخاً لأبی سعید السبراق» وع بن عیسی الرْمًّانى. 

وأقدم كتاب وجدت فيه هذه المقولة العالية في ابن الا هو: معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى 
معرفة الأديب» ياقوت الحموي (المتوفی: .٠٠٠١ /٦»)ه ٦۲٠‏ 


| ۹ ای ی کے و ا ف ل ل 
نحاة كثيرون» في البصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر والأندلس. 

وني تلك القرون الثلاثة ظهر النحو ظهورا بيناً على ساحة الفكر العربي» وأخذ 
الاهتمام به أشكالا كثيرة: تاليف في النحو خالصةء وأعاريبَ للقرآن الكريم» وكتباًني 
توجيه قراءاته والاحتجاج ها.. مثل: معاني القرآن للفراء (۷٠١۲ه)‏ (و «المعاني» في 
ذلك الوقت يراد بها «الإعراب»)ء ومجاز القرآن لأبي عبيدة (١٠۲ه)»‏ ومعاني القرآن 
للأحفش (١٠۲ه)»‏ ومعاني القرآن للزجًاح (١١۳ه)»‏ وإعراب القرآن للنځُاس 
(۳۸ه)' والحجة للقراء السبعة لأي علي الفارسي (۳۷۷ه)» والمحتسب في تبيين 
وجوه شواذ القراءات لابن جتي (۳۹۲ه). 

ثم تجلى الاهتمام بالنحو أيضأ ني شروح الشعر الجاهلي والإسلامي» وقد عزيت 
هذه الشروح عناية فائقة بالنحو.. مثل شروح الأصمعي» وأبي نصر الباهلي» وابن 
الشكيت: وأبي العباس ثعلب» وأبي العباس الأحول» وأبي بكر بن الأنباري» وأي 
سعيد السكري. 


ومن وراء ذلك كله كان هناك مظهر رابع للاهت|م بالنحوء وهو تلك المجالس 
التي كانت تعقد بين عالمين أو أكثر من علاء النحو واللغة» وقد عرفت ب«المجالس 
النحوية».. ومن أشهرها مجلس سِيبّويه مع الكسائي» حول «المسألة الزبورية»: 
ان دالت اتدل وال رر و اه ااا وة فا ارون 


الرشيد. 


+ 


(۱) هذا بالمطبوع. والصواب: ۳۳۸ ه. وقیل: ۳۳۷ ه. 


القسم الأول: المقالات - 2 lov‏ 
وقد جمع هذه المجالس (التي بلغت ٠١١‏ مجلسا) أبوالقاسم الرَّجّاجي» في 
تاليف مستقلء باسم حالس العلماء» نشرها شيخنا عبدالسلام هارون- برد الله 
مضصجعه_ . 
أرأيت اهتهاما بالنحو أكثر من هذا؟! 


البقية في المقال القادم. 


)١(‏ أصدرت طبعته الأولى وزارة الإعلام بدولة الكويت سنة ۱ءء ثم أعادت تصویره ۱۹۸٤‏ م. 


النحو العربي.. وال جمَى المستباح“ 


(۲) 


اة حول الاهتمام القديم بالنحو] 


الاهتمام بالنحو كان متزامناً مع النهضة العامة التي كانت آخذة في النمو 
والاتساع» في علوم العرب وفنونها في ذلك الزمانء لكن التركيز هنا يكون على النهضة 
اللغوية والنهضة الأدبية.. اللتين يرى الأستاذ حجازي أنه لا يجتمعان مع الاهتمام 
بالنحو! 

فالعلماء الرواة يدون ويَرُوحون لمشافهة الأعراب في البواديء وكذلك رواة 
الشعر وجامعوه في نشاط دائب» واللغة تدوّن في تلك الرسائل الصغار القائمة على 
الأجناس» مثل كتب لق الإنسان والبهائم والحشرات وا ليل والإبل والنخل والنبات 
والمطر والسحاب واللبّن والمذكر والمؤنث» ثم تظهر المعاجم في ذلك الوقت المبكر» مثل 
العين للخليل بن أحمد (آو الليث بن المظفر)ء وكتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني. 

ثم يتجه التأليف اللغوي وجهة أخرى.. فينهض العلاء إلى تنقية اللغةء فيع 
عرف بالحن العامة»» وقد جاء ذلك صريجحا فيم صنفه الكسائي من لَحْن العامة 3 


(1) تشر ول مرة بمجلة الملال ا لمصريةء جمادى الأول ٠٤۱۷‏ هھ أکتوبر ۱۹۹٩‏ م. 


ٿم مع في: : مقالات العامة الدكتور حمود محمد الطَاحي القسم الثاني» ص CTL‏ 
(۲) عنوانه: ما لحن فيه العامة وقد حققه د. عبدالتواب رمضان» مكتبة الخانج ى / القاهرة = 


یی ی ی و 
أو ما جاء ضمناً.. كالذي صنعه ابن السكيت في إصلاح المنطق» وما صنعه ابن قتيبة 
ني أدب الكاتب. 


[نمضة الشعر والأدب الأولى واكبث العناية الشديدة بالنحو] 


أما النهضة الأدبية المواكبة لذلك الاهتام النحوي في القرون الثلائة المذكورة؛ 
الست أغرف س تاذلل علها ول ا حب أن الا تاذ ازى ى لكان 
هذه الكتب واجتماعٌ النحو واللغة والأدب فيها: البيان والتبيين للجاحظ» وعيون 
الأخبار لابن قتيبةء والكامل للمبرّد وأمالي آبي على القالي» ويبرز كتاب الكامل من 
بين هذه الكتب.. بعنايته الفائقة بالنحو. 

أما الشعر والشعراء؛ فلا بخفى تألّقّه| في تلك القرون الثلاثة التي اهتم فيها 
أهل العلم بالنحو. وهاتان قائمتان بأبرز النحاة وأبرز الشعراء الذين تعاصروا ني ذلك 
الزمان.. أسوقه) تذكرة للمبتدئين» أما أهل العلم؛ فهم أقدر مني على معرفة ذلك.. 

النحاة: سِيبَرَيه (۱۸۰ه)» الکسائي (۱۸۹ه)» المَرّاء (۷٠۲ه)»‏ الميرّد 
۲۸۲ھ تغلب (۲۹۱ه)» الرَّجاج (۳۱۱ه)» ابن السَرّاج (١٠١۳ه)ء‏ السيراني 
(۳۹۸ه)» آبوعلي الفارسیٌ (۳۷۷ ه)» ابن الوه (۳۷۰ه)» ابن جي (۳۹۲ه). 

ا ا 0 و ا 
المعروف ب «صريع الغواني» (۲۰۸ه)» أبوالعتاهية (۲۱۱ه)» آبوتځًام (۲۳۱ه)» 


ابن الرومی (۲۸۳ه)» البحتري (۲۸۲ه) ابن المعتز (۲۹۲ه)) المتنبی (٤١٠٣ه)»‏ 
أبوفرّاس الحَمُداني ١۷(‏ ۳ ه)» الشريف الرَْضِىٌ ٤١ ٩(‏ ه). 


2 ودار الرفاعی/ الرياض»ط /١‏ ۲۳ هھ ۱۹۸1م. 


ا ا ا 


[من صور العلاقة الحميمة بين الشعراء والنحاة] 


ومن المعروف أنه كانت هناك خصوصية بين بعض هؤ لاء النحاة وبعض هو لاء 

الشعراء» أذكر منها ما كان بين بي العباس المبرّد والشاعرين البحتري وابن الرومي.. 
فالبحتري يدعو ا مرد إلى حضور مجلسه على النهرء في قصيدة يقول فيها: 
ودوام المدام يدنيك ممن كنت تہوىوإنجفاك ابيب 
فائتناياعحمدبن يزيد ف استتاركي لايراك الرقيبُ 


ثم یمدحه بشعر آخر» یقول فیه: 
مانال مانال الأميرٌ عمد إلا بيْمْن محمد بن يزيل 
(ديوان البحتري» ص۱۳۲ ۷۷٤‏ تحقيق حسن كامل الصيرفي). 
وابن الرومي يمدح لمرد أيضاً في قصيدة طويلةء بلغت عدة آبياتها ٩۸‏ بيتاء 
يقول في أوهما: 


را و ا ر 


(1) بالأصل المطبوع: «جنح الأوزار».. فأما «جنح»» بتسكين النون؛ طا ره ل الوزن 
والمتى معا وأما «الأوزارا؛ فمُحتمَلة» كا سيأي. 

والقراءة في ديوان ابن الرومي (نسخة حسين نصار» وهي ذاتها التي يعتمدها الطناحي: ۲/ :)۷١١‏ 
«جتح الأزوار». 

وهذه إضاءة على معاني المغردات: 

«جُتَحّ»: جمع جانحة» وهي الناقة الباركة المائلة بأثقاها. جحت (ك«عني») المطية جنوحاً: انكسرتُ 
جوانحها (وهي أوئل ضلوعها التي تقع عليها گيه) ليل جلها 

ويمكن أن تكون من «الجنح»: وهو الجانب الطريق. وأيضا: الطائفة من الليل.. أوله» أو إلى نحو 
النصف منه. = 


ا ا ی 
(دیوان ابن الرومي» ص۱٥۰۷‏ تحقيق د. حسين نصًار). 


ثم آذك ر ايض الخصو ص ای کات ین ابن خالو نة واي وراس الحمدان» وق 
شرح ابن خالو یه دیوانه (الذي نشره الدکتور سامي الدهان). 


ومن أشهر اللات بين نحويٰ وشاعر ما كان بين أبي الفتح ابن جني وأي 
الطيب المتنبى.. فقد اجتمعا معا ني بلاط سيف الدولة بن حَمْدان بحلّب» وفي مجلس 
عضدالدولة بن بُوَيّه بشيراز. وكانا يتبادلانِ الإعجاب» ويتقارضانِ الثناء. وكان 


= «الأزوار: الزائرون (يكون بهذا اللفظ للواحد والجميع والمذكر والمؤلّث). 

«الأوزار» (جمع «وزر»): الأحال والأئقال. 

«قودٌ»: جع «قَوداء» (والمذكر: «أقرّدا» و حمعه هو ذاته «قَود»)» وهي من الإبل والخيل: الطويلة 
الحنق والظهر العظيمين. 

وبعد طول تأمَلِ ئي معاني مفردات البيت ا ل . بدا لي في عجز البيت 
ر جتح رار الوا قودٌ) أن وا ا i‏ لللمطايا. والصفة الأول هي شبه الحملة 
اجن الأزوار/ الأوزار»» والاضافة قهاندل عن التنوين» فكأنه قال: «جنحّ بالأزوار/ الأوزار»» والباء 
سببية. وبذاء؛ تصح القراءتان: «الأزوار»و «الأوزار». والله أعلم. 

وعلى أن «الرٌكب الهجود» في الشطر الأول هم ركب الشاعرء والمطايا في الثاني هي مطايا أسباء.. 
يكون المعنى: انتهزت أساءٌ انشغالّ قومها بإناخة مطاياهم» المثقلة بأهاهم» وتسللثت إل ورَكبي هجود. 

وثمة احتهال آخر» وهو عكس السابق: أن الرَكّب الماجدين هم ركب أساء» وأن المطايا المقَلَة 
هي مطايا الشاعرء وأنها تسللت إليه خفية مَشوقة» مستغلة هجود قومها وانشغال قوم الشاعر. وعلى 
كلا المعنيين قد تصح اا القراءتان «الأزوار»و «الأوزار»» رغم أن الرؤية االشاعرية قد لا تحبذ قراءة 
e‏ 

ح عل الأستاذ الحساني جن عبدالله معتّی يراه أقرب» بعد أن استسقم قراءة «الأزوار»ء 

a‏ و ا : مجيه مناماًء ورشح هذا كلمة «النبه» في البيت 
التالي: 
طَرقننا.. فانالڭ نافلا شکره لوکانن‌التبلهءالجُحوذًا! 

ثم ماني تاي الابيات من ذکر «السرّى». 

وأقول: هذا معٌی جيل وقریب» ولکن يی لدي إشكالّ في بها حملة جح الأوزار» مع الإشكال 
الجديد ني «شكره» (أهي بالرفع» أم بالنصب؟)! ولا يتسع المجال هنا لأكثر من هذا! 


الال اا ت ا ا 


المتنبي یقول عن ابن جنی : «(هذا رجل لا يعرف قدره كثبر من الناس!»»ء وكان إذا 
هناورار ن ع ول ار ا 
ثم کان إذا ستل عن معتٌی قاله» أو توجيو إعراب حصل فيه إغرابٌ؛ دل عليه وقال: 
«عليكم بالشيخ الأعور. . ابن چني؛ فسلُوه؛ فإنه يقول ما أردتٌ وما ل أرد!). 


ق ایو ا چ 
شرحين: أحدهما كبير يسمّى: الفسر أي التفسير (وقد طبع جزء منه بتحقيق الدكتور 
صفاء خلوصي ) والشرح الآخر صغير يسمَّى الفتح الوَهْبي على مشكلات المتنبي 
(وقد طبع في جزء واحد بتحقيق الدكتور حسن غياض). 

ومن وراء ذلك.. فقد كان ابن جني يثني على أبي الطيب ويستشهد بشعره 
متجاوزا بذلك ما حدده متشددو النحاة من الوقوف بالاستشهاد عند الشاعر إبراهيم 
ابن هَرْمَةَ (١۱۷ه).‏ وغا قاله ابن تي ني ذلك و ا ی ی 
ولا تستنكر ذكر هذا الرجل E‏ في اء ما تحن عليه من هذا الوضع 
وغموضه ولطف متسر به! فإن امعان ينناهيها الولدون كا يتناهبها المقدمرن 
(الخصائص» .)۲١ /١‏ ومن أقواله فيه أيضا: «وحدثني المتنبي -شاعرنا-» وما عرفته 
إلا صادقا» (الخصائص۱۰/ ۲۳۹)» و: «ذاكرت لمتنبي اغ نا نخوا من هذا 
(ا لخصائص» ۲/ .)٤٠١‏ وكان يفاوضه في أمور من النحو والصرف» منها قوله: «ودار 
بيني وبين المتنيي في قوله «وقلنا للسيوف هلما“ كلام فيه طول» (سر صناعة 
الإعراب» ص۷۲۲). 


(1) طبع القَسر كامآاء في أربعة مجلدات» بعد وفاة الطناحي - رحة الله عليه - بتحقيق د. رضا 
رجب: دار الينابيع / دمشق»ط ۱/ € م 
(۲) البيت بتم|مه في ديوان المتنبي: 
قدا ل دالت اق ,اوا 
0 ا ت هة اور ات الدهة اى فر خدالكن المخار اله رها اق رة 
TTT: TYE /‏ ۰ 


ی ا ا ا ا 

وحين مات التنبي رثاه ابن جني بقصيدة وا : 

غاض القريض وأودث نضرة الدب وصَوّحت بعد ِي دوحة الكتب 

فهل تصدق بعد ذلك ما يقال عن عداوة ومُدابرة بين النحاة والشعراء؟ 

ثم هل بقي بعد ذلك موضع لقول الأستاذ الشاعر أحد عبدالمعطي حجازي: 
«والمبالغة في الاهتمام بالنحو ليست دائ)ً دليلاً على نهضة أدبية أو حاسة لُغوية بقَظة 
بل ربا كانت بالعكس.. دليلاً على ضعف السليقة وانحطاط الملكة).. هل بقي موضع 
هذا الكلام؟! إلا أن يكون الأستاذ حجازي يريد نحواً آخر وأدباً آخر» غير اللذين 
يعرفه) الناس في تراثنا العربي! 


- کلام فظيع جدًا! 

ثم نأتي إلى أخطر شيء في كلام الأستاذ الشاعر أحد عبدا معطي حجازيء 
وهو قوله في سياق الحديث عن عصور الانحطاط التي يسود فيها الاهتام بالنحو 
والعروض.. يقول: «وكذلك في عصور الانحطاط التي شهدها الأدب العربي في 
العصر المملوكي» ففي ذلك العصر الذي تراجع فيه الشعر وتدهورت الكتابة ظهر 
بن منظور وابن هشام۲. انتهی كلام الأستاذ حجازي بتصّه وفَصه» وهو كلام فظيع 
جداء مفزعٌ جدًا؛ لأنه دال بصریح اللفظ على أن ابن منظور وابن هشام آیتان من آیات 
الضعف» ومظهران من مظاهر الانحطاط ! 

وأنا سال الشاعر الكبير» وأقول له: من أنباآك هذا؟! 

ثم.. ما هي جَريرة ابن منظور وابن هشام عندك حتى توي بها إلى مکانِ 
سحيق من التخلف والانحطاط؟! أهو شىء استنبطته نت بقراءاتك» وقامت لك 


)١(‏ في قصيدة جيدة المعاني قوية التراكيب» أوردت المصادر منها بضعة عشر بيتاً. 


ا ا س ب ا 
شو اهده ولمعت أمامك أدلته؟! فنبُئنا بتأويله! 

أم هو كلام سقط إليك ما نقرؤه من البلايا التي ثَصَبٌ علينا هذه الأيام» تريد 
أن تغتال تار ينا اغتيالاً تحت شعار «تنوير العقل العربي»؟! فدلّنا على مصدر هذا 
الكلام» واخ رج من العهدة فيه! 


[هل ابن مَنظور من «(عصور الانحطاط›؟!] 


وابن منظور هنا: هو جمال الدين أبوالفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري 
الإأفريقي المصري» ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل رويفع بن ثابت» والإفريقي في 
نسّبه معناها التونسي» فقد كانت إفريقية في ذلك الزمان يراد بها تونس الآن. 

ولد ابن منظور قينا بالقاهرة سنة ١ه‏ ونشأ بها وتعلم وصتف» وتوني 
بها أيضاً سنة ١١۷ه‏ وخلاصة أمره أنه كان مشتغلاً بالأدب نظا ونثرأ» مع معرفة 
بالنحو واللغة والتاريخ» وتولى وظيفة «كاتب الإإأنشاء» بالدولة» وکان كثير النسخ» ذا 
خط حسن. 

وقد عرف ابن منظور باختصاره للكتب» فاختصر كتاب الأغانيء وهذبه ورتبه 
على الحروف» وقد طبع هذا المختصر في ثماني مجلدات. 

ومن الكتب التي اختصرها ابن منظور أيضاً: الحيوان للجاحظ ورَهْر الآداب 
للحْضري» ويتيمة الدهر للثعالبي» والذخيرة لابن بَسّام» وِشوًّار ا محاضرة للت نوخي» 
وتاریخ بغداد للخطيب» والذيل عليه لابن النجار» وصفة الصفوة لابن الجوزي» 
ومفردات ابن البيطار» وسرور النفس بمدارك الحواس الخمس للتيفاشي (نشره 
الدكتور إحسان عباس)» وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (ويقوم على تحقيقه الآن 
الدكتور رضوان السيد الأستاذ بالحامعة اللبتانية). 


E ۰‏ ا ت مه وو و ٠‏ ك 


را و ی ی ا ی 

وقد تغْيًا ابن منظور من تأليف معجمه هذا“ غاياتِ» أبنت عنها في مقالة لي 
ب الال" (مارس ۱۹۹۲م).. لكني أستأذن قارئي الكريم في أن أعيد ذكر غاية 
واحدة من تلك الغايات - لاتصاهما بموضوعنا الآن - ٠‏ وهى غاية قومية وطنيةه 
باعثها العَيرةٌ على العربية والعصبية لاء بعد أن اطرح بعض الناس الحديث بالعربية 
وهجروها إلى اللغة الأعجمية» وهى التركية في ذلك الزمان. 

يقول ابن منظور في مقدمة اللسان": «وذلك لما رأيته قد غلب في هذا الأوان 
من اختلاف الألسنة والألوان» حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يعد لحناً مردودا 
وصار التطق بالعربية من المعايب معدوداء وتنافس الناس في تصانيف التَرْجمانات 
فى اللغة الأعجميةء وتفاصحوا فى غر اللغة العربية.. فجمعت هذا الكتاب فى زمن 
و : . ا 1 
i E‏ 

ا ا و و 


[هل 3 هشام الحو . من (عصور الانحطاط»؟!] 


ما حديث ابن هشام؛ فمُجمل القول فيه آنه جال الدين أبوعمد عبدالله بن 
يوسف بن آحمد... ابن هشام الأنصاري المصري» ولد بالقاهرة سنة ۸١۷ه‏ وتوفي 
مها سنة ٠١‏ ۷ه. حصل علوم العربيةء واشتغل بالتدريس والإقراء» وصنف تصانيف 


= (أمامي الآن طبعته الأولى عن دار الفكر/ بيروت» سنة ٩۱۹۹م).‏ ولا أعلم أن د. رضوان السيد 
عمل على تحقيقه أو تحقيق ختصره لابن منظورء وليس واحدٌ منها مثبتاً في تَبّت كتاباته وتحقيقاته الذي 
وضعه هو نفسّه (منذ سنة ١٠١۲م)‏ في موقعه الإلكترون الشخصى الرسمي. والله أعلم. 

() يقصد الطناحي بالطبع لسان العرب» وإن لم يسبق له ذكرّ صريح؛ فهو العلَمُّ » بل والنار ذاعا! 

(۲) عنوانها: «لسان العرب لابن منظور»ء وتجدهافي اا ا ا 
القسم الأول» ص 1A7: ٠۷۷‏ 

(۱(۳/ ۱۱ (طبعة بولاق الآولى» التي صدرت خلال السنوات ٠۳٠۷-۱۳۰۰‏ ه). 


القسم الأول: اأفا ا ا و ا ی 


كثيرة» جهورها في علم النحوء وقد بلغت تآليفه فيه نحو ٠١‏ مصنفاء ما بين رسالة 
صغيرة» إلى كتاب كبير» ومن أشهرها: الإعراب عن قواعد الإعراب» وقَطرٌ الى 
ول الى وكاو ر اهي رد ج اة ان مالف ال ارصع انالك ران 
على رأس مصنفاته النحوية كلها كتابه الماتع مغني اللبيب عن كتب الأعاريب.. وهو 
الذي يقول عنه ابن خلدون: «ووصل إلينا با مغرب هذه العصور ديوان من مصر 
منسوب إلى جال الدين بن هشام من علمائهاء استوفى فيه أحكام الإعراب مجملة 
ومفصلةء وتكلم على الحروف والمفردات والجمل» وحذف ما في الصناعة من المتكرر 
في آکثر آبواہا وسًاه ب المغني في الإعراب»'. 

وكان ابن حلدون قد وصف أمر ابن هشام على الحملةء فقال وهو يتحدّث عن 
صعوبة تحصيل علم من العلوم من جميع جهاته» والإحاطة به كله» ومثل لذلك بعلم 
العربية» وهو علم النحو.. فقال في سياق حديث طويل: «كيف يطالب به المتعلم» 
وينقضي عمرّه دونه؟! ولا يطمع أحد في الغاية منهء إلا في القليل النادر.. مثلا وصل 
إلينا با مغرب هذا العهد من تأليف رجل من أهل صناعة العربية» من آهل مصرء يعرف 
بابن هشام» ظهر في کلامه فیها آنه استولی على غاية من ملكة تلك الصناعةء ) تحصل 
إلا لسيبَوَيه وابن جني وأهل طبقتها؛ لظم مَلكته» وما أحاط به من أصول ذلك 
الفن وتفاريعه» وحسن تصرفه فيه.. ودل على أن الفضل ليس منحصرأ في المتقدمين» 
(المقدمة» ص۳۲٥‏ ). 


- تحقيق [في كلمة ابن خلدون عن ابن هشام] 
شاعت عن ابن خلدون في حق ابن هشام كلمة تناقلها مترجموه» وهي قوله: 


(1) انظره في طبعة الشدادي المعتمدة في تحریر هذا الکتاب: ۳/ ۲۳۹. 
(۲) طبعة الشدادي: ۳/ .۲٠١‏ 


ا ن ی ا ی ی 
من سِيبَوّيه).. ولم أجد هذه الكلمة بسياقها هذا وحروفها في مقدمة ابن خلدونء 
وإن كان الكلام الذي نقلته من المقدمة يؤول إليها ويدل عليها. وقد تتبعت الكلمة 
فوجدت أن الذي ذكرها هذا النسق والسياق هو ابن حجر العسقلاني» في ترحة ابن 
هشام من الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (۲/ »)٤١١‏ ويلاحظ أن ابن حجر صدر 
هذه الكلمة بقوله: «قال لنا ابن خحلدون).. فهو سعاع إذن: وقد دك شمش الد 
السخاوي في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )٠٤۸ /٤(‏ آن ابن حجر اجتمع بابن 
حلدون مراراء وسمع من فوائده. 


-تعمَق [ابن هشام] مذاهبَ النحاة 

ويقول أستاذنا الدكتور شوقي ضيف عن ابن هشام: وقد تحوّل يتعمَقَ مذاهبَ 
النحاةء وتمها نمثلا غريباً نادراًء وهي مبثوثة في مصنفاته مع مناقشتها وبيان الضعيف 
منها والسديد» مع إثارته ما لا مبحصى من الخواطر والآراء في كل ما يناقشه وكل ما 
يعرضه). ويقول أيضا عن مصنفاته: (وهو يمتاز فيها جيعاً بوضوح عبارته» مع الأداء 
الدقيق إلى أبعد حدود الدقة.. مُسهباً مُطنباء أو مُوجزاً مَُجُملاً» (المدارس النحوية 
ص .)۳٤۷ ٤٦‏ 

فهذا ابن هشام.. يراه الأستاذ أحمد عبدالمعطي حجازي مظهراً من مظاهر 
الضعف والانحطاط, ويراه ابن خلدون وشوقي ضيف عيىَ صناعة النحو في تلك 
العصور الوسطی بعدما ادت تؤذن بالذهاب» وأنه قرين سِيبَوّيه وابن جني وآنه 
قد تعكّق مذاهبَ النحاة وتشلها ثم أحسن عَرْصها ومناقشتها.. وهذاعلى نحو ما قال 
وتا ع و جل 1 لهم برونه ,بیدا ۴ وتر ب € [المعارج: ٦‏ ۷]. 


وهذا ابن منظور.. يراه الأستاذ حجازي مظهرآمن مظاهر الانحطاط والضعف 


س 


اش ويراه آهل العلم بالعريية صاحب أول معجم عربي كبير» جمع جذور اللغة 
العربية بمناهج المعاجم المختلفة: لسان العرب.. تذكره ولا تصفه؛ لأنه أحد معام 


[أين هي «(عصور اطاط » النحو واللغة؟!] 


على أن للقضية وجهاً آخر» هو ما ذكره الأستاذ حجازي ویذکره غيره من 
الدارسين الجامعيين وغير ا لجامعيين» من وسم العصر المملوكي بالانحطاط والتخلف؛ 
لضعف الأدب والشعر فيه. ورَدٌ هذا الكلام ونقضه في غير هذا المكان» لكني أشير 
هنا إلى آنه لولا ما صنعه ابن منظور وابن هشام ومن إليه| من وتي ونحاة وعلاء 
القرن الثامن (وهو العصر المملوكي) من هذه الأعال الموسوعية؛ لضاع علم كثير. 
ولضعفت ذاكرة الأمة العربية ثم تلاشت» وهو «الدور» العظيم الذي اضطلعت به 
مصر والشام في ذلك الوقت غداة سقوط بغداد» وإيذان شمس الأندلس بالغروب.. 
كانت الاه ومن عدا وفنا لله تادراو ا ال ال 
بدؤوها في بلدانهم قبل أن تغشاها النوائب» وشاركوا قرناءهم من علماء مصر والشام 
في تلك الأعال التجميعية الضخمة.. كابن منظور» وابن هشام» وصلاح الدين 
الصمَّدي» وشمس الدين الذهبي» وشيخ خ الااسلام ابن تيمية» وای ي الحَجاج لمر 
وبي حيان الأندلسي وا سد الناس اليعمري» وشهاب الدين انيري صاحب 
نهاية الأرّب في فنون الأدب الذي يقول فيه المستشرق فازيليف: «إن نهاية الأرّب على 
الرغم من تأخر عصره يحوي أخباراً خطيرة عن صَمَلية» نقلها عن مؤرخين قدماء 
م تصل إلينا كتبهم» مثل ابن الرقیق وابن رشیق وابن شداد وغیرهم»". 


)١(‏ ضبطت بكسر الصاد والقاف» ونّص على تخطتته. 
(۲) حول أهمية موسوعات العصر المملوكي» ودورهاء انظر وجهتي نظر ختلفتين في كتاب: النويري = 


1۷۰ س ی و یل اله 


فما ينبي أن تكون بعض مظاهر الضعف ني الشعر والكتابة الأدبيةء في العصر 
المملوكي» صارفة الأنظارَ عن مظاهر الحضارة العربية في ذلك العصر. فلنكف إذن 
عن تلب هذا العصر وتجريحه! ومرة أخرى: لولا ابن منظور وابنْ هشام وأشباهُهم) من 
الحَمَظة؛ لضاع الإرث والورثةء ولم جد الأستاذ حجازي عربيةًبُقيم بها لسانه وينوسج 


a 


هجوم [بلابَيّنة].. وازدراء [بلا تأهل!] 


وليعلم الشاعر الكبير أن مكانته العالية التي اقتعدها في دنيا الشعرء في زماننا 
هذاء ليست موهُلة له لأن يذهب هذه المذاهب في دنيا اللخة والنحو! فاللغة بحر لا 
E E lS SSO‏ إذا ظل الشاعر الكبير ماضياً 


= وكتابه نهاية الأرّب في فنون الأدب: مصادره الأدبية وآراؤه النقديةء د. أمينة محمد جال الدين» دار 
ثابت/ القاهرة» ط ۱/ ٤۱۹۸م‏ ص ۹۷ :۰۱۰۳ و: ۱۲۹ : ١١۳‏ . وقد تحدث عنها الطناحي أيضاًنفي غير 
موضع ما كتب» ومنه ما ذكره ني الموج ز في مراجع التراجم والبُلدان والمصنفات وتعريفات العلوم (مكتبة 
الخانجي/ القاهرۃ› 1 ٤۰‏ ۱ه ۱۹۸۰م ص ۲٢‏ :۲۸). 

(1) آخذه من رَجَز الحطيئةء حين أوصى - أثناءَ ترعه -بالشعر (ني قصة طويلة طريفة استقصاها د. 
نعمان محمد أمين طه» في: ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السّكَيّْت» مكتبة الخانجي/ القاهرة ط /١‏ 
۷ هھ ۱۹۸۷ م» ص ۲۹۰ : ٤‏ ومنها: 

الشعر صعب وطويل سَلَّمّه 
إذا ارتقی فيه الذی لا یعلمُه 
E‏ 
والشعر لا يسطیعه من يظلمه 
يريد أن يعربّه.. فيعجمه! 

وقد نسب البيتان الأخيران فقط من هذه القطعة المذكورة هنا إلى رُوّبة بن العَجًاج الراجز (توفي ١٤ى‏ 
وتوفي الحطيئة ٤٥‏ ه). نسبه| إلى رُوّبة ا لجوهري في الصحاح (مادة ع ج م)ء واستدرك عليه حققه أحمد 
عبدالغفور عطار بنسبته) إلى السحطيئة. = 


ال ل ا ا ا N‏ 


في هذا الطريق» طريتق الجُرَأة على اللغة والنحوء لست آمَنْ أن يقوم له أحد المعيدين 
الصغار الذين تخصصوا في هذين العلمین» فيقعدَ له كل مَرصَد, ويأتيّه من كل مكان» 
حتی يفص کلامه عروة عروة! و«آول راض سنة.. من يَسیرٌها» کا يقول خالد بن 
هير الهُدَّلي!. 


على أن هذا الذي ذكره الأستاذ أحد عبدالمعطى حجازي عن النحو العربي إن 


= كا نسبه| إليه مع بقية القطعة المذكورة هنا (دون بقيتها ما لم أذكر)» في لسان العرب (مادة ع ج م)» 
ولم يستدركه عليه عبدالسلام هارون في كتابه: تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب جامعة الملك 
عبدالعزیز/ مكة المکرمة» ط ۱/ ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۹م. ولا أحمد تيمور في كتابه: تصحيح لسان العرب 
(القسم الأول)» مطبعة الًالية/ القاهرة» ط ۱/ ٠١۳١‏ ه_ ١٠١۱م‏ ولا في القسم الثاني منهء المطبوع 
بضميمة: تصحيح لسان العرب من إفادات إبراهيم اليازجي وأآحد تيمور وغيرهماء د. حمد نان خان» 
د. ن» دهي اند ط ٠٤١١ /١‏ ه-٤١٠۲م.‏ والظاهر أن خطأ ابن منظور راجع إلى متابعته الجوهري؛ 
إذ هو أحد مصادره الخمسة الرئيسية. ونسب الأبيات الخمسة (آخرَ قطعة طويلة) إلى رَوّبة كذلك» دون 
استدراكٍ أيضاًء المستشرق وليم ابن الود البروسيَ» في جمهرته: مجموع أشعار العرب» د. ذ» ليبسيغ - 
آلمانیاء ۱۹۰۳-۱۳۲۱ م» ص ۱۸١‏ . 

(1) للبيت في خزانة الأدب (نشرة عبدالسلام هارون) روايتان: 

فلات غ مو ات ا اول راض فی را 
N)‏ 04/4010( 
فلا تَسخَطن من سبرة أنتَ سِرْتها فأول راض سبرة من يَسبرُها 
AE/ND‏ 

وبالمناسبة.. خزانة الأب ولب لباب لسان العرب هذاء لعبدالقادر البغدادي (ت ٠٠۹۳‏ ه/ 
۲ءم)» هو أحد موسوعات تلك العصور (المملوكية والعثانية) المشتومة دوماًء وقد حفظ لنا شيا 
كثيراً ما درس وضاع من الكتب والمجموعات القديمةء ومنه هذا البيت وقصته! انظر مقدمة عبدالسلام 
هارون: ۱/ 1۹ :۲۲. 

ٹم وجدت البيت» وقطعته وقصتهاء في شرح ديوان الهڏليينء لأي سعيد الحسن السكريّ (تحقيق 
عبدالستار أحمد فرّاج» مراجعة أبي فهرء مكتبة دار العروبة/ القاهرة» ط۱/ ٠۹٦١‏ ءم)» وروايته فيه /١(‏ 
۳ : « فأول راضي سنة)» بالإضافة. دون إشارة في المتن ولا في التحقيق إلى روايتي الخزانة. 


ا 


ت 


هو تفخ في نار خامدة» سبّت في العقود الأخيرة من هذا القرن» ثم طَفئت» ثم سَبّت» 
ثم طفئت... وهکذا! على نحو ما قال ربنا- سبحانه _ : ڪلماحب تز دته ر سيا 


وإذا كانت ثقافة هذه الأمة ال ها هود( ن را 
كقوهم في تفسير القرآن: SS a‏ ا0 و فعغاوضعف 
لفن الع افا رن ادت ن و ق اللا كا ر زارف واساغا: 
إلى آخر هذا الكلام المعاد الممجوج”"'؛ فإن النحو العربي قد ذهب بالهجوم كله 
وبالازدراء کله! 


[النحو «مَلْطّشة» الحميع!] 


على أن أغرب ما في الأمر أنه قد صار «مَلْطَشة".. يتكلم فيه من يعرف ومن 
ولا من بعید! وإنها هي تقول ومتابعات ينقلها لاحقّ عن سابق» ثم ينسبها إل نفسه 


(1) الحق أن ليس كل هذا باطأا من القول! فلا يمكن لمثل الطناحي أن يَعْفًل عن أن في تفسير القرآن 

LETS EYEE‏ ا 
و ةى ا المواطن السلبية في مدونتنا العلمية الضخمة» إلى حد إسقاط إرثنا 

ا ل کا ھر دن بعض من يزعمون «التجرد» و«الحياد» من حف الباحشن والكتّاب» هو 
المرذول المحذورٌ حقا.. و«کلا طَرتي قَصلٍ الأمور دَميمُ» کا يقول - محقا - أبوسليمان الخطًابي فيا نسب 
إليه. والله أعلم. 

(۲) هذا من فصيح العاميّ. وما استدركه التاج على القاموس: «الأَطْش: الضرب بجُمْع اليد 
والطعن»» ثم قال: «وآهمله الجاعة». 

وقد ذكره مد رضاني قاموس رد العامَيّ إلى الفصيح» ص .٥۲٤‏ و: هشام النحاس في معجم فصاح 
العامية» ص ٥٥١٤: 0٥۲‏ . 


القوالاول الاك ن ع ب ل 


ويتنمًج بها على خلق الله! وهذا هو الزور بعينه» على ما جاء في الحديث الصحيح 
الذي أخرجه البخاري ومسلم وغیرهما: «المتشبع با م بُعْط؛ کلابس ثوب زور»! 
وهكذا تسير الأمور» وكأن الأمر في الكتابة عن النحو قد صار «على المَشاع»!. 

ومن ذلك ما کتبه الأستاذ بدر نشأت في الأهرام /٩‏ ۷/ ٩۱۹۹م‏ بعنوان: «بين 
فصحی نعرفها وعامَيّة نجهلها»» وفي هذه الكلمة ترديد لأقوال السابقين» مع تخليط 
كثر» وجرآة عجيبة» من مثل قوله: «إن القراءة الصحيحة السليمة تفتقد السرعة 
والمباشرة» فالقراءة بالتنوين تطيل الوقت» وتضاعف جهود النطق» وهي أمور ما 
عادت تتفق وإيقاع العصر وتتعارض مع النزوع البشري المطّرد إلى الاقتصاد في الجهد 
والوقت.. فاللغة كائن حي» لابد ها من أن تلاح إيقاع الحياة وتتكيف معه». 

وأنا لا أفهم معنى «القراءة بالتنوين» هذه؟! هل التراكيب النحوية كلها تجري 
في نطقها على التنوين؟! ف| بال الأسماء التي لا يجتمع معها التنوين» مثل الأسماء المعرَفة 
بأل» والأسماء المعربة المضافةء والأساء المبنيةء والأساء الممنوعة من الصرف» والثنى 
والمجموع؟! ثم.. ما بال الأساء الموقوف عليها؟! 

ويقول الأستاذ بدر نشأت أيضاً: «وجب أن يعلم النحويون عندنا أن علم 
النحو العربي يحتاج في كثير منه إلى صياغة جديدة» فقد قام على رؤية معيارية» وعمد إلى 
الافتراض» واستنباط القواعد التي تضبط الجانب الكتابي» وآهمل ا لجانب الصوتي الذي 
هو موطن اللغة الأصلى» وهو ما أدى إلى ما نشكو منه اليوم من تعقيد في اللخة العربية). 


وهذا کلام مکرور ومُعاد» عرف مَنابته ومَغارِسّه» كا قالت العرب في أمثاهما: 


(1) التَمَاج (من الانتفاج: الارتفاع): المتكبرء والمغتخر والمتمدح با ليس عنده ولا فيه» والقائل ما 


لايفعل. ومثله: المنتفج» و: التنفج. 


(۲) يعني الانتشار والتفرق» بلا ضابط ولا رابط! 


۱۷٤‏ صيحة في سبيل العربية 


اشنشنة أعرفها من أخرّم» ٠!‏ ولا تغرنك هذه العبارات: «إيقاع العصر)» و«اللغة 
كائن حي»» و«صياغة النحو صياغة جديدة)... أفبعد أربعة عشرَ قرناً من جهود 
الرجال الكبار تطلب للنحو صياغة جديدة؟! صياغة إيه يا راجل؟! وحد الله وصلّ 
على اللي حيشفع فيك ! 

ولا بأس علينا إن شاء الله من الإلمام بشيء من العامية.. فإنها تحلو في هذا 
الموضع» ولا تقوم الفصحى مقامها! وأيضا.. فإن ذلك من باب «المناسبة» أو 
«المشاكلة)» كا يقول علماء البلاغة؛ لأن الأستاذ بدر نشأت قصَاص بارع» ومكانه في 
الأدب معروف» ومازلت أذكر مجموعته القصصية الحيدة التي نشرها في الخمسينات 
«مساء الخير يا جذعان»» وقد مزج فيها بين الفصحى والعامية مزجا رائعأًء مع تطويعه 
الا رة خفن الات نة الاس الور ل رة نة 
الشاعر العظيم فؤاد حداد" - رحه الله - . لكن أن يَسلّك الأستاذ بدر نشأت تلك 


(1) يضرب مثا للرجل يُشبه أباه. وكان أخرّم من أكرم الناس وأجودهم» فلكًا نشا حفيده حاتم وفعل 
من أفعال الكرم ما فعل؛ قيل فيه: نة أعرفها من أحرّم. وقيل في أصل امل غير هذا. ويروى أن عمر بن 
ا لخطاب قاله في ابن عباس - رضي الله عنهم -يشبّهه في رأيه بأبيه. والسَنْشنة: الغريزة والطبيعة والخلق. 

والحاصل E‏ - أنه يستخدم في إلحاق فرع بأصل مطلقاء مدحا أو ذمًا. 

انظر: الأمثالء SS‏ عبدالمجيد قطامش» جامعة الملك عبدالعزيز -مكة 
المكرمة ودار المآمون للتراث/ د مشق» ط۱/ ۱٤۰۰‏ هھ ۱۹۸۰م ص ۱٤٤‏ . 

و: جمهرة الأمثال» أبوهلال العسكري»١/ ٤٤١‏ . 

و: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال [لأي عُبيد القاسم بن سلام] آبوعبيد البكري الأندلسي» 
تحقيق د. إحسان عباس ود. عبدالمجيد عابدين» مؤسسة الرسالة/ ببروت ودار الأمانة/ ببروت» ط /٣‏ 
۳ ه۱۹۸۳ م» ص ۲۱۹ ۲۲۰. 

(1) شاعرية فاد حدَّاد ني العامة اصرية الراقية» شاعريةًَذة. لاتقل-في تقديري-عن شاعرية المتنبي 
وأبي العلاء وآضرابا! ويكفيك اضف الطناحي إ ایاه al‏ . وکان أبوفهر (على ما حدّثني ابنه الصديق 
د. فهر) يحبه ويل منزلته في الشعر. وقد ذكره الطناحي» مکرا ن ان ع فة . انظر مثلاً: مقالات 
TS‏ 1/۱ . رحم الله الجمیع» وتغخمدهم بواسع کرمه وإحسانه. 


القسم الأول: إا ا O e‏ 


الدروبَ الضيقة في النحو والصرف واللغة؛ فهذا ما لا يجمَل به» ولا يَحسن منه! 
أقول قولي هذا.. وأنا أعلم يقيناً أننا جيعاً أصحابٌ هذه اللغةء لنا أن نتحاور 
حوهاء وان نبدي الرأي فيها.. لكن الأمر مشروط بتقدم الأهلية وامتلاك الأدوات» 
کا قالت العرب فى أمغاها: «تبْتْ بَسباً.. واطلْبٰ میرائا»! 
آخر.. ففى نيتي -إن شاء الله - أن أسأل من يكتب عن النحو الآن جملة من الأسئلة.. 
فمثلاً أقول له: ماذا تعرف عن نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة؟ ماذا قرت من 
كتب النحو الأولى؟ وماذا في مكتبتك الخاصة منها؟ 
ثم أسأله عن طائفة من المصطلحات النحوية التي تدور في كتب القوم. 
يقرا هذا وذاك قراءة صحيحة أو مقاربة. 
فإن جاءت الإجابة على ذلك كله وَّفق المراد؛ قلت: أجل.. ونَّعْمَى عين.. هاتِ 
ما عندك. ومددث حبال الحدیث بینی وبینه. 
وإن تعثر وكَباء قلت: حَسْبُّك.. فقد سقطث مؤونة الكلام بيني وبينك» فأنت 
غريب المعلء ناء غل الذبارا". 
(۱) ل أجده في تحت يدي من كتب الأمثال والأدب. ومثلّه ما نقوله في مصر: «َبّت العَرش.. ثم 
انمَ». ومعناهما واضح: لاتَْنِ على فراغ.. ابدا بالأصلء» ثم با يترتب عليه. 
(۲) كيف بالطناحي -برّد الله مضجعه» ونور ضر يجه لو امتد به العمر لیری ما هو آنگى وأمرٌ! كذلك 
الصحاني شريف الشوباشي الذي لا علاقةً له بالعربية (إلا أنه يُخيسن عامَيّتَها ا لمصرية!) ويتمطًى» لا 


بسقوطه! في كتاب بعنوان صاخب لتحيا اللغة العربية: يسقط سيبويه! (صدرت طبعته الأولى بمصر عن 
الميئة المصرية العامة للكتاب ٤٠٠٠م)..‏ = 


۱۷٦‏ صيحة في سبيل العربية 


ثم آزيدك عجباً أا القارئ الكريم (ومن يعش؛ ير عجباً! ك) قالت العرب).. 
أن النحو العربي الآن يماجم أيضاً من بعض «الإسلاميين؛ الذين يصرخون ليل نهار 
دفاعاً عن الإسلام وخوفاً عليه! ولكن.. كيف باجم هؤلاء النحو؟ سمعت كبيرا 
منهم في محفل عامٌ يقول: «إن المسلمين الأوائل شغلوا بإعراب القرآن عن تطبيقه»! 
وقد َمل هذا الخبي (نستغفر الله من فاحش القول!) عن آن كثيراً من كلام ربنا-عرٌ 
وجل - لا يهم ولا يطبق إلا إذا عرف وجهه النحوي الصحيح! والأمثلة من ذلك 
كثيرة.. لا أرید آن أطيل بذكرهاء وقد ذكرت شيئًاً منها في صدر كلمتي. 


[زميلناء الأزهريٌ القديم» قائ ا هجوم على النحو العربي!] 


وما بقي إلا الإشارة إلى أن النفخ في نار اهجوم على النحو العربي في هذه الأيام» 
إنها حرج من كير" الزميل العزيز الدكتور أحمد درويش» الذي كتب خس مقالات 
بجريدة الأهرام أيضا اخحتار ضا عنواناً جذاباً هو «أنقذوا اللغة من يدي النحاة).. وي 
هذا العنوان من الإثارة وفتح الشهية ما ترى! 

وأخطر ما في كلام الزميل العزيز آنه استطال فيه بذكائه» واحتشد له بتلك 
الم طلحات والتراکیب التّن تيف بصر القارئ وتېزه هرا ET‏ واخضه»! 
(على ما وصفت من كلام الأستاذ مد عبدالمعطي حجازي من قبل). وهو نمط من 
الكلام إن أعجب بعض الناس؛ فإنه عند كثير منهم خفيفٌ هين.. كا قال الشاعر: 


= وثمة آخر قبله بقليل» اسمه زكريا أوزون (ولا أعرفه» ولا أعرف مدى إحسانه العربيةً!)» جعل 
عنوان كتابه هكذا: جناية سيبويه: الرفض التامٌ ماني النحو من أوهام (دار رياض الرَيْس/ لندن» ط /١‏ 
(e۲‏ 

وسوى هذين حَلْقّ كثير! أعاذنا الله والإسلام والعربية من فتن آخر الزمان! 

() الكيز: زق ينفخ فيه الحدًاد. 

(۲) م أجدها شعراً. بل هي مكّل» قال الميداني فيه: «يُضرب للغِنيّ الذي لا فضل له على أحد ولا ت 


« وخر ای الروٰقاءِ لیست سک ! 


وليس من همي هنا أن أنقص كلام الزميل العزيز أو أردّه» فلذلك موضع 
آخر.. لكني أريد أن أذكره فقط بأن هذا النحو القديم الذي سخر منه ومن أعلامه 
ثم دعا إلى إنقاذ اللخة منه ومنهم» هو الذي أنطق لساته وفجر بياته؛ فإن الزميل العزيز 
من ينتمون إلى جيل الحمَظّة.. حفظّة المتون» فقد التقى وهو في طراءة الصّبا ثم في مَيْعة 
الشباب د التحفة السَيِبّة شارحة الاجرومية وتنقيح الأزهرية. وقَطر الندى» وشذور 
الذهب» وابن عقيل» وأوضح المسالك. ولو أن زميلنا العزيز تعلم النحو بعيداعن هذه 
الكتب» ووَفق منهجه الذي يقتر حه اليوم؛ لما استقام له بيان» ولا نمضت له حجة! 


وهذا «الإإعلال والاإبدال»» الذي ا به زميلنا العزيز» هو الذي أعانه على 


E A O 
والابدال» ما عرف أن «تراث» من «(ورث)»» وان (ميتاء) من «وَنّی»» وأن «(تتری)‎ 


من «وَترا... وهلم جرًا.. فهذا موضع المخل «أكلا وذمًا»!. 
وما ينبغي أن يكون في تسويغ الزميل العزيز لكلامه أنه يغار على النحو العربي» 


= إحسان إلى إنسان» (تجمَع الأمثال» أبوالفضل النيسابوري الميداني» تحقيق محمد يى الدين عبدالحميدء 
a‏ القاهرةء د. ط› ۱۳۷١‏ ھ۔ ١٥۱۹م‏ ۱/ .)۲٤١‏ ولو قیل: یضرّب فی کل ما لا 

ثرَ له ظاهرا من قولٍ أو فِعلٍ؛ لكان أولى! والله أعلم. 

ثم أفادني الأستاذ الحساني حسن عبدالله نها لو فرئت ل ُرّ؛ لكانت شطْرَ بيت من الطويل. وهو 
يرجح أا شعرٌ» حتى وإن ل نقع عليها شعراً بعد 

(۱) يضرب لمن يذم شيئا قد ينتفع به» وهو لا يستحق الذم (مَجُمَّع الميداني» /١‏ ۲۹). ومثله: الشعير 
يؤكل ويْدَمً! وجمعه) قول الشاعر: 

أكلواتالِدي وذمُواقديمي ٠‏ فمل خبزالشعير: أكلاً وذَما! 

أنشدا غير منسوب» في أشباه الخالِديّين: الأشباه والنظائر من آشعار المتقدمين وال جاهليين 
والمخضرمين» الخالديان أبوبكر محمد بن هاشم الخالدي وأبوعثان سعيد بن هاشم الخالدي» تحقيق د. 
السید حمد يوسف» لحنة التأليف والترحمة والنشر/ القاهرة» ط۱/ .١٠١ /۲۰۱۹۰٦۰۵‏ 


د 
وآنه یرید له أن ینهض من کَبُوته» ویقوم من عَثرته.. لا ینبغی أن يقول هذا؛ لأنه تقب 
قبا وأباح جى.. فانّكاً بعض الناس على ما قاله في مقالاته ا لخمس» واندفع يمينا 
وشمالاء بحارب بسيفه وينزع عن قوسه! فالزميل العزيز شريك في هذه الحملة الشرسة 
على النحو العربي» شاء أم أبى.. على ما قال الشاعر(٠‏ 
فإلاً يکونوا قاتِلِیه.. فإنه ‏ سواءٌ علينا كاه وضاربًه! 

ولو م يكن إلا الوفاء هذه السنوات التسع التي قضاها الأستاذ الدكتور أحمد 
درويش ب«الأزهر الشريف»» فملأت شرايينه بدم العربية» وكَسَتْ عَظمَه لحم 
الفصحى؛ لكان في ذلك مايَرَعه" عن اهجوم على النحو العربي» الذي هو ملاك 


العربية وسلطانما! 
إن الأيام الأولى عزيزة علينا.. نحرص عليهاء ونذود عنهاء ونفخر بها.. اليس 
كذلك یا دکتور؟! 


< 


a N AA‏ وعلى لسانه» فيقول: «كانت دراستي في الازهر 
قد أمدتني بفيض من الأبيات المتناثر ة في كتب النحو والبلاغة» وأصبح الشعر هم 
الليل والنهار» ) «جربتي مع الإإبداع»» الملالء يوديه eT ..)Ae^ ٤‏ 
أیضاً في الأهرام ۱۹۹٩/٦/۲۰‏ ءم. 


(1) هو الوليد بن عقبة بن أبي مُعَبْطء في أبياتِ قا ها في مقتل عثمان بن عفان - رضى الله عنه ‏ وقبل 
الال راغا 
هم قتلوه کي یکونوا مکاته ‏ کاغدرت‌یومابکسریمَرازبُه 
(9) وَرَع» من باب وَصَع» وَزْعا: كف ومَتع ورَجّر. 


a 

وبعد... 

فقد كتب الأستاذ الشاعر أحمد عبدا معطي حجازي كلامه هذاء الذي درت 
عليه مقالتيًّء بجريدة الآهرام يوم ۱۹۹١ /٦ /۲١‏ م» وتأخر ردي عليه إلى هذا الوقت؛ 
لأنى كنت أريد أن مهد له العذر.. لعله يستدرك ما فرط منهء أو فشر ما أشكل على 
الناس من كلامه! ولم يفعل الأستاذ حجازي شيئاً من ذلك. ولكنه على العكس.. 
حشد في صفحته في الأسابيع التي أعقبت مقالته» طائفة من كتابات القراء: ضا عم 
کتب» وحفاوة ب قال! 


ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


% 3% % 


القسم الغاني 


الآحاث 


۱A۳ 


استمار التراث في تدريس النحو العربي“ 


النحو علمٌ بقوانينَ يُعرّف با أحوال التركيب» من الإعراب والبناء وغيرهما. 
ويذكر ابن خلدون أن «أركان علوم اللسان العربي أربعة: وهي اللغة والنحو والبيان 
والأدب»» ثم يقول: «والذي يتحصّل.. أن الأهم المقدّم منها هو النحو؛ إذ به تتبن 
اسل لفالف د اف ف ارت واا ت اح و 
لجُهل أصل الإفادة. وكان من حق علم اللغة التقدّم.. لولا أن أكثر الأوضاع باقية 
في موضوعاتها لم تتغير» بخلاف الإعراب الدال على الإسناد والمستد والمستد إليه 
فإنه تغير با لحملةء ولم يبق له أثرّ. فلذلك كان علمٌُ النحو أهمٌ من اللغة؛ إذني جهله 
الإخلال بالتفاهم جملة. وليست كذلك اللغة». 


/١ط حع في: في اللَغة والأدب: درَاسَاتٌ وَبْخُوث» دار الغرب الإسلامي/ بيروت»‎ )١( 
ول يُدّكر هناك مكان نشره أولٌ مرة. وإن كان الطناحي ذاته ذكر‎ .٠ ٤٥:6۹١ /۲ ه-۲۰۰۲م»‎ ۲ 
في ثانية مقالتيه المعنونتين «البيان.. والطريق المهجور» (والسابقة معنا في القسم الأول من هذا الكتاب)‎ 
أنه تقدم به إلى ندوة عن «مستقبل التعليم في مصر» أقامهاء قبل مس سنواتِ من نشر مقالته هذه‎ 
.)١۲۹ ۰۱۲۸ (إبریل ١۱۹۹ء)ء نادي أعضاء هيئة التدریس بجامعة اسیوط (انظر ما سبق ص‎ 
فيكون تاريخ هذا الببحث في حدود سنة ۱۹۹۰م تقريبا. والله أعلم.‎ 

وأعيد هنا التنبيه إلى ما ذكرت في تقديمي (ص ۲۳).. حيث أحافظ في هذا القسم الثاني على تخريجات 
الطناحي وتعلیقاته کا هي ني الحواشي. 

أما ما يكون من حاشية كاملة لي في هذا القسم؛ فأجعل في آخرها اسمي الأول بين معكوفتين. 

وما يكون من زيادةٍ لي في حاشية من حواشي الطناحي» وَسط كلامه أو آخرّه (بحسب المقتضي)؛ 
فيكون بين معكوفتين. وني ختام تعليقي أضع نقطة يليها اسمي الأول» ثم أغلق المعكوفة الثانية. [أحهد]. 


۱A4‏ ی ا ج ق ا ا 


ثم يقول: «... فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانينَ لتلك الملكة مُطردة شبهة 
الكليات والقواعد» يقيسون عليها سائرً آنواع الكلام» ويلحقون الأشباةَ بالأشباه.. 


عاملا.. وأمثال ذلك» وصارت كلها اصطلاحات خاصة ہم فقيّدوها بالكتاب 
وجعلوها صناعة هم خصوصة»ء واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو»'. 


[الأصل الديني في وضع النحو] 

وتشير بعض الروايات في سبب وضع النحو إلى سبب ديني قوي» هو سَرَّيان 
اللحن إلى كلام ربنا عز وجل» فيا رُوي أن رجلا قرأ آية سورة التوبة [الآية :]١‏ 
وآذن م ا ورسولوء لی آلا وم ج الڪ ر أن َه رى من المشركين ورسول 4 
القراءة بالضم.. قرأها الرجل «ورسوله» با لجر فقال أعراي حين سمعها بالمحرً: أو 
قد بَرئ الله من رسوله؟! إن یکن الله بَریء من رسوله؛ فأنا أبراً منه! فلغ عمرَ بن 
ا خطاب - رضي الله عنه - مقالة الأعرايً» فصخًحها له» ثم أمر ألا يُقرىء القرآنَ إلا 
عال#باللغة. 

ويروون أيضاً أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - سمع أعراببًا يقرأ قوله 
تعالی: 3 دیا لإ لاا کیرب [الحاقة: ۳۷].. قرأها «الخاطئين»» ففزع - رضي الله عنه-» ثم 
«انح هذا النحرً). 

ومها يكن من أمر.. فقد اتجه العلماء ني وقت مبكر جدًا إلى التأليف في علم 


(۱) مقدمة ابن حلدون» ص٥٤0 ٥٤٦‏ . 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون» ص٥٤٥ ٥٤٦‏ . 


ا ا و ی ا ا 


النحو» في رسائل صغيرة وأوراق معدودة» على ما هو معروف في بدايات الأشياءء 
إلى أن جاء عبقري العربية الخليل بن أحد الفراهيدي» ف فاط ا ا 
النحوالأول. 

يقول ابن خلدون: «اثم كتب فيها الناس (أي في صَنعة النحو) من بعده (أي 
من بعد أبي الأسود الدؤلي)ء إلى أن انتهت إلى الخليل بن آحهمد و 
وكان الناس أحوج إليها لذهاب تلك الملكة من العرب.. فهڏب الصناعة» وكمّل 
أبوامما. وأخذها عنه سيبَرّيه.. فكمّل تفاريعهاء واستكثر من أدلتها وشواهدهاء 
ووضع فيها كتابه المشهور الذي صار إماماً لکل ما کتب فیها من بعده». 

وبهذا يكون النحو هو أولّ علم عرب صنف فيه» فصار بذلك مَلاك العربية 
وقوامها. يقول أبوالعباس أحد بن يجيى الثعلبي”: «لا يصح الشعره ولا الغريبٌ ولا 
الق ان لاخر مان هذاكلّه». وقال: «تعلّمواالنحو.. فإنه أعلى المراتب»". 

e a a aa 

شح لقبول سائر العلوم» مستطيل عليهاء م متص ف فيهاء مالك لأزبتهاء لا يتعذر 
SS LC‏ 
في خر يُروّی عن ابي بکر أحمد بن موسی بن مجاهد- ر حه الله _ .. قال: كنت عند أي 


)١(‏ المقدمة» ص١٤ .٥‏ وانظر حديث هذه الأوراق التي تنسب إلى عل وأبي الأسود» في: إنباه الرواة: 
٠ .:٤ /۱‏ 

(۲) هكذا. والمشهور في لقب هذا الإمام اللغوي» صاحب المجالس وغيره» أنه «ثعلب». والله 
أعلم. [أحهد]. 

(۳) جالس ثعلب» ص١٠".‏ 

اش ن . وجواب «لو» يُحدّف كثيرأ لفهمه من سياق الكلام. 
والتقدير هنا: لكان [أي علم النحو. أهد] کافیاً. ومنه قوله عز وجل: ولو أن قاتا سرت هلجال أو 
عت بارش أو کله لمو 4[الرعد: ۱۸])ء أي : لكان هذاالقرآن. 


۱۸٦‏ صيحة في سبيل العربية 


العباس ق فتذاكرنا العلوم» فقال لي: يا أبابكر. با 
a EE AES a ea E Gt‏ 
أدري ما يكون أمري غدا مع الله عز وجل! وبکی بکاءَ شنیعاً. فانصرفت من عنده. 
فرّأيت في تلك الليلة محمد بن أحهمد بن غالب الزاهد في النوم» فقال لي: يا أبا بكر: 
أتعرف أبا العباس أحمد بن بجيى ثعابا؟ فقلت: صاحبنا. قال لي: إذا كان غداً؛ فاقراً 
عليه من الله السلام» وقل له: أنت غدأني القيامة صاحبٌ العلم المستطيل. قال أبوبكر 
بن جاهد: يعني بقوله-والله أعلم -«العلم المستطيل» أنه يستطيل به على سائر العلوم» 
وأن سائر العلوم فقي إلى النحو». 

[تعلّم النحو قبل تعلّم الحديث النبوي] 

وكانوا يقدّمون النحو على الحديث. ذكر الخطيب البخدادي بسنده إلى عياش 
بن ا مخيرة بن عبدالرحمن» عن أبيه» قال: «جاء الدَرَاوَرْدِي -يعني عبدالعزيز بن محمد 
إلى أي يعرض عليه الحديث» فجعل يقرأ ويَلْحَّن لحناً منكراًء فقال له أبي: وجك يا 
دَرَاوَرْدِى! أنت كنت بإقامة لسانك قبل هذا الشأن أحرى!». 

وبسنده إلى حاجب بن سليمان قال: «سمعت وكيعاً يقول: تيت الأعمش 
آسمع منه ا لحدیث» وکنت ريما لحَنت» فقال لي: يا آبا سفیان.. تر كت ما هو أولى من 
الحديث! فقلت: يا أباحمد.. وأي شيء أولى من الحديث؟! فقال: النحو. فأملى عل 
الامش الح ئم أملى عل الحديث». 


(1) تتبعت هذه الواقعة فيم) تيسر لي من مصادر (ومنها: تاريخ بغدادء معجم الأدباءء إنباه الرواة على 
آنباه النحاة» سير أعلام النبلاءء تاريخ الإسلام).. فلم جد في شيء منها «الثعلبي»» بل كلها متفقة على 
«ثعلب». [أحهمدا]. 

(۲) تنبيه الألباب على فضائل الإعراب» ص1۸ 1۹. ويقال: a‏ 
النبي ية -. راجع حواشي ي المحقق. 


ا ا ا ا 


وبسنده إلى المازني قال: «سمع أبوعمرو أباحنيفة يتكلم في الفقه ويلَحَن» 
فاعجبه کلامه» واستقبح لعته. . فقال: انه ا لو ساعده صرواب! نم قال لأبي 


حنيفة: إنك لأحوج إلى إصلاح لسانك من جيع الناس»'. 


وةل ال «من طلب الحديث فلم يبص العربية؛ فمتله مثل رجل 
کے و 
لە رسن ولسن لةرامی! 
وإلى e‏ «مَتّل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مَل 
ا لحمار: عليه خلاة لا شع فيها!» ". 


وذكر أيضا بسنده إلى سام بن قتيبة قال: كنت عند ابن هبَيّرة الأكبر» فجرى 
الحو خي حرق د لر فال وا م ار ان دا واد 
او ق 
الدنيا والآخرة الذي لا يَلْحَن. قلت: أصلح الله الأمير.. هذا أفضل في الدنيا لفضل 
فصاحته وعربيته» أرأيتَ الآخرة.. ما بالّه فصل فيها؟ قال: إنه يقرأ كتاب الله على ما 
آنزله الله» ون الذي لحن بحمله حنه على أن دحل في کتاب الله ما ليس فيه وخر 
E‏ قال: قلت: صدق الام وبً. 


(۱) أدار الشيخ محمد زاهد الكوثري - رحه الله كتابه الحافل تأنيب ال لخطيب على ما ساقه في ترجة آي 
حنيفة من الأكاذيب على نقض مثل هذه الرواية الثالبة في الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان- رضي الله عنه-› 
ودارت بینه وبين بعض معاصريه» كالشيخ عبدالر حن بن جى المُعلَّميٌ الان وغيره مساجلا طويلة 
الذيل» متشعبة الأودية» حول هذا الموضوع وما إليه. [أهمد]. 

(۲) «النُس»: فَلَنْسوةٌ طويلة. أو هو كل ثوب رأسه ملتصقّ به كا هو الزي المغربي الشهير. [أحهد]. 

(۴) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ۲/ «٦‏ 

(6) هو عمر بن هَبَبرة بن معاوية المّزارىّء أبوالمتى» أمير العراقَينٌ [العراقان: الكوفة والبصرة. 
أحد]» مات سنة سبع ومائة تقريباً. المعارف» ص۸١٨٤‏ و: سير أعلام التبلاء .٥٦۲ /٤‏ 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السام ۲/ .٠٠۰۲١‏ 


e O OE O ER 


[النحو إمامٌ كل فن وأمامه!] 


وقد صار النحو بهذه المخابة إماماً لكل فن» ومقدّماً على كل علم. وأصبح 
التقصيرٌ فيه» والإخلال بقواعده وإهمال ضوابطه.. َة للنقص» ومَدعاةٌ للإزراء. 
وصار مرتكب ذلك منقوص الحظ من الکمالء مشنعاً عليه فی کل مکان. وتری فی 
کت تراجم العلاء عبارات مثل «وكان يَلْحَن)» «وکان Ea‏ «وکان ری| يقع 
منه اللخن»! ونصوا على ضعف بعض الأئمة في النحو» كالذي نراه في ترجة الإمام 
الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت - رضي الله عنه -. وذكر تاج الدين السبكي في 
ترجمة الإمام أبي حامد الغزاليء قال: «و ما کان يُعترض به عليه وقوع خلل من جهة 
النحو» يقع في أثناء كلامه. ورُوجع فیه.. فأنصف من نفسه» واعترف بأنه ما مارس 
ذلك الفن» واكتفى ب) كان بحتاج إليه في كلامه...». 

وكذلك ذكر ابن فرْحون في ترجة الفقيه المالكي الشهير محمد بن القاسم بن 
شعبان (المتوف سنة ٠٠١‏ ه).. قال: «وكان يلحَن» ولم يكن له بص بالعربية» مع غزارة 
علمه).. هذا مع قوله عنه: «وكان واسح الروايةء كثيرّ الحديث» ملح التأليف» شيخ 
الفتوى» حافظ البلدء وإليه انتهت رئاسة المالكيين بمص»!". 


وكانوا يضربون أولادهم على اللحن» كالذي يروى عن على بن أبي طالب أنه 
کان يضرب الحسن والحسین على اللحن» ومثلّه ما روي عن ابن عمر أنه کان يضرب 
ولده على اللحن»ء ولا يضرم على الخطا. 


. ٠١١ /١ و: الطبقات السَنيّة في تراجم الحنفيّة‎ .)., ٥ وَقَيّات الأعيانء‎ )١( 

[وراجع تعليقي السابق قريباً حول كتاب الكوثري في نقض مثل هذه المرويات. أحهد]. 

(۲) طبقات الشافعية الکری»٠/ .۲٠١‏ 

(۳) الذیباح المذگٌب» ۲/ .٠۹٤‏ 

)٤(‏ الجامع لأخلاق الراوي» ۲/ ۲۸ ۲۹ و: إيضاح الوقف والابتداءء ص٤۲»‏ و: بهجة المجالس» 
/ 2 


اق ان ا ا ب س ا ا 


بل إنهم كانوا يتحرُون الصواب في المواقف الصعبة الحرجة.. جاء في خبر حنة 
الإمام همد بن حنبل - رضي الله عنه - لحمله على القول بخلق القرآن.. قال الراوي: 
«وأخبرني رجل أحضره أنه تفقده في هذه الأيام الثلاثة» وهم يناظرونه» فما لحن في 
كلمة!» ١١‏ 


ومن هذا.. ما رُوي أن النضر بن شمَيّل مرض يوماء فدخل الناس يعودونه» 
فقال له رجل من القوم: مسح الله ما بك. فقال النضر: لا تقل: «(مسح»» ولكن قل: 
«مصح۲ الله ما بك.. ألم تسمع قول الأعشى: 

وإذا ما الخمرٌ فيها أزبدث آَل الإزبادٌ فيها فمَصَ 

وبعض إخواننا إن) يستحضرون مثل هذه الروايات في مجالس الأنس والمسامرة 
لیس غیر! وقد یتظرٌّف بعضهم فیقول: «إنت في إیه ولا في إیه؟!»! وما علموا آنه تاريخ 
قوم يحترمون لختهم» ويعرفون هما حقها من دقة النظرء وكريم الرعاية.. في المَنشًط 
والمَكرّه» وعلى ايسر والعسر ! 

وقال ابن فارس: «وقد كان الناس قدي جتنبون اللحن في| يكتبونه أو يقرؤونه 
اجتنابهم بعض الذنوب! فأما الآن؛ فقد تجوّزوا.. حتى إن المحدث محذث فيحن 


.٠١ /۲ طبقات الشافعية الکری»‎ )١( 

[أقول: الظاهر أن اللحن في هذه الرواية هو بمعنى المَيّل أو التعريض والإيماء» ومنه قوله- تعالى - 
عن المنافقين: متهم في لَحنألْمَولٍ € [عمد: .]۳١‏ وليس بمعنى الخطأ في اللغة والقواعد. فالكلام عن 
صلابة الإمام أحمد - رضي الله عنه -» واستمساکه با یعتقده الح وعدم انحرافه عنه أدتّی انحرافِ» ولو 
نفا تک ان کون مُنجياً في ذُروة المحنة.. لكنه خالف معتقَده. وال أعلم. أحمد]. 

(۲) طبقات النحويين واللغويين» ص .٠*‏ 

[والمَصح: الذهاب والانقطاع» تقول: مَصح الله مرضك ومصحه. وهو أقوى من مجرد «المَسح». 
أهمد]. 


6 ی و ا ی ر ی و ا ا 


والفقيه يلف فيَلّحن» فإذا تُبّها؛ قالا: ما ندري ما الإعراب» وإنا نحن محدّثون 
وفقهاء فف بسر ان تا ناء الل) . 

وقيل للحسن البصري: إن لنا إماماً يلحن. فقال: أخروء“ 

وكان من يُنسَب إليه اللحن مجزع جزعاً شديداً! رُوي أن الحجًّاج بن يوسف 
(وكان من أفصح الناس» بل يقال: إنه كان بقيّة الفصاحة!") قال ليحيى بن يمر : 
أتسمعني ألحن؟ قال: الأميرٌ أفصح الناس. فأعاد عليه. قال: حَرْفاً. قال: أين؟ قال: 
e‏ ذلك اه شتَعٌ! ف) هو؟ قال: تقول: # فلن کان ءابا م وا اؤ ڪڊ 

ور رد م رو ص ۾ رة g/l D4‏ مم ص رکو کے سر سے سر سر سے 

واک وار عشر نک وأمَوّل افترفتموهًا وره تشون سادا و لحن 
er‏ 1 ا م اللہ وسوا # [التوبة: ..]۲٤‏ قرآها بالرفع [«أحبُّ 
إليكم»]ء والوجه أن يقرا «أ حب إليكم» بالنصب على خبر كان. فغضب الحجاج» 
وقال له: لا جَرَم! لا تسمع لي لحتنا آبدا!(“ . ونفاه إلى خراسان! 

ويروون أيضاً أن محمد بن سليان الهاشمى» والي البصرةء علط يوماً فقراً على 
المنبر: # ناله وم ڪه «بصلو الي 4 [الأحزاب: ]٠١‏ قرأها برفع «وملائكته»» 
ثم استحيا أن يرجع» ثم أرسل إلى النحويين» فقال: احتالوا لي. فقالوا: عطفتَ 
«وملائکته» على موضع «الله» وموضعه رفع. فأجازهم. ا 
وکرہ آن یرجع عنها فیقال: إن الأمبر لحر ! 


. ٥٦ص الصاحبي»‎ )١( 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء» ض۲۹ . 

(۳) تفسير آسماء الله الحسني» للزْښّاج» ص٦۳.‏ 

)٤(‏ سبق هذا الخبر في كتابنا هذا (ص١١٠)ء‏ وثمة تعليقّ على قول الحَجًّاج:«لا جَرَم». [أحهمد]. 
)٥(‏ طبقات فحول الشعراءء ص۰۱۲ و: تنبيه الألباب» ص۰۱۲۸ وحواشیه. 


الا ا ب ا ا 


وفي رواية عن الأخفش الكبير.. قال: إن“ كان أمير البصرة يقراً: «إن الله 
وملائکته» بالرفع» فيّلْحّن» فمضيت إليه ناصحاً له» فرَبَرني وتوعدني» وقال: تلخُنون 
آمراءكہ؟!. 


ولم تَر هذا التبشع وذلك التشنيع على من قصّر في علم آخر من علوم العربية! 
فلم نقراً أن فلاناً كان مة مقصراً في علم البلاغة؛ أو أن فلاناً كان قصير الباع في الأدب» 
أو أنه كان لا يعرف علم الكلام أو أصول الفقه. بل إن تقصير الأصمعي في علم 
العروض في قصته المعروفة مع الخليل بن آحمد ".. م يزر به» ولم ينزله عن مكانته 
العليا التى اقتَعَدها في العربية! 


وهكذا كان النحو - منذ أن عرف -إمام كل علم» وأساس كل بناء» وتوشك 
معرفته أن تكون فرص عين على كل من انتسب إلى العربيةء أو كتب فيها حرةا١).‏ 


() بالأصل المطبوع زيادة «إن» قبل «كان» هذه وليست موجودة في مجالس العلماء (نسخة 
عبدالسلام هارون التي يعتمدها الطناحي). [أحهمد]. 

(۲) مجالس العلاء» ص٤ ٥‏ . 

[إصرار الوالي على القراءة بوجو لم يرذ متواتراً اجتراءٌ عظيمٌ DE‏ صنيع النحويين 
بالاحتيال له» وتخريج خطئه في القراءة على لغات العرب خطأ نيمء لا جوز دينا. E‏ في هذا 
الموضوع.. انظر مثلاً: القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي» د. حمود أحد الصغر» دار الفكر/ دمشق» 
ط۱/ ۱۹۹۹م ص ٤۲۹۰۱۲۳‏ . أحمد]. 

(۳) قصد الأصمعىٌ إمام العّروض الخليل بن أحد ليتعلمه منه» فتعذر على الأصمعي» ويئس منه 
الخليل» فقال له يوماً: يا أبا سعيد.. كيف تَقَطّم قول الشاعر: 

إذالم تستطع شيئا؛ فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع _ ؟ 

ففهم الأصمعيٌ إشارة الخليلء وانصرف عن العّروض! انظر القصة في خصائص ابن جني 
1.۲/۱ ^د[. 

() أما «من كتب فيها حرفاً»؛ فأحسب أن معرفة ما لا يسع كاتباً اجهل به من قواعد العربية فر 
عن تأكيداًء لا احتالا! والله أعلم. [أهمد]. 


O O A E 


[تتابُع التصنيف في النحو وتنوعه] 

وقد تتابعت المصتّفات فيه منذ سِيبَرَيه إلى يوم الناس هذاء بين كتاب كبر 
يجمع مسائله وأبوابه كلهاء إل موجز يقف عند المبادئ وما لا يسع الطالبَ جهله. ثم 
وع الشعر له» فكانت المنظومات النحوية.. بين قصيلِ على قافية واحدة» إلى أرجوزة 
متعددة القواني.. وبين نظم في مسألة واحدة من مسائله» إلى نظم يستغرق كل أبوابه 
وا 

وغل الات النخوة ف الكهة العرية مانا ف خد ورت لا براه 
فيه إلا ما صتف في فن التاريخ بكل صوره: التاريخ العام والتراجم» والطبقات. 

ولابد من التنبه هنا إلى أن النحو ليس في كتبه المصنفة فيه فقط» فهو مُنداح 
في المكتبة العربية كلها.. ففي كتب التفسير والقراءات نحو كثير» بل إن الاحتجاج 
للقراءات المتواترة والشادّة يتىء كثراً على النحوء وني كتب الفقه وأصوله نحو كثيرء 
وني معاجم اللغة وكتب البلاغة وشروح الشعر نحو كثير. بل إنك واجد في بعض 
كتب السَّيّر والتاريخ والتراجم والأدب والمعارف العامة والطرائف والمحاضرات» 
من مسائل النحو وقضاياه ما لا تكاد تجد بعضه في كتب النحو المتداولة! واقراً إن 
شش“ a N O E‏ 
ا ورسالة الغفران» والصاهل والشاجج (الثلاثة لأب العلاء المعري)» والرَوّض 
الات ل وبدائع الفوائد لابن قيم الجوزيةء والعَيثُ المنسجم في شرح لامية 
العجَم لصلاح الدين الصَمَدي... ثم انظر كم من مسائل النحو والصرف أفدت! 


وما بستطرّف دکره هنا أن الشاهد النحوي المعروف «أكلوني الراغ 1 


(1) لغة جمهور العرب في الفعل إذا كان فاعله أو ما ناب عنه اسًا ظاهراً أن يود أي يلازم الإفراد 
ولا تلحقه علامات التثنية والجحمع» سواءٌ أكان الفاعل مفرداً أم مثتى أم جمعاًء فتقول: . 


اا و 


أجده منسوباً لقائل في كتاب من كتب النحو التي أعرفهاء على حين وجدته في كتاب 
أي عبيدة مَعْمَّر بن المخنى جاز القرآن منسوباً لأبي عمرو اهدي . 


م 0 1 وه 0 
وخذ كتاباًلْغويًا مثل ا مخصص لابن سيد (وهو من معاجم المعاني كما عرفت)؛ 
ا کا کر ا ها کات لوی د اا کارا 


- أكلتني (أو: أكلني.. لا فرق) البراغيث» و: ضربني قومّك» و: ضربني أخواك. 

ولغة طيّى وزد شنوءة وبني الحارث بن كَحْب: إلحاق الألف أو الواو أو النون بمثل هذا الفعل المسند 
إلى اسم ظاهر مشتی أو مجموع مذكر أو مؤنث» على أنها حروف دالة على التثنية أو الجحمع» لا ضائر. وقد 
عُرقَبٌ هذه اللغةٌ بلغة «أكلوني البراغيت»» وهو مثالا الأشهر وحل تعليق الطناحي هنا. ويسمُيها ابن 
مالك لغةً «يتعاقبون فيكم ملائكة» (من حديث صحيح رواه البخاري). 

وههذه اللغة شواهدٌ كثيرةٌ جدًا: من القرآنِ المجيدء والحديثِ الشريف الصحيح» وشر العَرَّب 
المُحْتَحّ بكلامهم الثابتِ النسبة إليهم؛ مايذل على أن هذه اللغةً ليست مهجورءً ولا بعيدة عن الفصاحة. 
ولا نزال في عامية مصر» وكذا بعض الدول العربية» نقول: «ظلموني الناس»! 

ومع هذا.. اختلف العلاء فيها: فمنهم مَنْ عذَّها لغةٌ حسَنةً وفاشية» ومنهم مَنْ عذّها شاذةً وقليلة. 

وقد اشتدً د. محمد أحد الدالي في تقليلها والقول بشذوذها عن مِهْيَع العربية» وتآويل كل ما قيل 
إنه منها في القرآن والسنة» ورد الشعر الآتي عليها إلى «الضرورة الشعرية)» في مقال له ب مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق E O SS‏ الحافل: الحصائل في علوم العربية 
وتراٹها: بخوتٌ ودراساتٌ ومقالات وتصوص عققة» دار النوادر/ دمشق- الکویت» ط۱/ »۲١٠١‏ 
AA: TY /۱‏ 

ومن المهم لي الإشارة إلى استفادتي في تحرير هذا التعليق بالحاشية الدقيقة التي صنعها حقَقو كتاب 
عل الحديث لابن أبي حاتم» وهم فريق من الباحثين بإشراف وعناية كل من: د. سعد بن عبدالله الحميد 
و د. خالد بن عبدالرحهن الجریسي» مطابع الحمیضی/ الریاض» ط۱/ ۱٤۲۷‏ ه-۲۰۰۱م۲۰/ ۳۲۲. 
باللإضافة إلى مقال الدالي المشار إليه آنفاً. [أحمد]. 

(۱) مجاز القرآن» ۱/۱ .۳٤/۲۰۱۰۱‏ 

[وثمة موضع ثالث.. نسب فيه معمر كلمة «ا نى البراغيث» إلى أبي عمرو الهُذلّي: / .۷٤‏ 


اہمد]. 


۴ صيحة في سبيل العربية 
أي علي الفارسي في النحو والصرف» فقد أكثر من النقل عنه كثرة ظاهرة'. 


وكذلك.. يرجع المشتغلون بالدراسات الصرفية كثيراً إل صحاح الجوهري؛ لا 
تشه من مسال الضر ف وفضاا: 


-تعلم النحو وتعليمه 


وتعليمه» وهو النهح لملألوف في تلقي سائر العلوم والمعارف» والمتمثل في القراءة 
على الشيخ مؤلف الكتاب نفسه» أو من يقوم مقامه علا وبصيرةء كالذي نراه من 
إقراء المبرّد كتاب سِيبَوّيه"» ثم ما يكون بعد ذلك من حفظ المتون والمنظومات» 
e ES SS‏ 
والمذاكرة» فے) س سمي بمجالس العل|ء ومناظراتہم' 


[كثب النحو في عصر الطباعة] 
وظل الحال هكذا على امتداد الأيام وتعاقب الأزمان إلى أن ظهرت المطبعة في 
القرن الخامس عشر الميلادي» وكان النحو من أوائل ما طبع من فنون التراث العربي.. 


. ٤٤ص راجع مقدمة تحقيق كتاب الشعر» لأب علي الفارسي»‎ )١( 

(۲) انظر شيئاً عن إقراء كتب النحو وسماعهاء في: فهرست ابن خير الإشبيلي ص٥۳۰‏ _ .۳۲١‏ و: 
برنامج الوادي آي ص .۳۰۸-۳۰١‏ 

[الوادي آشي الاندلسي هو محمد بن جابر بن محمد بن قاسم القيسي» شمس الدين» أبوعبد اللهء المتوففق 
سنة ٤٩‏ ۷ه. والبرّنامج (وفيه لخة بكسر الباء والميم: البرّنامج» وهي الشائعة في عامّية مصر وغيرها): 
معرّب الكلمة الفارسية «بَرنامه». وتطلق في الأصل على الورقة الجامعة حسابَ شيءٍ. وكثر إطلاقها 
على التدوين الذي بُذكر فيه الشيوخ المتلقى عنهم العلم والكتب المقروءة. أحد]. 

() ترى نماذج من هذه وتلك في مجالس العلماء للازجاجي» والأشباه والنظائر للسيوطي. 


اا ا ا 
ففي روما بإيطاليا طبع منن الكافية ٤‏ النحو اش الحاجب» ناه ۲م تم 
تتابعت مطبوعات النحو في مطابع مصر والبلدان العربية وغبرهاء بدءأً من الكتاب 


(۱) وكانت أول طبعة له في باريس سنة ١۱۸۸ء.‏ أرأيت كيف اهتم المستشرقون بأصول عِلّْمنا؟! 

[أرادني الأستاذ ا لحسّاني حسن عبدالله على أن أحذف هذا التعليق لظنه أنني صاحبه. فلا أخبرته بأنه 
للطناحي؛ چت ودار متا قان مم د 

هو لا بحب أن يشار إلى القو م المستشرقين با قد يمهم منه تقديرٌ أعاهم» التي كانت كلها ولا تزال- في 
سياق خدمة المشروع الغربي لاستغلالنا وبلادنا ومواردناء والبادئ منذ أولى «حلات الفرنجة) (التي أطلق 
عليها الغزاة المعتدون أنفشهم «ا لحمَلات الصليبية») أواخرَ القرن الخامس المجري ٤۸٩‏ ه/ أواخر القرن 
ا لحادي عشر الميلادي ١۹١٠م‏ والمتواصل حتى يوم الناس هذا و امعت اي فر لقان ي فد اللرئ 
الغربي «الإمبريالي» الاحتلالي التخريبي (ولا تقل: «الاستعماري»!): جذورا وفروعاء في رسالة في الطريق إلى 
ثقافتنا وأباطیل وأسمار وني أثناء کثیر من کتاباته وجهاده عمرّه كلّه. کا آنه مذهب إدوارد سعید» ون غلل 
طريقته ورؤيته ا لخاصتين» لا سيا في كتابه الأهم الاستشراق: المغاهيم الغربية للشرق (ترجمة طبعة عام ٠۹۹٩‏ 
المزيدة. ترحة د. محمد عناني» دار رؤية/ القاهرة» ط /١‏ ۸٠٠۲م)ء‏ وكتابه تعقيبات على الاستشراق (ترجمة 
وتحرير صبحي حديدي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بیروت» ط ۱/ ١۱۹۹٠ءم).‏ ولا يعني هذا 
تطابق رؤية کل من حمود شاکر وإدوارد سعد في سياق نقد الاستشراق: منطلَمَاتٍ» ومآلاتِ؛ إذ لا يقول 
a e‏ . ات تف آنه اجتمعا في هذه المسألة على أصل النقد وجذريته» 
دون ما نهت إلیه من «منطلقات» کل و«مآلات» رؤیته. ولا عانق اة . رمه الله وأحسن إليها. 

ورأيي في كلمة الطناحي «التقديرية» هذه أنها من بابة التوسط في هذا ا لموضوع. 

نعم.. بدأ «الاستشراق» من رَجم المؤسسات الدينية الغربية (النصرانية» بصورة LET TE‏ 
في سياق « لات الفرنجة» بمثابة «(سلاح الثقافة والمعرفة) إلى جوار «سلاح المشاة» و الفرسان» 
وغبرهما من أسلحة الحيوش المتعددة. ولكن لا يمكن التغاقّل عن أن بعض الأمور يتاسى أصل وضعهاء 
للا سيي| بعد مرور القرون العديدة. هذا التناسي ليس فقط من أجل مرور الزمان الطويل» بل اشا 
روج هذه الأمور امتناى أصلها عم ضعت له في بادئ أمرها . ولايعني هذا ا -الدعوة إل التسيان؛ 
و«اتسامح الأستضعاف الغافل». ا قال آبوتمام ره الله). لکن هذا بیان 
لواقع حصل فعلا. . دون حکم قِيمةٍ عليه 4 

ونعم.. لازال (الآن. N‏ 
والأمريكيةء يمثلون بعص ما كان يمثله أسلافهم من قادة حَلات الفرنجة الروحيين. ولكن لا بحسن أن 
نط يديهم حقهم من الثناء والاهتمام بجهودهم الكبيرة والكثيرة في خدمة تراثنا من نواح متعددة. = 


لسسيبَوّيه» وانتهاء ب شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. ووجد الناس بين يديم 
قدراً هائلاً من المصنفات النحويةء شمل الموسوعات» مثل كتاب سِيبَوَيله» وشرح 
امفصل لابن یعیش إلى ما دونها من أوساط الكتب مثل كتب ابن هشام» ثم صغار 
المؤلفات» وهي المُتون» مثل الجُرومية. 

وحن أحذ إل لتعليم شکله الحديث في آوائل هذا القرن» ووض ضعت المناهج 
لتدريس تلف العلوم» برزت طائفة من كتب النحو القديمة درس من خلاما 
هذه المناهج» وقد دارت هذه الكتب المقرّرة في الجمهور الأعظم منها حول ابن مالك 
وابن هشام: أعني شرح الألفية لابن عقيل» وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن 
هشام» ومنهج السالك إلى ألفية ابن مالك للأشموني» مع كتب ابن هشام الأخرى» 
مثل قطر الندى وشذور الذهب ومغني اللبيب» إلى بعض الكتب الأخرى» مثل 
شروح المفصل' دش یعیش › وبعض كتب الخلافيات» مثل الإنصاف في مسائل 


= يجب علينا ا حدر والانتباه إزاء أية جهود يقوم مما غيرًنا في خدمة تراثناء لكن ليس من المناسب (فضلاً 
عن أنه ليس من المفيد) أن كدر هذه الجهودء ونُزري على أولئك المجتهدين. 

والخلاصة»ء كا قال الطناحي ذاه في مناسبة قريبة من هذه» أن «القَصد هو الطريق المستقيم» (الموجز 
ي مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم» ص .)٠١‏ 

ويخفوصن موب لاحي الوط هدا ی یری ب٠‏ دیو ایی مر ین یت عمل 
سنین عدا وائ فته وشبابه» مع بعض هؤلاء المستشر قون» وعرَف مواطن إحسانیم ومزلًاتِ أقدامهم 
وخبر حَسَنَ نياتہم وسسَُها جميعا. وهو ني هذا خالفٌ شیه ابافهر» ولم يَسْتَخفٍ بمخالفته هذه في حیاة 
أبي فهر. بل فَصلهاء وأسندها بدلائلها التاريخية والشخصية» ودوًنها في كتابه مَذْخلٌ إلى تاريخ نشر التراث 
العربي مع حاضرة عن التصحيف والتحريف (مكتبة الخانجي / القاهرة» ط ۱/ ٤۰٥‏ ۱ه ٤۱۹۸م‏ ص 
٦‏ : ۲۸۳). وني ص ۲۱۱ : ۲۲٢‏ منه طرف من تجربته الشخصية مع عدد من المستشر قين. 

فالعفو من الحساني» والشكر له أن فتح لي باباً إلى هذه الإشارة! أحمد]. 

(1) وكانت أول طبعة له في ليبزج من سنة ۱۸۷١‏ م إلى سنة ۱۸۸١‏ م. 


ا ا 


فهذه هي الكتب الأصيلة التي كان النحو يدرس من خلاها". ولمن يريد 
التوسّع والاستزادة كان هناك سيل من الحواشي وكتب الأعاريب وشروح الشواهد 
مثل خزانة الأدب لعبدالقادر بن عمر البخدادي» وشرح الشواهد الكبرى للعيني. 
وكانت وظيفة معلم النحو في تلك الأيام أن يسلك بطلبته دروب هذه الكتب» 
ويخوص بهم لُجَجَهاء ولم يكن مأذوناً له أن يلخْص شيئاً من هذه الكتب بقلمه» أو 
دتا بلسان غي اللسان الذي تبت به. ولقد تح اميل العظيم من نحاة وتي 
مصر والبلدان العربية الأخرى من هذه المدرسة: مدرسة النصوص والكتاب القديم» 
وهو ما أسميه «جيل المُتون والحَمَظة». 


[الأزهر الشريف هو موجه دراسة النحو في العصر الحديث] 


ولا ينبغي أن يقال: إن هذا كان سِمَة التعليم الديني الذي هو امتداد لحلقات 
المساجد"» والذي تغلب عليه العربية كالذي في «الأزهر الشريف» ودار العلوم).. 


)١(‏ هذا الرأي مَبنيّ على واقع الحال في الأزهر الشريف والمعاهد العلمية الأخرى بمصر. فلسنا 
نعرف على وجه اليقين كتب النحو التي كانت مقَرّرة في البلدان العربية الأخرى. فمع شيوع آلفية ابن مالك 
حفظاً وش رحا ني قاعات الدرس بمختلف البلدان» في العقود الأخيرة» فقد رأيت في أثناء زيارتي لليمن سنة 
مء الصبيانً في الجامع الكبير بصنعاء بحمَظُون ويتدارسون مُلْحة الإعراب للحريري صاحب المقامات. 
وهذه المَلّحة أشهر نظم نحوي قبل نظم ابن معطي وابن مالك. وكان مشايخنا رضوان الله عليهم مع 
اشتغامم بتدريس ألفية ابن مالك» يستشهدون لنا بثيء من هذه المُلحة» ومن ذلك قوله: 

والحرفٌ ما ليست له علامَة ٠‏ فقس على قولي؛ تكن عَلامَةَ 

(۲) بل لنا أن نتصور أن بعض الكتب النحوية الموجزة التي طبعت بال مغرب العربي كانت من المقررات 
المدرسية على طلبة العلم هناك مثل الجُمَل للزجاجي الذي طبع أول مرة بالجزائر سنة ١۹۲١م»‏ وتنبيه 
الألباب على فضائل الإعراب وتلقيح الألباب في عوامل الإعراب» كلاهما لأبي بكر الشنْتّريني» وقد طبعا 
في فاس طبعة حجرية سنة ۱۳۲۲ ه[توافق: ۱۹۰۹-۱۹۰۰٩‏ م. أحمد]. [وقد] أدركنا من مشايخنا من تلقى 
تعليمه في المساجد» وقد حدثني شيخي الجليل عبدالسلام هارون-رحه الله أنه تلقى تعليمه الأزهري = 


ی ا ر 


فإنه" المتتبع لتاريخ التدريس النحو لتلاميذ المدارس» في التعليم العام أو الأميري» 
يعلم أن «الأزهر الشريف» كان موجُها لتعليم النحو في المدارس ومهيمنا عليه. فهذا 
الكتاب الشهير الدروس النحوية الذي ألفه الأساتذة حفني بك ناصف-وهو متخرّج 
في «الأزهر»- ومد أفندي دياب» والشيخ مصطفى طموم» ومد أفندي صالح) 


= الأوّلي بجامع إبراهيم باشا أغاء الكائن بحي باب الوزير بالقاهرة. وكان بجواره أيضاً من معاهد 
العلم: مسجد المارداني» أو مسجد المؤيّد. [وأيضاً.. تلقى أبوفهر - رحه الله - بعض علومه في الجامع 
الأزهرء لا سي في السنة التالية رسوبَّه في «الابتدائية الأميرية). وما تلقاه في ا لجامع الأزهر» غير علوم اللغة 
والأدب» الفقه الحنبلي.. رغم أن أسرته كلها حنفية المذهب» لكن أباه الشيخ محمد شاكر - وكيل مشيخة 
الجامع الآزهر-وجُهه لدراسته! أحمد]. 

(1) هكذا في الأصل المطبوع. ولعل الصواب: فإن. [أحد]. 

(۲) وقي المستوى الراب بع (والأخير منه) انضم الأستاذ حمود عمر بدلا من الأستاذ حمد صالح» الذي 
ربا کان قد توفي حینهاء رحمهم الله جمیعاً. 

وإنا ذکرت هنا «المستوى)» لا«الجز»؛ لن مادة الكو ةة في هذا الكتاب العظيم القذر أربعة 
مستویات» بحسب التدرٌّج الدراسي» وي الرابع منها أضيفت مسائل الصرف. وكانت «بدعة حسَنة في 
الترتیب» آنذاك ک)| قال المؤلفون في صدر المستوى الرابع. 

وقد بحسن هنا الإشارة إلى الثناء العاطر على هذا التصنيف المعلّم من قبل اثنين من أعلام العربية 
والأدب في القرن العشرین.. حيث قال فيه الأستاذ عل الطنطاوي (۱۳۲۷ - ۱٤٩۰‏ هھ / ۱۹۰۹ - 
۹ه,م): «هذا الكتاب يغني الطالب (بل الأديب» ل المدرٌس) عن النظر في غيره!» (ذكريات» /١‏ 
٥‏ ,) وقال الأستاذ سعید الأفغانی ۱٤۱۷-۱۳۲۷(‏ ھ/ ۱۹۹۷-۱۹۰۹ ء): «أقدّر الآن. وقد أمضيتُ في 
تدريس النحو خساً وخسين سنةء أن هؤلاء الأخيار سَلّخواي عملهم هذا الكتابَ الضئيل الحجم الغزير 
النفع» أوقاتاً مديدة جدًا لا E‏ ۰ حتی خلَص هم (. ..) حو يسر سليم» (مجلة 
الفيصل» المملكة العربية السعوديةء العد .)١۸‏ وقد قرأت هذين الثناءين قدي ثم أذكرّنيهما صنيع ناشر 
الكتاب» في طبعته الكاملة ني جلد واحدء وهي الوحيدة مجموعة بحسب علمي (نشر دار إيلاف الدولية/ 
الکویت» ط۱/ ٠۱٤١۷‏ هم -۲۰۰۹م)» حيث وضعهها ني غلاف تشرته الحَلفيّ. 

وبخصوص ذكر الأستاذ الأفغاني.. أنقل عنه رواية عن د .محمد حسّان الطّْيّان» بالسماع المباشر» قوله: 
«ما من كتاب بعد كتاب سيبويه خب من كتاب قواعد اللغة العربية)» يعنى كتاب الدروس النحوية هذا. 
رهد كل رة انظ العرية وطرائ أكساما تلان غر أخد عار مى الد = 


& 


2 


ا ا ا ا ا 
ك غل هده اة ر رت اة العارف اة ١اه‏ ةغل 
نفقتها بعد تصديق شيخ الجامع الأزهر"». 

ولنتأمل الكتب التي كانت مقررة على تلاميذ المدارس في تلك الأيام: 

المصباح المنير للفيومي (المتوفق سنة ۷٠١‏ ه) كتب على طبعته الصادرة سنة 
۹:ءء: «قررت نظارة المعارف العمومية طبع هذا الكتاب على نفقتها واستعاله 
بالمدارس الأمبرية». 

والبخلاء للجاحظ› طبعة خاصة لتلامیذ المدارس الثانوية سنه ۸م 

وقد الثر ا منسوب لقَدَامة بن جعفر» من أدباء القرن الرابع الهجري (وثبت في 
بعد أنه البرهان في وجوه البيان لابن وهب)» الذي نشره الدكتور طه حسين والأستاذ 
عبدالحميد العبّادي سنة ۱۹۳۷ م» وقد قررته وزارة المعارف المصرية لطلاب السنة 
الخامسة الو هة 

إلى طائفة أخرى من الكتب المشحونة بالنصوص» مثل مجموعة التظم والنثر 
لعبدالله باشا فكري» والمنتخب من أدب العرب”". 


= والتواصل الحضاري/ الخرطوم-السودان. ط۱/ ۱٤۳۱‏ ه- ۲۰۱۰م ص .۷٤‏ (وقد سهوت عن 
تصحيح عنوان كتاب الدروس النحوية في تعليقي هناك!). [أحد]. 

(۱) توافق: ۱۸۸7 - ۱۸۸۷ م. [أحمد]. 

(۲) هو الشيخ محمد الإنبابي» شيخ الجامع الأزهر وق الطبعة الأولى من المستوى الأول. 

(۳) ختارات راقية من روائع الشعر والنثر عبر العصورء في أربعة أجزاء (أو: م نات کا سی 
في التعليق على دروس النحو)ء قررتها وزارة المعارف على طلبة الثانويةء وقد قررتها قبل «انقلاب يوليو 
۲ م» بسنين عديدة» والنسخة التي بمكتبتي نسخة سنة ٤‏ ١۹٠م‏ ولم أقف على تاريخ وقف توزيعها 
على الطلاب. وقد اشترك في جمعها وشرحها كل من (بحسّب ترتيب الغلاف): أحد اللإإسكندري» أحمد 
أمين» علي الجارم» عبدالعزيز البشري» د. آهمد ضيف. [أحد]. 


وهكذا كان تعليم النحو والعربية في مصر أيام عزها ومجدها من خلال الكتاب 
القديم» أو الكتاب الحديث المؤشّس على الكتاب القديم» والماضي في طريقه. 

على أن تلامي المدارس هؤلاء كانوا يتصلون بالكتاب القديم اتصالا وثيقاً حين 
يصلون إلى المرحلة ا لجامعية» فقد كانت أقسام اللغة العربية بكليات الآداب والمعاهد 
العليا في ذلك الزمان لا تعرف غير الكتاب القديم سبيلاً لتعليم النحو والعربية. ومن 
هنا عرفنا نحاء وبين كباراً من خارج «الأزهر» و«دار العلوم). 

وني تلك الأيام كان اللسان العربي حروساً لا يَتداححله ا لخلّلء حك لا يتطرق 

إليه الرَلّل. ثم كان بيان الناس محري على ال جادّة: استقامة في التراكيب» وسلامة في 
خارج الحروف وصفاتهاء ورعاية للضوابط والقواعد واحتراماً ومَهابة للنظام 
اللغوي والنحوي. 

وني تلك الأيام أيضاً م يكن أحد يتحدث عن «صعوبة النحو)» ولا عن تيسير 
النحو). إلى أن فتح هذا الباب.. فول من وَلّج» ونّقب ذلك التَقّب! فتدَسّس من 
تدسسی» اوتطایر شسرر کر وسهرت آعین وناست عيون(): نیرت أعبن مكراً 
ودهاء تريد أن تشعل الحرائق في تراث أربعة عشرَ قرناً من الزمان (والنحوٌ ملاك 


)١(‏ الأعين: جم قَلّة» والعيون: : جمع كثرة. وقد يكون هذا التنويع إشارةٌ ذكية لا سرب من مثل 
الطناحي» إلى أن الأعين الساهرة على تنفيذ خططات الافساد فعالة على قلتهاء وأن العيون الغافلة 
الساهية على کثرتہا - لا تَصْدٌ مفيداً ولا رذع هادماً! والشكاية إلى الله تعالى ! ثم.. لا تفوتني الإشارة 
هنا إلى أن سلوب الطناحي في هذه الفقرة ينزع إلى سلوب شيخه الأكبر أبي فهر - رحة الله عليه -الراقي 
معتّی ومبلّى» لا سيم ني رسالة في الطريق إلى ثقافتنا وصدر كتابه الماتع المتنبي المعنون «قصة هذا الكتاب»» 
حيث أفاض في بعض تفاصيل هذا الس وذلك الشَّرّر» وهذه الغفلة وذلك السَهّر! [أحهد]. 


ا 


العربية وقوامُهاء كا حدثتك من قبل).. ونامت عيون عَفلةً وبّلاهة عا يُراد بتراث 
هذه الأمةء إذ جاء الهدم في مشلا التجديد! 

وال د ا وو وا ان ان ار اجرف خان الت 
بعد ظهور فكرة «تيسير النحو» و«تسهيله» وكلها مضينا في التيسير خطوة تأخر 
الإحساس بالنحو خحطوات» وكأن تيس النحو والضعف فيه وجهان لعملة واحدة 
کا يقول الناس في كلامهم هذه الأيام! 

وما لا ختلف عليه اثنان أيضاً أن أساتذتنا الأكرمين وزملاءَنا الأفاضل الذين 
كتبوا الدراسات الحديغة في النحو واللغةء وشرَقَّت كتبُهم وغرّبث ينتمون جيعا إلى 
«(جيل الحَفظة).. حَمَظة القرآن الكريم والمتون والحواثي والمصطلحات القديمة. 
ولولا هذا الأساس المتين ما استطاعوا أن يَمفقَهوا النحو ويَبْرَعوا فيه» ثم يكتبوا 
مذكراتهم وختصراتهم» وأيضا نقدهم للفكر النحوي. ولو أنهم تربّوا من أول أمرهم 
على مناهج تيسير النحو وتسهيله» ثم قرؤوه من خلال المذكرات والمختصرات؛ لما 
واوا اغا 

ولقد آذكر ويذكر أبناء جيلي» وا جيل الذي تقدمني بقليل» أننا تعلًّمنا الحو من 
خلال الكتاب القديم» على هذا السياق وبذلك الترتيب: التحفة السَنيّة بشرح المقدمة 
الجُرومية - تنقيح الأزهريةء وهي مقدمة الشيخ خالد الأزهري (والتحفة والتنقيح 
كلاهما من عمل الشيخ الجليل محمد يي الدين عبدالحميد"» رحه الله) - قطر الندى 


() اليشلاح: جِلْدٌ الحَيّة الذي تنسلخ عنه. ومن المجاز: فلان حار في سلاخ إنسان. وني حديث 
عائشة رضي الله عنها-: «ما رأيتٌ امرأة حب إل أن أكون في مسلاخها من سودة» (رواه مسلم)ء تمنت 
أن تكون على مثل هدما وطريقتها. [أحد]. 

() قذّم هذا الرجل للمكتبة العربية ما لم تقدمه هيئة كبرى مدعومة بالمال والرجال! ومهم| اختلف 
الناس في أمره.. فإن هذا الجيل الذي تعلَّم النحو وعلّمه في شرق الدنيا وغرما مَدينٌ له بها أخرجه من = 


۲ صيحة في سبيل العربية 
وبل الى - شذور الذهب في معرفة كلام العرب (وكلاهما لابن هشام) - شرح 


ابن عقيل على آلفية ابن مالك - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام - منهج 
السالك إلى ألفية ابن مالك للأشموني مع حاشية الصَّبًان عليه 


e‏ المسبرة العظيمة استقامت ألسنتناء أقلامنا. ولئن تفر 
e‏ وباعدث بيننا الأيامٌ والاتجاهات؛ فقد سد كل منا غر 2 


جمّى. ولئنْ مال ببعضنا الطريق؛ فليس بمستطيع أن يقتلعَ «المَسيَّحةًا الكامنة في 
نفسه» أو ينزح العامة القابعة في داخله! وربك يفعل ما يشاء! 


[ضعف هذا الجيل في النحو والعربية] 


والآن.. ما هو حال النحو على الألسنة والأقلام؟ 


كت التجو الرافة ا ا و وإن کثراً E a‏ 
أفادوا من إعراب الألفية وإعراب الشواهد اللذين نثرهما الشيخ في حواشيه. وانظر كلمتي عنه في كتابي 
مدخل إلى تاریخ نشر التراٹث: ص٠۷ .۸٠*:‏ 

[وانظر شيئا حول ما قيل في نقد بعض عمل محيي الدين في كتب التراث» ودفوه» في: النهضة الإسلامية 
ي سير آعلامها المعاصرین» د. محمد رجب البیومي» دار القلم/ دمشق» ط۱/ ١۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م»۲/ 
.٠٤١ : ۷‏ وثمة رسالة جامعية (ماجستير) «حاولت» الموازنة بين جهده وجهد عبدالسلام هارون 
التحقيقي» ولم نسر كتاباً حسّب ما أعلم: التحقيق النحوي ما بين عبدالسلام هارون وحمد بي الدين 
عبدالحميد» جال نمر محمد إبراهيم» كلية الدراسات العليا/ قسم اللغة العربية» جامعة النجاح الوطنية/ 
نابلس ‏ فلسطین» ۱٤۲۱‏ ه_٠٠٠۲م.‏ أحد]. 

(۱) كان الطناحي - رحه الله -يتفگه كثيراء تفكهاً أرب إلى الجد, بقوله» وقد سمعتها منه غير مرة: 
«رآسي مرفوع بعامة مقدّرةء متع من ظهورها الكَحَذْيّ لا المَمَّل!؛.. في إشارة نحوية لطيفة إلى اعتزازه 
بنشأته الأزهرية المعمّمة» وأنها هي ما أقامه على جادة العلم والتحقيق» حتى وإن اضطره إکاله دراسته 
في «الحامعة المدنية)» جامعة القاهرة» إلى نزع العامة الظاهرةء ناعیاً - ي الوقت ذاته - على کشر من رفاقه 
الأزاهرة القَدَامى حرصّهم على التخفي بعمائمهم الكامنة» وكأن بها عاراًء وما إن با من عار. . ولا حتی 
شكاة! [أمد]. 


ا اق ا ل ا 

م يعد خافياً على أحد ذلك التدتي الذي وصل إليه خريجو أقسام اللغة العربية 
في جامعاتنا خلال العقود الأخيرة. وهؤلاء ا لخريجون هم الذين يتولون تعليم أولادنا 
في المدارس» وهم أيضا الذين يُسمعوننا الكلمة العربية من خلال الإذاعة والتلفزيون. 
ولو ترك الأمر على ما هو عليه الآن فالله وحده هو الذي يعلم أبعاد الكارثة التي 
ستطبق على هذه الأمةء ونخشى أن تغشانا طوارقها ذات يوم وقد استحال تراثنا الذي 
ضنی ره الأوائل خلال أربعة عشرَ قرناً من الزمان» ألغازا ا الشات کالذي 
تراه على جدران المعابد والمقابر ولفائف البردي: رموزأ قديمة تَحقى على جَمُهرة 
الناس» ولا يعقلها إلا العالمون! ويومها سنقول: 

استعجم ت دارم..مانکلّمنا ‏ والدارء لو کلَمنناءذا ت آخبار ٩!‏ 


وهاهي ندر الفتنة قد أطلّت بر أسهاء فلن يستطيع أحدٌ مها عَلا ني تقدير كليته 
أو معهده» أن يزعم أن طالباً متخرجأني هذا المعهد أو تلك الكلية يستطيع الآن أن يقراً 
سطراً واحداً من تاب سِيبَوَيه» فضلاً عن أن يفهمه أو يفك رمورًه! وإذا ل يستطع 
خريج كلية تَعْتى باللغة العربية وآداما أن يقرأ سِيبَوَيه؛ فمن ذا الذي يقرؤه؟! وإذا 
م یقرأه في نی دراسته؛ فمتی يقرۇه؟! 

اوا ا را مات ا ع ا و امو ا 
وهي أخطاء بَشعة مفزعةء تشمل كل شيء: أبنية الأسماء والأفعالء ومخارجً الحروف 
وصفاتهاء وأساءَ الأعلام والكتى والألقاب والأنساب» ولا تسأل عن غياب العلامة 
الإعرابيةء أو التخليط فيها! 


(1) سبق لناء في القسم الأول (1۳» »)٠١‏ تعليق مستطرّد حول هذه الكلمة وأصلها ومعناها. [أهد]. 
(۲) سبق التعليق عليه» في القسم الأول من هذا الكتاب (ص٤٠)ء‏ وقلنا هناك: البيت من قصيدة رائقة 
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منسوبة للنابغة الذبُْياني» وهو في ديوانه (نشرة محمد أبوالفضل إبراهيم): «(فاستعجمت دار نعم). [أحهد]. 


۴ ب ا ج ب ا ن ا 
وقد كنت عنيت يوماًبرَصد هذه الأخطاء وتحليلهاء ولكني رأيت الأمر قد اتسع 
اتساعاً عظے)ء و وأضحت آنا وهذه الأخطاء كالذي قاله الآول: 


ن کہ 
تکاثرت الظباءٌ على خراش ‏ فایدري خراش مایصید! 


وإن آبناءَنا وبناتنا في معاهد العلم يأتوننا كل يوم بكل غريبة وعجيبة من 
معلّميهم ومعلماتهم. وكلما ركَقَتَ فَتقا؛ تخرّق عليك آخر» و كلا سدَذْت ثُلمة؛ انفتحت 
أمامك آخوات ها أوسع وأبشع! 

والسوآة السوآءٌ في تلاوة القرآن العزيز! فقد استعجم كلام ربنا-عز وجل - 
على آلسنة معلمي المدارس» وصاروا يتلونه على تلاميذهم عرفا ومُزالاعن جهت! ثم 
أصبحت تسمعه من بعض المذيعين والمذيعات كذلك مغلوطاً ملحونا! بل إن الأمر قد 
تعدّى ذلك إلى ما هو ضلال وكفَرٌء وذلك ما تراه من الخلط بين كلام المولى-عز وجل - 
وكلامه - ية -.. جاء في الأهرام الریاضی" (عدد الأربعاء: ۱٩‏ من مایو ۱۹۹۰م» 
صفحة ۳۷)» على لسان أحد الوزراء: «إن الإدارة فر جب إتقانه؛ لأن الإتقان ساس 
كل شيء في هذه الدنيا.. وخيرٌ دليل قول المولى -عز وجل -وصدق قوله: إن الله بحب 
إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه).. وهذا من قوله - ي من حديث عائشة -رضى الله 
عنها_. 

وهذه هي المصيبة التي تتضاءل دونها كل مصيبة» وهذا هو الخطر الماح الذي 
جب أن نقف جيعاً آمامه: ندرؤه وتدفعه» فإن القضية مهذه المخابة قد صارت ديناً بيغتال 


.]دهأ[.٦٦‎ ٦٥ص سبق التعليق عليه ببعض تفصيل» في القسم الأول من هذا الكتاب»‎ )١( 

(۲) مجلة أسبوعية تصدر عن «مؤسسة الأهرام» بالقاهرة. [أحمد]. 

(۳) مجمع الزوائد لنور الدين الميثمي: باب نصح الأجير وإتقان العمل» من كتاب البيوع» .4۸/٤‏ و: 
الطالب العاليةء لابن حجر العسقلاني: باب الصتاع وكَسبهم من کتاب البیوع» ۱/ ۳۷۹. 

على أن هذه القضية وجهاً آخر خطيراء وهو غفلة مصخُحي المجلة عن تدارك هذا الخطاً! وقد كان 
الصخُحون عنصرا هاما ني الصحف والمجلات» وكان منهم علهاء وأدباء! 


القسم الثاني : الأبحاث _ Yo_‏ 


وشريعة تنهك ! ولابد أن یقول فیها کل غیور على دين الله كلمته» لا يَسَتَعْتع ولا 

يتلجلب اغ و غق فاضت وقد قال سا 

رسول الله ية _ في الحديث الذى رواه آبوسغيد الخذري -رضى الله عنه۔: «آلا.. لا 
ر ت ص 2 e‏ ّ 

يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا O‏ 


وقبل أن أقول كلمتي في بيان أصل الداء» وما أراه من دواء أحبٌ أن يكون 
واضحاً كل الوضوح: 

إن ما بجملني على ما أقول هو حب العربية والعَيرة عليها.. فإني رأيت الحَطبَ 
عظي» من شيوع الخطأً وتفشيه» وتتابع الناس عليه. 

وري أن عل قاني ي عد الفع عل روج ولکل کلام وجه 
وتأویل» ومن طلب عیباً؛ وجده» ومن طلب له خر جا؛ ينه ( کا یقول ابن رشیق 0 


و س 


رار ا اتو ا ق ن د 


ى وك 


فيه تهمة متهم.. وإنا إلى الله راغبون. 
5 5 
[أسباب أربعة هذا الضعف] 


ولقد تابعت قضية ضعف هذا الجيل في النحو والعربية» ورأيت أهل العلم 
يردون ذلك إلى أسباب كثيرة. ومع التسليم ببعض هذه الأسباب فإن الأمر عندي 


يرجع إلى آسباب آررعة: 


)١(‏ بضم السين» وضم الخاء» وتسكينها. وأيضا: بفتح السين والخاء معا 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده: ۳/ ۱۹ yT ٠١‏ 

.۲٤١١/۲ ۰۱۰۲/۱ العمدة‎ )۳( 

9 هة اساب رة علو الى سيب اكه هر بذ ارات والاناح حه وال 
برموزه والسَحْرية من أشياخه. لكني نثرتها على أسباب أربعة؛ ليسهل إيضاحها والكشف عنها. 


ا و و ا 
أوها: هجر الكتاب القديم. 
انيها: طغيان المناهج الغربية ني درس النحو واللغةء وما تبع ذلك من جُرْأو على 
النحو وسخرية بالنحاة. 
ثالثها: الاشتغال بالنظرية واجتواءً التطبيق. 
رابعها: إهمالٌ جوانب ضرورية في تعليم النحو والعربية. 


[أولا:] َر الكتاب القديم 


آل اا وا النى مو دري الحرم لهم عو 
الكتاب التراثي القديم. ولقد تخرّجت في «دار العلوم» سنة ۲٦۱۹م»‏ والكتاب 
الترائي هو الذي كان يُقَدّم لنا درس النحو من خلاله: شرح ابن عقيل على الألفية 
والأشموني» وكذلك كان الشآن في أقسام اللغة العربية بالكليات الأخرى» مع إضافة 
شيء من الكتب التراثية الأخحرى» مثل شذور الذهب لابن هشام. 


تم انقضت تلك الول ا وجاءت آیام وتقلّیت أوال وذاخات 


(۱) اجتوى الشيءَ: كرهه» ولم يوافقه. ومنه حديث العُرنيين (رواه أحمد وغيره» وهو صحيح): 
«... فاجتَرّواالمدينة). [أحهد]. 

() صدر بیت رقیتی لأب تعام» وهو في ديوانه» وتامّه: / فكأاء وكأهم» أحلام! / [أهد]. 

(۳) هذا من عجيب ما استفدته من عملي في هذا الكتاب! فقد استوقفني هنا الأستاذ الحسّاني حسن 
عبدالله» وآفادني أن «نية» لا تجمع على «نوايا»» بل جعُها «نيّات» (ثم وجدث ها جمعاً آخر» ذكر المرتقى في 
التاج أنه من نوادر الجموع» وهو: نِیٌ). 

ونظراً لأن المعلومة مفاجئة لي؛ إذ لا أنفك أسمع «نوايا» من العلماء والمتحدثين وأستخدمها منذ نعومة 
أظفاري» حتى لقد زعم تجَمْعي (نقل زعمّه هذا ني مادة بالموقع الإلكتروني» ا لخاص با مجمع اللغة = 


ااا ا ل ل 


العربية؛ المصري) آنه لا يُذكر ل«نية» جع سواها في اللغة المعاصرة! (وهذا الزعم لا يصح.. أولا. 
ولو صحَ؛ فإن جرد الاستعال» دون مستَنَدِ من نص أو اجتهادٍ سائغ» لا يسوغ خطأ مها انتشر! هذا بوجو 
عام» قبل ا لخوض قي «نوايا» تحديدا). 

.. وحيث وردث «نوايا» في كلام لُغْويّ عنَكْ كالطناحي.. 

نظرا هذا.. كان لا بدلي من أن أتتبع هذا ا لجمع بكل دقة وأناةٍ حتى أتبين أمره. 

وبعد طول بحث وتفتيش.. ا أجد كلمة «نوايا» معا ل«نية) فيا زات قن المعاجم والكتب 
القديمة» ولا حتى في تخطئة تصريفها جمعاً ل«نية». لم أجدها مطلقاً في قبل «العصر الحديث». 

ثم دققت البحث عبر «المكتبة الشاملة الإلكترونية» و«الموسوعة الشعرية» وعرّكات البحث 
«الإلكتروني» المتعددة؛ فلم أجدها إلافي شعر بعض قليل جدا من شعراء «العصر الحديث»» قبل أن يفشو 
أمرُها حتی یوم الناس هذا. ک) وجدت الطاهر بن عاشور (۱۲۹۹ - ٤۱۳۹ھ‏ / ۱۸۷۹ - ۱۹۷۳م) 
ومحمد الأمین الشنقيطي (۱۳۲۰ - ۱۹۰۷/۱۳۹۳ - 4ء ) المفشر» وهما مَن هما بَصَرا بالعربية 
وحفظاًء يستخدمانا في تفسيريي] (التحرير والتنوير» وأضواء البيان) مراتِ عديدة. 

وقال بطرس البستانی (۱۲۳۰ ۔ ۱۲۹۹ ه/ ۱۸۱۹ -۱۸۸۳م) في معجّمه حيط المحيط (مادة ن و 
ي): «والعامة تقول: نوايا (جمعاًل«نواة٤)»‏ وهي جمع «نِوْية)..٠»‏ دون إشارة إلى استخدامها جمعا ل«نيةا. 

وأقدم من وقفت لديه على تخطئة «نوايا)» جمعاً ل«نية)» هو الأديب اللغوي اللبناني إبراهيم ناصيف 
اليازجي ۱۹١ ١- ۱۸٤۷(‏ م)» في كتابه لغة الحرائد (مطبعة مطر/ القاهرة» ط ١ء‏ د. ت» ص۳١)ء‏ وكان قد 
نشر مادته منجُّمة في مجلة الضياء منذ نهاياتِ القرن التاسع عشر» وبع الكتاب المجموع هذاء لغة الجرائد 
طبعته الأولى في حياة اليازجي. ‏ 

ٹم وجدتٌ محمد کرد علي (۱۲۹۳ ۔ ۱۳۷۲ ه/ ۱۸۷١‏ -۳١۱۹م)‏ بخطى المترجم محمد السباعي 
(۱۲۹۸- ۱۳۰۰ ه/ ۱۸۸۱ -۱۹۳۱م) لاستخدامه إياه» في نقده ترجة كتاب الأبطال (مجلة المقتبّس» 
العدد ۷۳ء بتاریخ ۲۰ ربیع الأول ۱-۱۳۳۱ مارس ۱۹۱۲م). 

والوحيد» ني أفراد القدامى وا محْدّثين من اللغويين (لأخرج المجامح اللخوية)» الذي وجدتّه نص على 
اعتبار «نوايا»» جمعاً ل«نية)» هو د. أحمد ختار عمر في كتابه معجم اللغة العربية المعاصرة (عالم الكتب/ 
القاهرة» ط ۱/ ۱٤۲۹‏ ه-۸٠٠۲م»‏ مادة ن و ى). 

ويبدو أن أحمد ختار عمر قد اعتمد قرار مجمع اللخة العربية بالقاهرة (دورة :٤۲‏ صفر» ربيع الأول 
٦‏ هھ _ فبرایر» مارس ١۱۹۷م)‏ بإجازة «نوايا» جمعاً ل«نية» بعد نقاش طويلء تحدث عنه محمد 
العدناني» ورد على حُجَج المجيزين» وأبطل نص القرار على أنه صدر بالإجماع» مثبتاً معارضة محمد بهجة= 


seuauenneuaneunnlnbcblb6udCcucneoevcenuoeoneuscdb6uvcb6udCcBEucecennnsnEélnCcconnEancbblCcEnSEeuacCé6nOoOrnEeonbdCeonldocnnneenandۍts#‎ 


= الأثري الصريحةء وهي - بحسب العدناني - تنقض الإجاعً المَّعَى.. انظر: معجم الأغلاط اللغوية 
المعاصرةء محمد العدناني» مکتبة لبنان/ بیروت» ط ۱/ ۱۹۸۹ م» ص 1۸۷. 

ی . يقول (بتصرف يسبر): 

لم يسمّع الجمع «نوايا» عن العرب. والصحيح أن نجمع على «النيات»» بالآلف والتاء» وهو القياس. 
(...). لكن مجمع اللغة العربية بالقاهرة (دورة ۱۹۷١:٤١‏ م) قد أقر «نوايا». 

ول ر فيا مى به من الحجج اللغوية ما عل عليه. ومن هذه الحجج مثلا: 

أن «النية» شبهت «الطْويّة» ٤‏ دلالتها؛ فخملت «التّوايا» على «الطّوايا». . ومتی کان السَبَهٌ بين دلالتین 
سيباني جع أحدهما جح الآخر؟! ونحن لو أخذنا بهذا لانتهينا بالامر إلى العَجَب الحجاب! 

e Noo N 0 ا‎ 

معجم أخطاء الكتاب» صلاح الدين الزعبلاوي» دار الثقافة والتراث/ دمشق» ط ٠٤١۷ /١‏ ه- 
٦م‏ ص۳۲٦« (٩۳۳‏ 

: ثم ذكر الزعبلاوي آن حُجَج المجمَع كافة لا تخرج عن مل اللتين ذكر: ضعفاًء وعدم توفيق. 

وكعادة الشيخ المغربي محمد تق الدين الملالي في تشديد النكير على ما يعتقد خطأه. . قال (تقويم 
اللسانين» مكتبة المعارف/ الرباطءط ۲/ ٤‏ ۰ هھ ۱۹۸٤‏ م» ص ۰۷۳ ٤‏ ۷.. بتصرف یسیر): 

وما ُزن ويسُوء كل من له عَيرةٌ على لغة القرآن: أن أكثر الخطباء والكتّاب مجمعون «النية» على 
«نوايا». وذلك دلي على إفلاسهم وجهلهم بقواعد اللغة العربية السهلة؛ لأن «النية» «فِعْلَّة» وعينها 
واو» فأصلها «نِوية).. حَكمت عليها القاعدة الصرفية بقلب الواو ياء وإدغامها في مثلها. والقاعدة: إذا 
اجتمعت الياء والواو» وسبقت إحداهما بالسكون؛ تُقلّب الواو ياءء ندعم في الياء 7 ..) و«فِعلَة» تمع 
معا صحيحاً عل «فعّلات». .(. 

هذا.. ولم يتوقف الطناحي عند هذا ا لجمع «نوايا) في بحثه «جموع التكسير والعُرْف اللغوي» (نشره أولاً 
E ms CTS SNES‏ 
جع في: : في اللْغة والأةب: درَاسات وبخُوث» ۲/ ٥٤۷‏ : 1۲۳). 

E 

أو أنه قد يَصدق فيه ما قاله هو رحه الله عن أحد كبار أساتذته: ys‏ 
على بعض كبار المحققين».. وذكر أستاذه السيد أحمد صقر! (في اللَغْةٍ ة والأدب: درَاسات وَبْحُوث» ۲/ 
E .(o00‏ 

= sS 


القسم الثاني : الأبحاث ۰۹ 


واختاطت أهداف... وکانٰ ما کان ما TO‏ 


وانسحب الكتاب القديم لينزوي في رفوف ال مكتبات»مر جعاللتوثيق والاستئناس 
لمن أراد من طابة الدراسات العلياء وجاء عص «المذكرات» و«المختصرات»» ورأى 
بعض الأساتذة أن يقدموا لطلبتهم منهج النحو من خلال تلك المذگرات». على أن 
هؤلاء الأساتذة قد اختلفوا فيم بينهم شرعة ومنهاجاً: :فمنهم من قَذّم منهح ح النحو من 
خلال الكتاب القديم» ولكنه أدّاه بلسانه وحرّره ببيانه.. وني مثل هذا أثارة من علم» 
IE As‏ 


ومنهم من قدّم النحو بمنهج غربي» كالذي فعله بعضهم من تدريس النحو 


= وتأييد خط بكثرة شيوعه» أو حتى عدم معرفة سواه في عصر.. باب آخرٌ جب سده تماماء في العربية 
وسواها! 
فلا انكر لدي من هذه القًالة البغيضة الخاطئة «خطاً شائ خير من صواب مهجور»! ولا أدري 
ت ین ابتلینا بها! فلا يمن (ني عقلٍ عاقل» ولا رأي حكيم) أن يكون الشيوع هو مناط الصواب. . وهذا 
القول المرذول شبية بأن نقول مثلاً: احق مناطه القوة .. فكل قوي هو أولى با لحق. ولو رحنا نطبْق هذین 
او ا و ر 
فأنستعمل ما نعتقده صواباً (أو على الأقل: الأولّ) وإن كان مهجوراً؛ يَشْع. 
ولْنحجتَّب ما نعتقده خطاً (أو حتى خلاف الأولّ)ء وإن كان لا يُعرّف في أخلاف الزمان غيره؛ يترو 
ويَتوارَ! 
ويتأكد وجوب استعمال الصواب المهجور حال كونه لطيف الوقع» سَهُلَ الاستخدام. ولا لزوم 
للعكس. والله أعلم. 
ومه)ا یکن من آمر؛ فلسوف أجتهد أن ألتزم في خاص استخدامي با لا يخالف القواعدء مها أجازت 
. دون انشغال بتخطئة من يقلّد المجامع أو يطابق رأيه رأيّهاء فلكل وِجْهة هو ماض عليها. 
ثم.. الشكر الجزيل» من قبل ومن بعد للأستاذ الحساني حسن عبدالله أن هداني لا صَلَلْتٌ عنه سنينَ 
8 [احمد]. 


)١(‏ صدر بيت لابن المعتز» وهو في دیوانه» تمامه: / ف خا ولا شال غ ارا [أحمد]. 


ی ی ی و ا ا ا 
من خلال ما یعرف ب«جداول بلو مفیلد»» فصار أشبه شيء بذلك السائح الأجنبي 
الذي تراه في حي «خان الخليي» و«الحسين» يلبس طربوشا يتخايل به ويضحك في 
بلاهة تستخرج اللإعجابَ والضحكّ عند الصّغار وعوامٌ الناس» لكنه في الوقت ذاته 
يستخرج السخرية والاشمئزارًّ عند العقلاء وذوي البصائر! على أن هذا هو الخطر 
الماحق والبلاء المزدي. 


إن هجر الكتاب القديم - وهو وعاء العلم ومستودع التراث-» والاستعاضة 
عنه ب«المذگرات» و«المختصرات»» قد جت واا ا ر» وحا ٩0‏ 
عن موارد العلم. وقد كان من أخطر الأمور رد ذلك إلى التيسير والتسهيل والتخفيف 
ن الناشة :وى اة با سادة | أن وراء الأكة ما وراءغاا ‏ وشاتك دك 
«التيسير» في موضعه إن شاء الله . 


(۱) لیونارد بلومفیلد (۱۲۹۸ ۔ ۱۳۹۹ ه/۱۸۸۱ - ۹٤۱۹م)‏ عام لغة أمريكي. من أتباع 
«السيكولو جية السلوكية» في دراسة اللغةء ومن أعلام «البنيويّة» والنظرة الوصفية للخة. ومدرسته السلوكية 
اللغويةء المعتدة بالحتمية الآلية «الميكانيكية)» هيمنت مدةً على الفكر اللغوي في أمريكا. انظرء مثلا 

القضايا الأساسية في علم اللغةء كلارس هيشن» ترجة د. حسن بحيري» مؤسسة المختار/ القاهرة 
ط /١‏ ھم 

وأيضاً: علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» د. محمود السعران» دار الفكر العري/ القاهرة ط۲ / 
۷م [أحمد]. 

(۲) هکذا في المطبوعة. ولم أجد: حالّه عن الشيء: منعه عنه. کا لم جد حال متخديا بنفسه: 
والغالب أن الأصل «حلأهم عن موارد العلم»ء يقال: حلأ الشيءَ كليئاً وكلئةً: منعه. وقد سبقت هذه 
الفقرة في القسم الأول» وفيها «حلأهم» على الوجه الصحيح. [أهد]. 

(۳) مكل قديم» أصله أن أمَة وعدت صديقّها أن تأتيه وراء الأكمة (وهي التَلّة المرتفعة» وجعها: 
آكا» وإكام» وأكم وآكم) إذا فرغت من مهنة أهلها ليلا فشغلوها عن الإنجاز با يأمرونجا من العمل 
فقالت حين غلبها الشوق: حبستموني وإن وراء الأكمة ما وراءها! يُضرب لمن يفشي على نفسه أمراً 
ا . مجمع الأمثالء /١‏ ١٠.[أحد].‏ 

() أفاض الطناحي في قضية «الكتاب الحامعي» في مقال عنوانه «الجامعة المصرية إلى أين؟ الكتاب = 


۲۱۱ 


القسم الثاني : الأبحاث 


اال هدا وة علمية وأدبية] 


إن تدريس النحو من خلال الكتاب القديم يفتح للطالب أبواباً من المعارف 
تأي من خلال «الشاهد النحوي» كالغنيمة الباردة. 

فمن المعلوم أن النحاة قد اعتمدوا ني تأصيل قواعدهم وتشبيتها على «الشاهد)ء 
وكذلك صنع اللغويون. والشاهد عند النحوي واللغوي هو بمثابة «الدليل التقلي» 
عند علماء الكلام وأصول الفقه» ويقابله «القياس»» وهو بمثابة «الدليل العقلي» عند 
شن دکرت: 

وقد احتل الشاأاهد منزلة كبرى في علم النحو. وقال الحا حظ «ومدار العلم 
على الشاهد والمثل»". وقال الشيخ عمد الطنطاوي : «(الشاهد ٤‏ علم النحو هو 
النحو»". ويقول الشيخ محمد عبدالخالق عضِيْمَة: «وفي اعتقادي أن البحوث 


a Ge Ca e lL‏ هادی الأول ٠٤١١١‏ ه-أكتوبر ٤‏ مم وتجده 
ف مقالات العلامَة ة الدكتور حمود محمد الطتاحي» TF: /١‏ 

)١(‏ أي الدليل المنقول» يعنون به الوارد في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة» ويقابله عند علماء 
الكلام «الدليل العقلي» المستند إلى المعقولات. [أحهد]. 

(۲) البیان والتبیین» ۱/ .۲۷١‏ 

(۳) قرأته في كتابه نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» ويغيب عني موضعه الآن. 

[أقول: هو في سياق حديث عمد الطنطاوي -ر حه الله -عن د شرح الرْضِيّ على الكافية ويز بالإكثار 

من الشواهد» لا سيا من كلام الإمام عل رضي الله عنه - وحديث النبي - بي -» وهو في ص 1۱۹۷ء من 
الطبعة التي حققها د. أبوحمد عبدالرحهمن بن محمد بن إسماعيل» مكتبة إحياء التراث الإسلاميء ط١/‏ 
٥م-۲۹٤۱هھ.‏ أحد]. 

)٤(‏ أضبطه هكذا سماعاً من الأشياخ» وحاولت مراجعة الضبط نصّاء؛ فلم أقف عليه. والشيخ محمد 
عبدالخالق ءِضِيْمَة شيخ أشياخي» من طبقة أبي فهر وعبدالسلام هارون» وتحدث عنه أبوفِهر -أكثر من مرة- 
في تقديمه كتابه الأهم دراسات لأسلوب القرآن الكريم (حاز به «جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات 
الإسلامية») بصفة «أستاذنا ا لجليل». ولد ١٠۹٠م‏ وتوني ۱۹۸٤‏ ءم. رحة الله عليهم جيعاً. [أهمد]. 


ر ی ن ی ی 


النحوية إن م ترتكز على النصوص كانت كلاماً إنشاتيًا أجوف لا عَناءَ فيه»“. وكانوا 
بمتدحون بكثرةاللحفوظ من الشواهد قير وى أن أباالعباس ثعلباًقال عن عل بن بار 
الأحر: كان يحفظ أربعين آلف بيت شاه في النحو»". ثم عابوا من همل الشواهدء 
كالذي قالوه عن أي بكر الرْبَيّدىّ ختصر كتاب العين للخليل بن أحد: «إنه أحل 
بکتاب العین كشرا لحذفه شواهد القرآن والحديث وصحيح أشعار العرب منه»". 


ومعروف أن شواهد النحو واللغة تنتزع من مصادر أربعة: القرآن الكريم» 
وحديث سيدنا رسول الله - ية - (مع اتفاقهم على الاستشهاد به في قضايا اللغةه 
واختلافهم في الاستشهاد به في مسائل النحو)ء وكلام العرب وأمثا اء والشعر. 

وعَرْض القاعدة النحوية من خلال الشاهد التراثي بأقسامه الأربعة يفتح أبواباً 
واسعة من المعارف كا قلت. فأنت مع الشاهد التراثي تلتقي بأبنية الأساء والأفعال 
وأمثلة الجموع (مَقيهاء ومسموعها)» وغريب اللغة وهو ما يقابل الواضح منهاء 
فيقولون في تراجم العل|ء: «وکان عالاً بالغریب»» أو «(وکان صاحت غریب»). ثم 
تلتقي أيضاً بتلك الإشارات التاريخية والجخرافية والكونية والاجتماعية المبثوثة في ثنايا 
الأمثال والأشعار. فأنت موصول بالتراث كله من خلال ذلك الشاهد النحوي. 

ولقد كانت هذه الشواهد على اختلافها مدداً سخيًا لنا ونحن في طراءة الصّبا 

وريق الشباب» نزهو بها على من لا يعرفها من تلاميذ «المدارس الأميرية»٠*»‏ 
وننتزع منها تراكيبَ بأعيانها لكتابة رسائل التهنئة أو التعزية وسائر «الإخوانيات» 
بل کنا نتعابث ببعضها أحیاناً حین یکون في الشاهد شيءٌ لاصیّ ب من تُعابثه» كورود 

(1) دراسات لأسلوب القرآن الكريم» hE‏ 

(۲) معجم الأدبایء ١١/١۳‏ . 

.۸۸ /١ المزهر»‎ )۳( 

)٤(‏ سبق التعليق على «طّراوة» و«رَيّق)» ص۷.[أحهمد]. 

)١(‏ «التعليم الأميري» في مصر هو المقابل ل«التعليم الأزهري». [أحهد]. 


1۳ 


القسم الثاني : الأبحاث 
اسمه أو اسم أبیه فیه» أو ذكر صفة من صفاته. ومن وراء هذا كلّه ما کان يذّخره بعض 
زملائنا من هذه الشواهد للمواقف الصعبة في القرّى» كخطبة جمعة مفاجئة ونحوها. 


ولعل أبناء جيلى لا يزالون يذكرون معى تلك الشواهد الشعرية”'' التي استقزت 
في زوايا النفس لا تبرحهاء مثل: 
لالا اوا اا ا ق 


ليت الكواكب تدنولي؛فأنظمَها عقودمدح.. فما أرضىلكم كلوي!" 

- واض أن الطناحي - رحه الله - يستخدم تعبير «الشاهد» هنا بتوسّع؛ إذ لا يصح - ما أورده‎ )١( 
«(شاهدا»» ب«المعنى الفني» الذي ا به آهل اللغة» سوى بيت السَنْمَرى؛ لكونه من عصر الاحتجاج.‎ 
والمشتهر أن عصر الاحتجاج خيّم بوفاة الشاعر إبراهیم بن هَرْمَة (۱۷۹-۸۰ ه-۷۹۲-۹۹۹م)» وهو من‎ 
ضرمي الدولتين الأموية والعباسية الأولى. وقد سبقت إشارةٌ من الطناحي (هذا الكتاب» القسم الأول:‎ 
إلى مسألة زمان الروايةء في معرض كلامه عن استشهاد ابن جني بأبي الطيب المتنبي.‎ )١١۳ ص‎ 

أما الأبيات الباقية ف«أمثلة)» يذكرها النحاة توضيحاً للقواعد وعثيلا. وللطناحي ذاته کلام جد 
وختصر حول مثل هذا التمثل استشهاداً: ي اللَعة والأةب: درَاساٹ وَبځُوث» ۲/ ۳ :€ 1.^[ 

(۲) لأبي العتاهية (ت ۲٠١‏ ه). ورواية ديوانه (نسخة د. شكري فيصل» مطبعة جامعة دمشق» د. 
ط» ۱۹٦٩‏ م» ص ۳۲): فيا ليت. وكلتا الروايتين موجودتان في المصادر القديمة. وقيل إنه سطا فيه على 
قول جيل بثيّنة (ت ۲ ھ): 

ألا ليت رَبْعانَ الشباب جديدٌ ‏ ودهراً تول يا بُسَيْنَ يعودً! 

تم الشاهد فيه تصب المضارع (أخحبرَه) «آن» مضمرة و بعد «فاء السببية). فضلا عن إعال 
«ليت» الناسخة عمل «إِن» وأخواتا. [أحمد]. 

(۳) هذا البيت مع كثرة إنشاد الناس له لم أجد من نسبه» وقد رأيته في قصيدة لعرة اليمني» قاها 
ي سنة خمسين وخمسمائةء في مدح [الخليفة/ الإمام الفاطمي] الفائز بن الظافر» صاحب الديار المصريةء 
ووزيره الصالح طلائع بن رُرَيْكُ [الملقب «الملك الصالح»]ء ومطلعها: 

الحمد للعِيْس بعد العَزْم ولمم مدا يقو م بما ولت مِنَ انعم - 


وإن مدت الأيدي إلى الزادل أكن بأعجلهم. إذأجشع القوم اعا () 


آقول وقد ناحث بقربي حمامة: آیا جارتا.. هل تشعرين بحالی؟! 


= وَفیات الاأعیانء ۳/ ۲٩۳٤ء .٤١۳‏ 

[وقد صلب عبارة هذا صلا الدين الأيوبي (سنة ٥٦۹‏ ه) مع رَهْطٍ» من بقايا مناصري الفاطميين 
e‏ ) 

هذا.. وقد استعرضتٌ نسخة مخطوطة من ديوان عُمارة بن علي اليمني (من مقتنيات المكتبة الملكية 
الدنماركية» رقم النسخة : .Cod. Arab‏ ٦٠ء‏ وعدد آوراقها ٤٤۳‏ ورقة)ء ولم أجد القصيدة ولا البيت. 

ثم وجدك القصينةء وفيها ايت عل الاستشهام في كاب شار؟ ليمي ذاته الكت العصرية في 
أخبار الوزراء الصريةء الذي اعتنى بتصحيحه ونشره الستشرق الفرنسي هَرنويغ وبرخ (مطبعة مسو 
بد سالوت باریس» ط۱ / ۷م ص ۳۲ : .)۳٤‏ 

ولا أعلم أن نسخة ديوان عمارة الدَناركية المخطوطة - المشار إليها آنفاً - قد طبعت» r‏ 
وأهمية عمارة.. فهو من أشعر من مدح الفاطميين بمصرء وتعصّب هم» ورّى دولتهم. ويبدو أن النسخة 
التي اعتمد عليها المستشرق هرتويغ درثبرخ» في| ألحقه من ختاراتِ شعرية لحارةء اللحقة بنشرته من 
التكّت العصرية. وا فو ود ا والله أعلم. 

ت القاغد ق ايت كالذى ى اليخ الائ وهو تَصّب المضارع «آنظمَها» E E‏ 
بعد «فاء السببية) . فضلاً عن إعال «ليت» الناسخة عمل «إن» وأخواتا. أحهدا]. 

(1) للجاملي الشهير الكَمَرَى عمرو بن مالك الأزديء العدًاء الصعلوك ورب به الكل في 
السرعة» حتى قيل: اا وهو ابن أخت «تأرط شرًا». توفي في حدود سنة ۷١‏ قبل 
ا | ا 

ومعنى لقبه (أو اسمه» فثمة خلافٌ في هذا): عظيم السَفة. Su EE‏ 
وها المفيرة والشفارة شاط الافة وديا والشفار الف وهو تفسير ياست مااترار عة 
صعلکته وعدوه. والله أعلم. 

ثم: ١‏ الت الدك ره لام ليره ال وة دالا u‏ والشاهد فيه: زیادة «الباء» في 
ابأعجلهم» الواقع خباً د«أکن» المنفية ب« ل»» وهذا جائز مع القلة. هذا فضلاً عن کونه شاهداًفی باب ` 


الل الي يسم فاعلّه» وباب «أفعل التفضيل» حيث حيث رَجعت إضافة «أعجل» صَرْفَّه بعد أن كان 
منوعا منه. [أحهمد]. ) 


ا ك 


معادًاهوى.. مدقت طارقةالتّوى ولا حطرت منك اموم ببال 
يا جارتا.. ما أنصف الدهر بيننا تعالّ أقاسِمُك اهمو .. تعالي! 


هي الدنيا تقول بيلء فيها: حذار حذار من بطشي وفتّكي 
فلا يَعْرركم مني ابتسامٌ فقول مُضحكوالفعلميكي! 


صّاح.. ت 


رب وفقني؛ ؛ فلا أعيلّ عر سَتن الساعينَ في خير سن 


(1) للأمير الفارس آبي فراس الحَمداني (ت ٠٠۷‏ ه)» منافس التنبي على المنزلة لدى ابن عمه سيف 
الدولة الحَمداني. وهذه الأبيات الثلاثة من قطعة قصيرة قاها أثناء سره ببلاد الروم» وهي في ديوانه» شرح د. 
خلیل الدوسہي» دار الکتاب العربي/ بیروت» ط۲/ ۱۹۹۲ م» ص ۲۸۲. 

O E E 
وقد تعقب ابن هشام بن أبافراس‎ . E «تعالي الثانيةء في البيت الثالث» مكسورَ‎ 
م يستخدم لغة العامةء وإنها كسر اللام من أجل القافية فضلاً عن أنه قد نقل عن أهل الحجاز أنهم ينطقون‎ 
اللام مكسورة في هذا الفعل حين إسناده لياء المخاطبة.‎ 

انظر: حاشية شية السَجَاعي على قطر الندى لابن هشام» أحمد السجَاعي» المطبعة الأمبرية/ القاهرة» 
۹ ھ۱۸۸۱م ص ۲۰ . و: : لتخو المصفي» د. محمد عيد» مطبعة دار نشر الثقافة/ القاهرة» د. ط» 
٥‏ ء,م» ص ۱٤‏ . [أحد]. 

(۲) لأبي الفرج الساوي» الخطًاط الشاعر البليغ» من قصيدة يرثي فيها فخرالدولةء أنشدها 
أبومنصور الثعالبي (ت ٤۲۹‏ ه)» في: يتيمة الدهر في محاسن آهل العصر» تحقيق د. مفيد محمد قميحة» دار 
الكتب العلمية/ بيروت» ط E /١‏ 0۸ 

والبيت الأول يى به مثالاً على التوكيد بالتكرار. [أهمد]. 

E (۳)‏ ا زاجعتها عل أنه لا نع ف قاتلا 

والشاهد فيه مو ضعان: «صاح» حيث حُذٍفت ياؤه ترخيمء والأصل آلا رخُم إلا أساء الأعلام. 

والثاني: إعمال «تز (JI:‏ المتقدمها نبي (عمل «کان٤)»‏ في: «لاتَرَل» . [أحهمد]. 

(4)ايضا. أطبقت المصادر كلهاء التي راجُهاء على أنه لا د رف اقانل 1 والشاهد ف : صب المضارع 
«أعدلّ»ء ب«آن» المضمَرة وجوباً بعد «فاء السببية». [أحمد]. 


es‏ حفظنا ه فلا تخطیء فيه بعد ونقول: 
((ستن» رد بضم السين» لأن هذه جع ستَة. . وهذا موضع ما حدثتك عنه من ضوابط 
اة الى تكتسها من غلال الشاهد النجرى. 

ولا زلت آذكر صورة هذا البيت : «صًاح سَمّز...». وأن تاء «الموت» تأي 
في أول الشطر الثاني» ثم عرفت في| بعد أن ذلك كان يكون لأن البيت من «البحر 
ا لخفيف»» وأن تقطيعه يقتضي هذا. وكذلك اليم في قوله: «فلا يغرركم» نطقناها منذ 
الصغر بإشباع ضمتهاء ثم عرفنا بعد ذلك أن ذلك حَتَمْ لازم؛ لأن البيت من «البحر 
الوافر»... وهكذا استقرت أنغام الشعر وأوزانه في ذلك الوجدان الغخض» في مَيعة 
الصبا وأوائل الشباب» من خلال الشاهد النحوي. 


[أهمية الشواهد القرآنية] 


على أن الأثر الضخم للشاهد التراثي» إنا كان للقرآن الكريم تثبيتاً للقاعدة 
اللغوية والنحوية» وتعمكيناً ها ني النفس» فإن القرآن العزیز - كا قال مصطفى صادق 
الرافعي» رحه الله:- «يدفع عن هذه اللغة العربية النسيان الذي لا يدفع عن شی 
وهذا وحده إعجاز»'. 


ونحن - معلمي النحو - نعلم هذه الحقيقة فيا نحاوله مع أبنائنا الطلبة. 
وعلى سبيل المغال: فهذا «الجار والمجرور“ يشغل حَيّزاً واسعاً ني تركيب الجملة 
العربيةء فهو يأ متعلَقاً بالفعل» ومتعلقاً بمحذوفي خبر وصلةً لوصول» وصفة 
وحالا. ومجد الطلبة شيئاً من الصعوبة في تمثل ال جار والمجرور صفة وحالاًء ولكنك 


)١(‏ مقدمة إعحاز القرآن. 
(۲) ما لا زلت آذكره ولا أنساه ما تلقيناه ني أول محاضرة عن النحو بالسنة الأولى بكلية «دار لعلوم)» 
من آستاذنا عباس حسن ‏ رمه الله -.. فقد تحدث فى هذه المحاضرة الأول حديثاً ضافياً عن معنى تعلق 


الجار والمجرور بالفعل. 


ا ا ا ا 


حین تمثل للأول بقوله - تعالى -: # وقال رجلمَوْمنْيَن ءالٍفرعوت € [غافر: ۲۸]› 
وللثاني بقوله-تعالى -: # ومر الاس من يعبدافله عل حرفي € [الحح: ١١]ء‏ زالت كل صعوبة» 
وانكشف كل مُعَّمّى» وصار قولك بعد ذلك موضحا: «قابلت رجلا من المصريين»» 


و: «(كلمت فلاناً على مَصَض)»» مقَبولا ساتغا. 


وأيضاً فإنك لو أردت التمثيل لتقدم المفعول على الفاعل بقولك: «قطف 
الوردة طفلٌ»؛ كنت قد أصِبْتَ الصواب» ولكن ذلك لا يكون في قوة الاستشهاد 
مر صم صد ر صر 


بقوله-تعالی -: و لد انإ ر هره 4 [البقرة: »]١٠١‏ وقوله: اذ حصر عقو بالموت 
ات م سے رر د ےہ 0ے ی د وو سے 
[البقرة: ۱۳۳]» وقوله: ن یمک و ققد مس الوم رخ م2 4 [آل عمران: 


٠‏ ] وقوله: ¥ وإذَاحصرالفَسمة أولواالمرى € [الساء: ۸]» وقوله: # لن يال أله 


ص ر سے ر ص 
e‏ 


وما € [الح: ۳۷]» وقوله: # تلفح وجوههمالنار€ [ ا مؤمنون: »]٠۰٤‏ وقوله: تما يخشی 
لَه من عِبادو العلمتواً ‏ [فاطر: ۲۸]» و قو له _ ية _في الحديث الذي ذكرته من قبل: «آلا.. 
لايمنعنٌّ رجلاً هيبة الناس» أن يقول بحن إذا علمه)» وقول جرير: 
جاءالخلافةء أو کانتلَقَدَراً کا اتی رب موسی على قَدَر 

فأنت مع المثال الأول «قطف الوردة طفل » مام ترکیب ملت فيه القاعدة 
النحويةء لكنه كالتمثال الأصم» فاز من الوّسامة والقسامة بأوفر الحظ والنصيب» 
ولكنه تمثالٌ جامد فاقدٌ الحركة والنطق. أما مع الأمثلة القرآنية والحديثية والشعرية؛ 
فأنت أمام نهاذج تعش بالحياة وتمور بالحركة» مع ما تعطيه من الس وخبرة بالأبنية 
والتراكيب والرُوح العربية وكذلك التمثيل للت وكيد اللفظي بمثل: «جاء جاء زيداء 
أو: «جاء زي زيد».. لا يكون في قوة التمثيل بقول عروة بن أذينة: 


r 2 2‏ ّ سے 
وکل حظ امریءٍ دونی سیأخذه لا بد لابد» أن محتازه دون 


)١(‏ في المطبوعة: بالعين المهملة.. وهو خطأً طباعي. راجع تعليقي السابق ص1۹ . [أحهمد]. 
(۲) سبق التعليق على بيت من قطعته» ص۳١.[أحد].‏ 


ا 

ومن هنا احتلْت الشواهد التراثية في تقعيد النحو مكانة عاليةء كا حدثتك من 
قبل» وكان الظفرٌ بها والحرص عليها باباً واسعاً معارف تراثية أخرى تنثال الثيالاً لا 
سيم إذا أنيح هذه الشواهد المعلَمٌ البصيرٌ با مكتبة العربيةء العليمُ بمداخلاتا الحافلة 
بالغرائب والعجائب» ذلك المعلم القادر على لّمح الأشباه ورَصد النظائر. ورحم الله 
مشايخنا وأساتذتنا الذين كانوا يخوضون بنا اللْجّج» ويركبون معنا الصَعبَ والذلول» 
دون ضَجَة أو تفلسف أو اذٌعاء! 


أعرف أن هذا مركب صعب وطريقٌ وف لن يخوض فيه! ولا يأمن السالك 


ا عليه من سوء الظنٌ به» والطعن عليهء وإلقائه في رَدّغة“ السّبالء 
وظلات الجحهلء وبیداء التخاف! 


وإذا كنا لا َعباً بهذاء ولا تلقي إليه بالاً؛ لشرف المقصد الذي نقصده» وكال 
الغاية ا نتغيًاها؛ فإننا من جانب آخر نعالج هذا الأمر بكثير من الحشية والحذر؛ 
لانه بكس أساتذة لنا ورام جلسنا إليهم يوماًني قاعات الدرس» ولا زلنا نحمل هم 
الكثير من لحب والوداد وتوقيالأشياخ أصلّ عظيم في تراثناالأخلاقی لكننا لازال 
نذكر لبعض هؤلاء الأساتذة مواقف سيئة آيام الطلب» ولا زلت أذكر أحدهم» وكان 
كثير السخرية من اللغويين والنحاة العرب» وكنت أضحك مع الضاحكين لعَرارتي 
وجهلي يومئذ. وقد قلت بعد ذلك في بعض ما كتبت: ليت الله هؤلاء المعلمون الذين 


(1) الرَدعَة (بتحريك الدال» وجاءت مسكنة): الطّين وال و حل الشديد (وتسكين حاء «الوحل» لغة 
رديئة). والجحمع: رَذْغ» و: رَدَغ» و: رداغ. و«رَذْغة الخبال»: عصارة أهل النار وصديدهم» وقد جاءت في 
ا لحديث الشريف: «من قال في مؤمن ما ليس فيه؛ حبسه الله في رَذْعَة الخبال.. حتى يجيء منها بالمخرج»» 
وفي رواية: «حتى يخرج ما قال» (رواه آحمد وغیره» وهو صحیح)» وقد جاء أيضاً ني شارب الخمر (رواه 
أحمد أيضاً وغيره» وهو صحيح). عياذاً بالله تعالى منهاء عا يؤدي إليها من سيء القال والفعال. [أحمد]. 


ا ا ا ا 


يَبسطون آلسنتهم بالسوء إلى تاريخ أمتهم ولغتهاء وليَحذروا أن جرج من تلاميذهم 
من يمك قل) ويبشط [فیهم]' لسانا.. وإِن للبیت ربا بحميه!. 


ومه| يكن من أمر.. فقد عاد أبناء العربية المبتعثون إلى الدول الأ جنبية بزادِ وفير 
من النظريات الغربية في علم اللغة والتراكيب والصوتيات. ولست هنا بسبيل الحديث 
عن ملاءمة هذه النظريات للنحو العربي واللغة العربية وعدم ملاءمتها.. فلذلك مكان 
آخر. لكن الذي آريد أن أقرُره هنا أن هؤلاء الأساتذة العائدين قد اختلفوا فئتين: 

فمنهم طائفة لزمت القصد والاعتدال» وكانوا رفقاء بنا في يام الطلب» فلم 
يصدمونا بتلك النظريات الغربية دفعة واحدة» وإنما درسوالنا النحو وَفق ا منهج القديم» 
مع بعض الإضاءات الحديثة» وتركوا أفكارهم الخاصة باللغة والنحو مما درسوه في 
الخارج إلى مولّفات نها أيدينا في السنوات الجامعية الأربع» فتَجَونا ونَجّوا. 


.۰ د IG‏ َه 0 °` j‏ ® 2 & 
ومنهم طائفة قد أهمتهم أنفسهم! فذهبوا يختالون في ثياب الزهو والعجب» ثم 
راحوا يضربون ذات اليمين وذات الشمالء هزءا بالنحو العربي وسخرية بأعلامه.. 
1 ص 2 
ولو بُعث أحدهم من مرقده» ثم نظر إليه نظرة دون أن يتكلم؛ لألجمه العرَقَ؛ 
ولّصار لسانه مَُضغة لا تتلجلج بين فكيه.. من الهيبة وحدَهاء لا من علمه الذي 
د 
و 
)١(‏ ليست بالمطبوعة. [أحهد]. 
(۲) من كلمة السيد الجحليل عبدالمطلب» جد النبي الأكرم - صلوات الله عليه » ل«صاحب الفيل؛ 
أَبْرَّهة غازي الكعبة الشريفة» في القصة المشهورة. [أحهد]. 
(۳) من کلام شیخنا حمود محمد شاکر - حفظه الله - في کتابه الفدٌ المتنبي ص ۱۲۳. [هو في نہاية 
تصدير المتنبى الطويل» الحادثِ في الطبعة الثانية الموسّعةء الصادرة سنة ١۳۹۷‏ ه-۱۹۷۷م» لا في أصل 
المتنبي الصادر اولاني عددٍ حاص من مجلة المقتطّف: المجلد ۰۸۸ شوال ۱۳١ ٤‏ ه-ینایر ۱۹۳١‏ م. أحد]. 


N 

وهذه الطائفةء فضلاً عن أا قد حجبت عتا تراناء وغيبته عتا (بل تمادّت.. 
فزهدتنا فيه» وأقامت بيننا وبينه ججازا عالياً كثيفا!).. قد فتحتٌُ باباً من اشر عظي)؛ 
فإن نفراً من المُعيدين قد راق هم هذا المذهبٌ فاتبعوه» واستهواهم ذلك الطريق 
فسلکوه» وصار دید هم الطْعنٌْ على النحوء والقذح في النحاةء فيا سموه بانقد 
الفكر النحوي»! وهؤلاء المعيدون صاروا أساتذة الآن» ولا يزالون على ما هم 
E TT‏ 
ذلك الأعرابي» وقد حضر مجلس الأخمَّش» ول يفهم ما سمع شیئاء فقال: «أراكم 
تتکلمون بکلامناء في كلامناء با ليس من كلامنا!». والله المسؤول أن يصرف ذلك 
عنهم مته وکرمه! 


[مسالتان في باب نقد علومنا] 


على آنه لیس لحد أن > حجر على أحد» في نقد ما يشاء» وما رضي المولى 8 
وجل -الكال إلا له وحده-تباركت أساؤه-. وليس النحو العربي قرانا يتلى» أو سنة 
متواترة عن المعصوم - صلي الله عليه وسلم -» لا جوز التعرْض | أو نقذهما.. لكنْ 
هنا أمران لابدٌ من ذكرهما: 

أوهم): أن الذي يتصدّى لنقد علم من العلوم ينبغي أن يكون حيطا به» جامعاً 
لصادره» حتی یکون بمأمَن من العثارء إذ قد يكون هذا الذي رآه خطاً ني کتاب جاء 
على الصواب في كتاب آخر. فإذا علمُت سَعة المكتبة النحوية» وأن النحو ليس في كتب 
النحو فقط ك| أخبرتك؛ أيقنت بخطورة هذاالمسلك» ووعورة السبر فيه. وقد قال ابن 
جني في علم النحو: «وإنها هو عل متعَرَعٌ من استقراء هذه اللغة فكل مَن فرق له 


() الإمتاع والمؤانسة» ۲/ ٠۳۹‏ . 


ا ا 
عن عله صحيحة» و یق َة کان خلیل نفیىه» وأباعمرو فكره»". 
لكنه ذكر أن الإقدام على مخالفة ا لجاعة لا يكون إلا بعد أن يصل إلى مرتبتهم» 
أو يسبقهم جمعاً وحفظاً وتحصيلا.. قال _ رحه الله -: «إلا آننا مع هذا الذي رأیناه 
وسوغنا مُرتكبه"» لا نسمح له بالإقدام على غخالفة الجاعة التي قد طال بحثهاء 
وتقدم نظرٌهاء وتتالث وار على أوائل» وأعجازاً عل گلایل*» والقوم الذت لا 
نشك في أن الله سبحانه وتقدست أساوًّه _ قد هداهم هذا العلم الكريم» وأراهم 
r E‏ تېم» وعلى آيدي طاعاتېمء 
ادما للکتاب المنرّل» وكلام نبيه المرسّل» وعوناً على فهمهاء es‏ 
آو بی عنه الشقلان منهماء إلا بعد أن يُناهضه إتقاناء ویثابته عرفانا. ولا پخلد 
(۱) آي :نة واضحة. [أحمد]. 
(۲) يريد اللإمامين الجليلين: الخليل بن أحد الفراهيدي» وأباعمرو بن العلاء البصري» أحد القراء 
السبعة. 
(Y)‏ ا ارتکابه. [أحہد]. 
(5) الكلكل: الصدّر من كل شيء. والعَجّز: ا لمؤخرة. وقد اجتمعا ني قول امرئ القَبْس» في معلقته 
ع اه الي عا اول اوم 
E TT‏ 
وني معلقة لبيد: 
فالتف منقصفاًء وأضحى لَجْمُه بين التراب وبين جنو الكل 
هذا.. ومادة «كلكل» ما أجل بها ني القاموس المحيط وني استدراكات تاج العروس عليه ( ترد في 
التاج إلا في مادة «(ب ر ل») [أحهمد]. 
)٥(‏ في المطبوعة: الذي. a SS‏ [احمد]. 
)٦1(‏ الترجيب: هو التعظيم أيضاً. يقال: ر جب [و: رچجب» و رجه ر حي ]فان ملا اى 
ا ونه شي شیر به لان کان طم 


(۸) أي: يعرفه حق المعرفة. [أحمد]. 


۷ ی ا 


إلى ساح خاطره» ولا إلى زو من روات تفگره .٥‏ فإذا هو حذا على هذا المثالء وباشر 
ا ا ا لحال؛ أمضى الرآي في يريه الله منه. E:‏ به» ولا 


4 ٠ 
غاض من اسلف _ رحهم الله في شيءٍ منه. فإنه إذا فعل ذلك؛ سدد رآيه» وشيم"‎ 
)۷)) 0 ا : 9 )و م“ ال ف مطل‎ 

خاطره» وکان بالصواب مئنه »> ومن التوفیق ٣‏ ر 


ثانيه|: أن هذا الذي انتهى إليه بعض أساتذة النحو من نقلِ للفكر النحوي كان 
ن ا ف ٿمه من شھاداتہم ا لجامعية العليا («الماجستبر» و«الدکتوراه»)» آو 


e‏ وهو مُنْعَطَف كل شيءٍ فيه اعوجاج وتعرّج. وأحناء الأمور: أطرافُها ودواخلّها 

ومتشاہاتها. ومنه قول الفَرَزْدَق» يمدح الوليد بن عبدالملك: ٍ ) 
لنأق خير أهل الأرض حي e‏ إليه أَحَاءٌ الأمور 
وکلام ابن جني كنايةً عن شدة التتبع والعناية. [أحهد]. 
(۲) المُعارة: المغالبة. ومنه قوله-تعالى-[على لسان أحدِ الحْصمين» صاجِبّي داوود-عليه السلامء]: 
وَعَرّففی الطاب ) [ص: .]۲٣‏ أي عَلبني. 

(۳) هذا من قوم «(شيٌعه على رأيه» و«شايعه»: أي تابعه وقوٌاه. 

)٤(‏ في المطبوعة: الصواب. وهو خطاً عض» والتصويب من الخصائص. [أحد]. 

)٥(‏ آي اف ومَجْدَرة. وهي «مَمَعلَة» [مأخوذةً] من «إِنٌُ» التي للتحقيق والتأكيد. وكل شيء و 
عل شىء؛ فهو مَيَْة له. الفائقء “١‏ و:النهاية» /٤‏ ف ا ای ر ا 
صحيحه: «(إن طول الصلاة وقصّر الخطبة من مَيْنة الرجل». أحد]. 

(٦)‏ المَظتة: «مفعلة» أيضا من «الظن»ء وقياشها فتح الظاء» وإن) کسرت لأجل الماء. ويراد ہا 
موضع الظن ومُحْتَمَلّه. وا لجمع: مَظّان. ومنه قول مجنون ليلى في صاحبته: 

NONE Se U u 

وغ يتردد ني كلام الفقهاء والأصوليين وغیرهم من علمائنا أن «الظيتة (أي الظن الراجح) ثل 
منزلة المئة (آي المؤكد الثابت) احتياطاً وترزا؛» وبعبارة آخرى: «(تعطی المظنة حکم المئنة».. کےا 
في اعتبار النوم ناقضاً للطهارة وإن تَيْمَنَ - بطريتق ما- أنه م يخر من النائم ناقض فعلاً.. حيث رلت 
مَظنَةٌ ا لحدث منزلة الناقض المؤكد حال اليقظة. وثمة تفاصيل واجتهاداتٌ واختلافات في تنزيل القاعدة 
على فروعها. والله أعلم. [أحهد]. 

(۷) ا لخصائص) ۱۹۰۰۱۸۹/۱ . 


ال اال اا ها ي س ا 
بحوثهم التي يعدونا لترقياتمم العلمية.. لكنهم يلون آراءَهم هذه على طلبتهم في 
لمرحلة الجامعية الأولى (السنوات الأربع) فيحدثون عندهم بَلبلة خحطيرة. ويحدثنا 
بعض هؤلاء الطلبة أن أستاذاً يخصص نصف المحاضرة لشرح القاعدة النحوية 
ويصرف النصف الآخر لنقد ونقض هذه القاعدة! ومذا يفرض الأستاذ على طلبته 
وجهة نظر خاصة ربا لا تثبت أمام النظر الصحيح. وإن الواجب على الأساتذة في هذه 
المرحلة من التعليم أن يعلّموا طلبتهم أصولً العلم ليس غير. 

إن الغاية من تعليم النحو: أن يتكلم الطالبُ كلاماً صحيحاًء ويكتب كتابة 
صحيحةء ثم يكون قادرا على قراءة تراثه وفهمه وتفهيمه. أما [ما]“ وراء ذلك من 
نقد وتقويم؛ فينبغي آلا عاج به ولا يوْبّه له» لا سي) في هذه المرحلة الجامعية الأولىء 
کا قلت. 

وإن هذا الذي يحدث في ميدان الدراسات النحوية واللغوية يذكرنا مهذه المصيبة 
التي اجتاحت بعض الشباب المسلم ا لمحب لحديث سيدنا رسول الله - ي٠‏ ومعرفة 
السنة المطهرة.. فقد اتجه كثيرٌ منهم هذه الأيام إلى طلب معرفة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعةء وتجريح الرواة وتعديلهم. وهذا بحر لا ساحل له! وقد صرفوا في ذلك 
جهوداً كثيرة» كان ينبغي أن تصرف إلى قراءة صحيحي الإمامين الجليلين: البخاري 
ومسلم» وبقية الكتب الستةء ثم المسانيد الآخرى. فإذا أتقنوا ذلك؛ كان هم أن يبحثوا 
في الضعيف والموضوع. وقد بلغت السّفاهة ببعضهم أن يقول عن حديث رواه الإمام 
الجحليل أبوعبدالله البخاري: «صححه فلان».. يريد أحد العلاء المعاصرين! أفبعد 
إخراج البخاري للحديث,» يقال: «(صخحه فلان»؟! 


)١(‏ زيادة. ساقطة من المطبوعة. [أحهد]. 


على آنه ما جب التنبيه عليه هنا أن نقد النحو قديم؛ لآنه كا قلت: ليس قرانا يتلى 
أو سنة متواترة. فهذا أبوزيد الأنصاري-وهو أحد شيوخ سِيبَرّيه-يأتي في كلامه ما 
E‏ النحاة كانوا يغيرون الرواية أحياناً ليثبتوا قواعدهم. وذلك أن النحويين 
يستشهدون على جواز الترخيم في غير النداء بأبياتِ» منها قول جرير: 

ال اض جاك راما و اضخن مك فاس اا 


فقال آبوزید: «(وأنشد هذا الت االات د و غ غاد 
س س ںو ۴ے ےہ 
وم اعهد كعه دل يا اماما 
على غير ضرورة. وهذا شيء يصنعه النحويون ليعرفوك كيف براه متى وقع 


7 هھ‎ ٤ 


سر 


ول عدا ر وی غ الأضصمح أيضا ققد اشد بت ل ین رى 


.)٠۹۲ /۱ هذه رواية كتب اللغة والأدب» ومنها مالي ابن الشجري (تحقیق الطناحي»‎ )١( 

ورواية الديوان (ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب» تحقيق د. نعمان محمد آمين طه» دار المعارف/ 
OTT‏ ١؛)‏ وهي الرواية التي أنشدها أبوالعباس: 

Es 

وني رواية (دیوان جريرء المطبعة العلمية بمصر» ط ۱/ ۱۳۱۳ ه-٦۱۸۹م»۲/ :)٩١‏ أصبح» دون 
استفهام. 

وعلى كل.. فالشاهد في رواية غير الديوان: جواز الترخيم في غير النداء.. حيث حَدّف تاء التأنيث 
من «أمامة»» وهي فة ب«أضحت»» لا مناداة» وأبقى فتحة الميم وبعدها ألف الإطلاق. وأما رواية 
الديران؛ e‏ القياس في ترخيم المنادى. [أحهمدا]. 

(۲) نوادر آي زید» ص‌۲۰۷. 


القسم الثاني : الأبحاث 
لِيبْك يزيد ضارع لخصومة وخختبط ما تطح الطوائح 
بمتح ا وکسر الكاف» باليناء للفاعل. و رف ليك يزيد بالبناء 
للمفعول» وقال: «هذا من عمل النحويين»". 
وهذا ابن قتيبة» خطيبُ أهل السنة وقامع ا 
المنافح عن القرآن والحديث.. ينقد النحاة نقد شديدآء فيقول في بيت الفَرردق الشهير: 
وعصُ زمانِ يا ابن مروا ٣‏ يََعْ من امال إلا مُشْحَتاً أو جلف 
رفع خر | ضرورة وأتعب أهل الاعراب ٤‏ طلب العلّة.. فقالوا 
وأکثرواء ول يتوا فيه بشيء يُرْصًّی. ومن ذا می عليه من آهل النظر آن کل ما توا به 
من العلل احتيال وتمويه؟!»". 
فا قداس لاح ولال وده و افا کله مقو مداخل وقد وات 
حر كة النقد حر كة التأليف من أول الأمر. وعلاۇنا-رضوان الله علیهم-کانوایر جعون 
عن بعض آرائهم إذا استبان هم أن الحق بخلاف ما ذهبوا إليه. يقول آبوالفتح عثان 
ابن جثي: «ومن الشائع في الرجو ع“ عنه من المذاهب ما كان آبوالعباس (المبرد) تتبع 
به کلام سِيبَوّیه» وساه مسائل الغلط. فحدثني أبوعلي (الفارسي) عن أبي بكر (ابن 
السرًّاج) أن أباالعباس كان يعتذر منه ويقول: هذا شىء كنا رأيناه في أيام الحداثة.. فأما 
الآن؛ فلا»°7. 


)١(‏ في المطبوعة: الباء. وهو خطأ.. فالمراد الياء من «ليبك». [أهد]. 

(۲) فعلت وآفعلت» لأب حاتم السجستاني» ص .١۹۱‏ و: الخزانةه .٠۳/١‏ 
(۳) الشعر والشعراء» ص٩۸۹.‏ 

)٤(‏ هکذا في الخصائص.. فهل یمکن أن تکون «المرجوع»؟ [أحهد]. 

.۲۰٠۱/۱۰»صئاصخل ا‎ )٥( 


۲۲ صيحة ي سبيل العربية 


وقال بوا لحسن الأخفش: سمعت أباالعباس المبرّد يقول: إن الذي يغلط ثم 
يرجع لا يعد ذلك خطاً؛ لأنه قد خرح منه برجوعه عنه. وإن) الخطأً البيّن الذي صد 
على خطئه ولا ير جع عله» فال ا ا ا 

ويقول آبوالحجاج الشنتمري معتذراً لأبي عل الفارسي في بعض ما تعارض 
فيه قوله: «ولیس ینکر على العالم آن یرجع عن قول إلى ما هو خی من 


[ا تحسن وقوف المبتدئين عند نقد العلوم] 

على أنه لا يصح بحال أن نكشف لصغار الطلبةء وهم في هذه المرحلة ا لجامعية 
الأول عن أبواب النقد هذه» وأن ندم عليها.. فإن مداركهم تقضر عن إدراك تلك 
امرامي البعيدة» فضلاً عا يحدثه ذلك في نفوسهم من زلزلة وبلبلة قد ُرَهّذّهم في 
العلم كله. 
وقد تبه آهل العلم إلى ذلك من قديم.. 

فقد ذكر آبوداوود في رسالته إلى أهل مكة: «آنه ضررٌ على العامة أن يكسّف هم 
کا کی ااا ی و ریا ل ا ر 
مثل هذا») . قال احافظ و «وهذا ک| قال آبوداوود. . فإن العامة تقصر 
أفهامُهم عن مثل ذلك» ورب) ساء ظنھم بالحديث حلة إذا سمعوا ذلك»“. 


وذكر الحافظ أبوسعد السَّمُعاني من آداب المحدّث.. قال: ألا يروىَ ما لا 


(۱) المزهر» ۲/ .٠۲١‏ والأخفش في هذا الخبر: هو الأخفش الأصغر» على بن سليان. 
(۲) الخزانة» ۸/ ۱۳۱. 
(۳) شرح علل الترمذي» ص۳٤٤‏ . 


القسم الثاني : الأبحاث ۲۷ 


بحتمله العَوام». وروی ستته آل غل بن آی طالب رى اه غه قال ١اا‏ 
الناس.. تبون أن يْگدّب الله ورسولّه؟! حدوا الناس بم یعرفون» ودَعوا ما ینکرون». 


E N E E 


بالحديث» فيسمعه من لا يبلغ عقلّه قَهْمَ ذلك الحديث.. فيكون عليهم فتنة!». 

وروی ابن عبدالبرّ عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوًام.. قال: «قال لي آبي: ما 
حدَّثتَ أحداً بشيء من العلم قط ل بلغه علمّه؛ إلا کان ضلالا عليه!». وروی عن أي 
فال لا ات ديت م ا ادان ل مرف د ولا ن 

وقال بدرالدين بن جماعةء في) جب على المعلّم نحو طلبته: «وكذلك.. لا يلقي 
إليه ما يتأهُل له؛ لان لك 00د ده وق ى انال الطالى قشعا من ذاك؛ 
ل حّه. ويْعرّفُه أن ذلك يضر ولا ينفعه» وان منْعَه إياه منه لشفقة عليه وأُطفٍ بهء لا 
بُخْلاً عليه. ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل» ليتأهّل لذلك وغيره. وقد 
روي ٤‏ تفسہر «الرَبّان» أنه الذي ري الناس بصغار العلم قبل کباره». 

وقال أيضاً: «و لا يشير على الطالب بتعليم ما لا بجتمله فَهمّه أو سنه» ولا بکتاب 
يقَص ذهنه عن فهمه»". 

وذكر السيوطي من آداب الرواية والتعليم.. قال: «ومن آداي): الإخلاص» 
وأن يقصد بذلك نشر العلم وإحياءه» والصدق في الروايةء والتحرّي والنصح في 
التعليم» والاقتصارٌ على القَدر الذي تحمله طاقة المتعلم». 


(۱) أدب الإملاء والاستملاءء ص۹٥ .٠١‏ 

(۲) جامع بيان العلم وفضلهء .٠١١ /١‏ 

(۳) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم» ص۱٠١۰ .٠١‏ 
)٤(‏ المزهرء ۲/ ."۳١‏ 


۲۸ صيحة في سبيل العربية 


[ثالثاً:] الاشتغال بالنظرية واجتواءٌ التطبيق 

وهذا السببٌ غاية ونتيجة السابق. فإن كثرة الحديث عن نقد الفكر النحوي 
واللغوي قد مهدت الطريق وعبدنّه هذا القدر الهائل من النظريات» من «الوصفي» 
و«المعياري).. مع التوقير الشديد لأساتذتنا الكبار الذين كتبوا في ذلك. على أن 
هؤلاء الأساتذة الكبار حين كتبوا في هذه الاتجاهات كانوا يأوون إلى ركن شديد من 
الوعي التراثي الحيد بالنحو واللغة؛ لأنهم ينتمون إلى جيل الحَمَظة والمتونء الذي 
حدثتك عنه من قبل. لكن الاآفة قد جاءت من تلاميذهم الصغار الذين مَدّوا في هذا 
الطریق يدا واندفعوا فيه اندفاعاًء وترکوا تراٹهم وراءهم ظِهْریًا.. ثم کان ما کان من 
ذلك الحديث الغامض البهم عن «منهج البحث العلمي» و«التفكير الموضوعي»» 
و«المناهج النفسية والتاريخية والاستردادية) («ترجة تروق بلا معتی» واس هول بلا 
جسم!»)'» وعن «البنيوية» و«التحويلية)» وسائر المدارس اللغوية والنحوية» شرةاً 
وغرباً. وكل أولئك لا بأس به» بل هو مطلوبٌ ومرا على أن وف لفدمة تراثنا 
اللغوي والنحوي» وتجليته والكشف عنه» وتيسير التعامل معه والانتفاع منه.. لاآن 
يكون باباً للثرثرة والادعاء» صارفاً عنه لَب العلم وأصله! 

غ اا لهاان ا اخ اراد ا مە واا 
قريب؛ لأنه قليل الأعباء» غير مكلف ! فليس أيْسَرَ على طالب العلم من حفظ هذه 
اللصطلحات النظرية واستظهارهاء ثم استحضارها في كل وقت وحين. أما فقه 
النصوص» وفهم كلام العرب وتذوقه» وتوجيهه وتحليله؛ فهو شىء مخيَبْ تماما عند 

() من كلام ابن قتيبة في أدب الكاتب» ص۷. 


(۲) الطريق اللاحب: الواضح» الواسع» الذي لا ينقطع . وله بء وملجي OT‏ 
العرب: التتحب فلا عة الطريق: إذا رَكبها. [أحمد]. 


ی 


أبناء هذا الجيل.. «والناس تسشتسهل المسالك»!. 

ومن مئات الأمثلة والشواهد على تلك الفجوة بين النظرية والتطبيق: أنك 
قد د طالا دنك جطلى شكند عن الالف الجن غد العرت» وهدازسة 
ومذاهبه» ثم لا ينسى أن يحدثك عن «عيوب ال معجم العربي).. فإذا سألته عن مفاتيح 
الببحث عن هذه الكلات ي المعجم «تراث»» («میناء)» «َترَّی)؛ حار ا 


[الاجتراء على تخطئة النصوص الصحيحة] 


على أن أبشع ما في هذه القضية أن يؤدي هجر كلام العرب وعدم فقهه إلى 
تخطئة النصوص الصحيحة» وأمثلة هذا كثيرة جد فيم) تسمع وفي) تقرأ» وأجتزىء 
هنا بمثالین: 


سمعت بعضهم مخطىء رواية هذا الحديث: «ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا.. 
ما آخا :و اجخله الرارت مسا ويقرل عدا الط ٠#‏ كت قرل: اواجدله 
فيفرد الضمير مع عودته على جَمع؟ وهذا باب من أبواب الكلام عند العرب معروف 


)١(‏ الظاهر أن هذا اقتباس؛ لوروده في المطبوعة بين علامات تنصيص. وقد بحشثت عنه» فلم أجده.. 
ا والله أعلم. [امد]. 

(۲) فلان طَلقٌ الوجه: ضاحکه» مستبشره منبطه. ولان طلىدلى: ذو انطلاق وجدة. [أحہمد]. 

(۳) بل ربا ظن أن «5 تتری» هذه فعل» وما دَرَى انا اسمً! والدليل على اسميتها أن أباعمرو وابن كثير 
قرءا قوله - تعالی - : شم أرسلتارسلتا تع € [المؤمنون: »]٤٤‏ بالتنوين «تَتَرّى)» ولا ينون إلا الاسم. وجاء في 
حديث أبي هريرة: «لا بأس بقضاء رمضان تَنْرّى»» أي متفرقاً غير متتابع. والتاء الأولى منقلبة عن واو» وهو 
من المواترة. 

[أدار الطناحي - رحه الله - مقالاً ماتعاً حول هذه ال «تَنْرّى»» نشره في الهلال: ريع الثاني ٠٤١۹‏ ه- 
يولیو ۱۹۹۸ م» وتجده ني مقالات العامة الدكتور حمود محمد الطاحيء القسم الثاني » ص٥٥‏ : ۲ . أحہد]. 

(6) رواه الترمذي في أبواب الدعاء: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» .٠۲ /۱١‏ 


ا س 
مآنوس» عَرَض له ابن فارس وغيره. 

وسمعت أحدّهم يستنكر هذه الرواية في الحديث الصحيح الذي رواه 
الببخاري» في كتاب الآذانء وهو حديث الدعاء عند الأذان: «اللهم» رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة.. آتِ عمدا الوسيلة والفضيلةء وابعثه مَقاماً حموداً الذي 
وعدته»'.. وذلك لتنكير «مقاماً» مع تعريف «الذي». وتو جيهه النحوي سهل.. فإنه 
على «البدل)» وإبدال المعرفة من النكرة جائز» على حد قوله-تعالى -: #وإنك لتهدي 
إلى صراط مستقيم.. صراط اله [الشورى: ١٠١٠]ء‏ وقيل في إعرابه غير ذلك على ما 
REE‏ هذا.. وقد جاء في الرواية أيضاً: «المقام المحمود»» لكن 
ابن قَيّم الجوزية يقوي رواية التنكبر» «مقاماً حمودا)» بأدلة کر 

وهكذا تستنگر التر اكيب الفصيحة الط ية ريا ما على غر ما يحهده التاس 
في أيامهم هذه! ولو ذهب أذكر كل ما آقرؤه وأسمعه من هذا الباب؛ لطال بي الطريق! 
والله المستعان» وهو كاشف كل بَلية! 


[نظریات بلا تطبیق!] 

وقد كتبت كثيراً وحاضرت عن هذه الآفة: آفة الاشتغال بالنظريات وإهمال 
التطبيقات» وقلت: إن اللو في هذا السلوك قد نتج لنا طائفة من حملَة «الماجستير» 
و«الدكتوراه)» ترى أحدّهم فصيحا لينا جَدِلاً إذا حاض في المناهج وطرق الببحث 
العلمي» ونشأة المدارس الأدبية واللغوية والنحويةء وإذا تكلم في شئ من ذلك؛ 
ملأ فمه بالجروف ولاك ومَضَعَ» وخلط عربيًا بعَجّمي» ويهر الناس با يشبه دة 


(۱) فتح الباري» ۲/ .۹٤‏ 
(۲) بدائع الفوائدء ٠٠١ /٤‏ . 


ا ا ا ب ا 


الساحر" وفعّر السامعون أفواههم دَهَّشا هذا السيل المنهمر» وهو يتلوّى في منطقه 
سادراً في لَوه» نشوادً.. يسخر من هذاء ويهزأً بذاك من علانا الأكرمين - رضي الله 
عنهم-» لا یکاد یرده شيء! فاذا أنت أخذته إلى سطر واحيِ ما كتبه السابقون الأولون؛ 
سقط کل قناع» وانکشف کل E ٤‏ وهَجَم بك علي ما يڙؤذي 
ا ا E‏ 
وخارجهاء ثم ني نطق الأعلام والأنساب والكتى والألقاب» وانتهى بك إلى كلام 
حرف ومزال عن جهته! 

وهكذا تمضي الأمور! وحسبنا الله ونعم الوكيل!. 

هذا ما قلّه» وسوف أظل أقوله» وقد رض من رضي» وسَخط من سَخط» حتی 
رايت في كلام بعض أساتذتنا الأكرمين وزملائنا الأفاضل.. 

ول الذكرر أطي عد لوقه لري جار فة هرا كل ى أن 
يكون فقة العربيةء فقد تحول إلى شذّرات" من السامِيّات والكلام في الأصوات» 
استحالت معها اللغة إلى فقاقيع تتطاير في المعاهد والجامعات! وكان هذا العلم هو 
الم المعدّمَ عند الأولين» يَحُدّونه الأصل الذي نَبْتى عليه سائر العلوم. وتاريخ 
البحث فيه يمد إلى تاريخ جمع اللغة وتدوينهاء وما يتصل بذلك من شعور غريب. 
ثم تتابعت حَلَقات البحث بكتب اللغة والمُعْجمات. وما صنفه علهاءُ العربية في هذا 
لات ل لهات ت غيرُهم من أبناء اللغات الأخرى». 


(0 الأحدة: فال وا ااا ا 

(۲) انظر بقية هذا الكلام في مقدمتي لكتاب الشعر: ص .٤*‏ 

الخدرة القطعة الضخرة لار ةم النه ااغخدا 

)٤(‏ عبقرية العربية» ص٥.‏ [عنوانه الكامل: عبقرية العربية في رؤية الإنسان والحيوان والساء 
والكواكب» د. لطفي عبدالبديع» مطابع دار البلاد/ جدة» ط۱/ ۱۹۸٩‏ م. أحد]. 


e E O O EE 
ويقول أستاذنا الدكتور كال بشر: «أآضف إلى هذا أن الاستمرار في تقديم‎ 
النظريات والمبادئ العامة قد يكون مُغريا إلى درجة من شأنا أن تفوت على الدارس‎ 
فرصة الإسهام في المجال التطبيقي الذي يتسم بالصعوبة من بعضن نواحيه» والذي‎ 
سبیل الوصول ی نتائج علمية» > محتاج إليها التعلمون‎ ٤ اا جهوداً اا‎ 
والباحثون جميعا»('.‎ 


ويقول الأخ الدكتور مود الربيعي» ملخصاً ما دار في ندوة جمعت نفراً 
من الزملاءء حول موضوع «الأدب المقارن».. قال: «وقد شرق الكلام وغرّب» 
ا مظلحات a‏ فيه» مثل «الكلاسيكية» و«الرومانتيكية» و(الواقعية) 
و«الرمزية)» بل.. و«الموضوعية» و«البنيوية» و«التفكيكية). کا ترددت أساء رجال 
أجانب صنعوا بأبحاثهم مناهجح الببحث في الأدب المقارن... ونثرت على مسامع 
E O O E‏ 
حول ازدهار هذا اليلم في بلاد اليونان الحديثة. ول ترك ما یمکن أن يقال شىء 
إلا وقيل. وتأمّلت الموقف من مكان المستمعين» وبدا لى أن آقرب تشبیه یمکن آن 
دق على حالتنا الأدبية ف موضوع «الأدب المقارّن»» أو «المقارن» - بفتح الراء أو 
كسرها-هذاء هو حال المخبز الذي جَلّب كل اللات التطورة ليتتح خبزا اليا بأعداد 
هائلةء والحال أنه يفتقر أصاا للدقيق! وقد طردت مثل هذا التشبيه عن خاطري؛ لأنه 
a E sS‏ 
الطبية ل رودت بأحدث الآلات» من أجهزة للأشعة المقطعيةء وكي|ويات للتحاليل 
الطبية الفوريةء ولكنها تخلو من مادة العمل الأساسية التي هي المرصًى! ولكنني قلت 
لنفسي: إن هذا التشبيه لا يليق با مناسبة. وحين جاء وقت التعقيبات.. أدليت بتعقيب 
حاولت فيه ن آتفادى التشبيهات على قدر الإمكان» وأن أصف الواقع حولي. وقد 


.٠۳ص علم اللغة العام -الأصوات»‎ )١( 


اولان الوا ا ی د 
قلت لزملائي: كيف تشتغلون البحث في آلات متقدمة لموضوع الأدب المقارن' 
وأنتم تعلمون أن خامة الواقع الأساسية التي يبدأ بها العمل غير موجودة أصلا؟! إن 
طلاب اللخة العربية لا ينون عربيتهم بالقدر الذي هو مطلوب» وطلاب اللغات 
الأجنبية لا خسنون هذه اللغاتِ بالقدر الذي هو مطلوب.. فكيف يُرجى» والحالة 
هذه أن نجنى ثمرة من تطوير علم ينهض في أصله على العّلاقات بين الأداب التي 
هي فنون قَوليةٌ كلامية؟! وقلتٌ كذلك: إن تطور" منهج معتمَدٍِ في دراسة الأدب 
القومي أولى بالرعاية من : تتبع مناهج الدراسة في آداب أجنبية اوقلت أيضا: إن 
تلقين ا مناهج لطلاب العلم الذين يدرسون في الجامعات لدينا مجعلهم يتحدثون عن 
«أعوص؛ المناهح الخربية الأجنيية كانم أصحامہاء فإذا طلبت' إليهم أن يقرؤواء جرد 
قراءة» نصا إبداعيًا باللغة التي د عدون للتخضص فيها (عربية أو أجتبية)؛ 1 يقيموا 
النص قراءة.. فضلاً عن التعمُق في فهمه بالتحليل والتركيب والتفكيك!». 


(1) هكذا بالأصل المطبوع. ولم يظهر لي وجه الحملة. كا لم تتح لي نسخة جريدة الأهرام المنشور فيها 
مقال محمود الربيعي. وقد يكون سياق الكلام هكذا: «كيف تشتغلون بالبحث في آلاتِ... » إلخ. والله 
أعلم. [أحهد]. 

2 e e TT 
بعدها.‎ ٠ والبلدان»‎ 

() وهذا أيضا تقدّم في كلامي» وقلته منذ ثلاث سنوات في مقدمة تحقيق كتاب الشعر. ولكن الكلام 
a E‏ 

1۹4۰/۷/٦ تر تیب الأو يات» مقالة للدك دا بدة الأ ام» بتاریخ‎ )٥( 

ر حمود الربيعي بجریده ا« هرام ۴ 

وقوله: e eT‏ الاأوّليات. وهو الذي في لسان العرب مادة «و أ 
ل٤..‏ ففيه عن أبي زيد: «يقال: جاء في أوَليّة الناس: إذا جاء في آوهم». NARE,‏ 
الأولة). 

قلت: وقد وجدت «الأولوية» في أسلوب ابن هشام (في مغني اللبيب» ص۷٠۲»‏ مبحث «كيف)).. 
قال: «لإإفادة الأولوية بالحكم». 

وانظر مصطلح «الأولبّات» ني الكليات لأبي البقاء الكَفويّ: .٤١ /١‏ 


١ے‏ ا ی ی ی ا ن ل ا 


سے 
جه 


آرأیت؟ 

هذا هو كلام آهل العلم» من الذين عاشوا التجربة الجامعية في الدرس اللغوي 
والآدبي» وخبروا سوادها وبياصًها! 

ال 

من الذي نَقَّب هذا النقَبَ في جدار الدرس الأدبي واللخغوي العربي الحديث؟! 
ومن الذي اغرى الشباب هذا اللون النظري من البحث اللغويء وزينه في فلوم 
وكرّه إليهم النصوص؟! 

ألم تخرج هذه الأشياء المَويبة الآن من داخل المدرّج الجامعي؟! 

إن الإإسراف في النظريات والمناهح هو الذي أضعف إحساس أبنائنا بالعربية 
الأولى» وهو الذي أورثهم العجز الذي يأخذ بألسنتهم وأقلامهم.. فلا يستطيعون 
قو لا ولا بیاناً! 


أرايعا:] هال جوانت ضنرورية في تعليم النحو والغربة 
- الحَفظ [ليس مقابلاً للفهم!] 


شیع في آیامنا هذه کلام عجیب» پہة يبغض إلى طالب العربية «ا-لحفظ» ویز هد فيه. 
ل إلى تثبيت قاعدة تجعل «الحفظ» مقابل بل «الفهم»» ون الطالب 
الذي = يحفظ «صًام e‏ وغير قادر على القهم والاستيعاب. ونقراً للمسؤول الأول 
عن التعليم ي مصر قولّه: «... ولابد أن يدرك الطالب أن زمن الحفظ و«الصاأمبن» 
قد انتھهی». ) 

(1) سبق التعليق علي «صأم»» وأنها من فصاح العامَيّةء ص٤۸.‏ [أهد]. 
(۲) جاء هذا ضمن كلمة في جريدة الأهرام بتاریخ ABR MATAL‏ للدكتور محمد علي هديه» 
بعنوان «طالب العلم بين الهواية والدراية». 


ا ا ا د ل ا ت ا 


وهذا الكلام إن صدق على العلوم المَعملية والتطبيقيةء لا يصدق على علوم 
العربية من أدب ولغة ونحو؛ وذلك لأن تراثنا كله قائةٌ على الرُواية والدرايةء والرواية 
مقدّمةء ولذلك قالوا: «الرواية من العشرين» والدراية من الأربعين». والجوهري» 
صاحب الصحاح» يقول ي مقدمته: «قد ودعت هدا الكتابَ ما صح عندي من هذه 
اللخة (...) بعد تحصيلها بالعراق روايةء وإتقامها دراية». 


[الحفظ سابق للتدوين] 


وقد وصل إلينا تراثنا في أول أمره عن طريق الحفظ والرواية» ثم جاءت حركة 
التقييد والكتابة في مر حلة تاليةء على ماهو مقرّر ومعروف. 


فالحفظ هو الأساس. وقد حَثوا عليه ومدحوا أهله.. فرُوي عن الأصمعي أنه 
قال: کل علم لا يدخل معي الام فليس بعلم!). ویرید أنه حافظّه ومستحضرٌه في 
i A a E‏ 


أشَرٌ بالجهل في مجلس وعلميّ ني البيت شتو ؟] 
e‏ واعياً فجَمْعّك للکتب لاينفع! 


(1) المحدّث الفاصل بين الراوي والواعيء ص۱۸۸ . وواضح أن المراد بالرواية هنا رواية الحديث 
الشريف. أما حفظ القرآن الكريم والشعر.. فقد كان يبدأ عندهم في سن مبكرة. ومع هذا فقد قيل: «إذا 
ضبط الإملاء؛ جاز سماعه» وإن كان دون العشر». وقيل: «إن أهل البصرة يكتبون [الحديث] لعشر سنين» 
وأهل الكوفة لعشرين» وأهل الشام لثلاثين». المحدّث الفاصل» ص٦۱۸ء .٠۸۷‏ 

(۲) سبق تخر مه. [أحهمد]. 

(۳) في المطبوع: تيسير. وهو خطاً. [أحمد]. 

)٤(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲/ ٠٠١١‏ وذكر طائفة من أخبار الحفظ والحاظ. [وقد 
سبق لنا التعليق على هذين البيتين» ص۸°۹. ويلاحَظ هنا أن الطناحي افردذ اول الن «أأشهن بالراءء 
في حين أورده ي الموضع السابق من هذا الكتاب: «أأضَهَدٌ» بالدالء وهو الموافق لمصادري ال مذكورة هناك. 
والظاهر أن ما هنا خطاً من الطابع. والله أعلم. أحد]. 


کک ی ی ی ا ی ی ا ی ی ا ا 
وقال بعض آهل العلم: 
RE‏ ا 
E al o ald‏ 
ولم يكونوا يرون صفة «الحافظ» على حافظ الحدیث فقط» كا يظن بعض 
الناس. قال السيوطي في معرفة آداب اللغوي: «فإذا بلغ الرتبة المطلوبة؛ صار يُذعَى 
«الحافظ)» كا أن من بلغ الرتبة العليا من الحديث يسمّى «الحافظ).. وعلم الحديث 
واللخة مجريان من واد واحد». 
ولولا أن الحفظ في تاريخنا التراثى لا أمكن هذه الطائفة من عباقرة العربية 
العميان أن يسجُلوا لنا هذا القذْرَ الضخم من المعارف الإنسانيةء كالذي نقرؤه عند أبي 
العلاء المعرىٌ (وأبوالعلاء» فوق شاعريته» صاحب لغة ونحو وصرف وعروض)» 
وابن شه (صاحب المُحكم والمخصص)ء والاإمام الرمذي صاحب السسَن» 
وغيرهم كثير ما ذكره صلاح الدين الصَمّدي في كتابه الطريف كت الممُيان في 
ا 
لمنظومة الشهيرة في القراءات السبع» المسيًاة جِرْرٌ الأماني ووجة التهاني. 
[الحفظ يناسب علوم العربية] 
إن طبيعة تعلم العربية تقتضى حفظ كثر من النصوص لتثبيت القواعد والتمكين 
(۱) المزهر ۲/ ."٠۲‏ [وقد سبق أيضا لنا التعليق على هذين البيتين» ص٥۸‏ أحد]. 
TITAS O)‏ 


(۳) سبق (ص )۸١‏ آن الأقرب: ممن ذكرهم. والله أعلم. [أحمد]. 
)٤(‏ سبق (ص )۸٦‏ التعليق على هذا العنوان. [أحمد]. 


ال ا ا ا ا 
للأبنية والتراكيب في ذهن طالب العلم. وقد قيل: «الحفظً الإتقان»» وذلك ما روا 
أيوب بن المتوكل» قال: «سمعت عبدالر حن بن مهدي يقول: كان الرجل من آهل 
العلم إذا لقي من هو فوقه في العلم؛ فهو يوم غنيمته: سأله وتعلّم منه. وإذا لقي من 
هو دونه في العلم؛ علّمه وتواصَع له. وإذا لقي من هو مثلّه في العلم؛ ذاگره ودارَسه). 
وقال: «لا يكون إماماً ني العلم من أخذ بالشادٌ من العلم» ولا يكون إماماً في العلم 
من رَوَی کل ما سمع» ولا کون إماماً في العلم من رَوَى عن كل أحد. والحفظ 
الاتقان». 

ويقول ابن خلدون: «ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة ويروم تحصيلها 
أن يأًخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم» الجاري على أساليبهم» من القرآن والحديث» 
وكلام اسلف وخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم» وكلمات المولّدين 
أيضاً في سائر فنوغهم.. حتى يَتنرّل» لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور» منزلة 
من نشا بينهم» ولْمَنَ العبارةً عن المقاصد منهم». ويقول أيضاً: «وكَعلَمٌ ما قرّرناه في 
هذا الباب أن حصول ملَكة اللسان العربي إن هو بكثرة الحفظ من كلام العرب حتى 
يرتسم في خياله المنوالٌ الذي تَسَجُوا عليه تراکيبهم؛ فينج هو عليه» ويتنرلّ بذلك 
منزلةً من نشا معهم وخالط عباراتهم في كلامهم» حتى حصلت له اللَكة المستقرة في 
العبارة عن المقاصد على نحو كلامهم». 

ويقول أيضاً عن هذه المكة التي تحصل بالحفظ والدَربة: «... فإن المككات إذا 
استقرت ورسخت في حالًها؛ ظهرت كأنها طبيعة وجبلة لذلك المحل. ولذلك يظن 
كثيرٌ من المخقلين» من لم يعرف شأن الّكات» أن الصواب للعرب في لغتهم إعراباً 
وبلاغة أمرٌ طبيعي» ويقول: كانت العربُ تنطق بالطبع! وليس كذلك. وإنها هي ملكة 


(1) المحدث الفاصل ص٦‏ ۲۰ والإ لماع ص .۲٠١‏ 


۸ ا ا ی ی ر ی ا ال 


لسانية في تظم الكلام. گنت ورسحَتْ؛ فظهرّث في بادیء الرآي آنا جِيلَة وطبح. 
وهذه اللَکةٌ-ك| تقدّم إن تحصل بمارسة كلام العرب وتكرره على المع والتفطنٍ 
لخواص تراكيبه. وليست تحصل بمعرفة القوانين العلمية في ذلك التي استنبطها آهل 
صناعة اللسان.. فإن هذه القوانين إنا تفيد علا بذلك اللسان»ء ولا تفيد حصولً اللّكة 
بالفعل ني علها». 

ويقرر ابن تحلدون أيضا أنه «لابد من كثرة ا لحفظ لمن ير E‏ 
وغل فر وال وة ن حه ك اه ا . تكون جودة الّكة 
الحاصلة عنه للحافظ)'. 

ويقول القاضي عبدالرحيم بن علي بن شِيّْث القَرَشيّ» في سياق حديثه عن 
أدوات الكاتب وعَدّته: «والحَفْظ في ذلك ملاك الأمر.. فإنه يهل ويدرّب» وسيل 
التو ا 

هذا.. وقد وقعت على نص خطر جداء هو خير رد وأوفاه على هؤلاء الذين 
يشترطون للحفظ الفهم» ويقولون: لا تطلبوا ا ا 
غي مج ني العملية التعليمية.. 


أبوالفتح عثمان بن جثي: «قال لنا أبوعلي (الفارسي) يوماً: قال لنا أبوبكر 
(ابن 8 إذا تفهموا کلامي؛ فاحفظوه.. فإنکم | اذا حفظتموه؛ فهمتمو ه)'. 


. 0۷۸۰0٦۲۰٥٦۱ مقدمة ابن خلدون» صفحات‎ )١( 
2 معام الكتابة ومغانم الإصابة‎ )۲( 
د‎ 5 .)ه١‎ ٤١ من الذين ذهبوا إلى هذا الرأي قدي أبوبكر بن العربي (المتوف سنة‎ )۴( 


آن طريقته هذه في التعليم غريبة.. انظر المقدمة» ص۳۹٥‏ . 
)٤(‏ الخصائص» .۲۱٣/۱‏ 


اا ا ا ت ا و ا 


وهذا کلام صحیح» يصدقه الواقع وتؤكده التجربة.. فإن الإلحاح بالحفظ 
الدائم المستمر نما يمهد للفهم لا حالة. وآية ذلك أن صغار التلاميذ في دور الحضانة 
والروضة يرددون مع إطلالة كل صباح النشيد الوطني لبلادهم» وهم بالقطع لا 
یعرفون شیا عن معاني مفرداته» فضلاً عن تراکیبه» ولکنهم بمرور الأيام يدركون 
ويفهمون. والشواهد على ذلك أكثر من أن تحص في اكتساب المهارات وإدراك 
المعارف. ونحن الذين حفظنا القرآن صغاراً نعرف هذا من أنفسنا.. فا زلنا نذكر 
ألفاظ القرآن وتراكيبه الغريبة علينا في مطلع أيامناء ثم إضاءة معانيه في نفو سنا بعد 
ذلك بالتدريج» وإن كنا لا تدرك بالضبط متی َم هذاء كا لا يدرك الناظر في السماء 
انسلاح النهار من اللیل إلا حین یغشاه توه ویغمره سناه. 


[المنظو مات العلمية وأهمية حفظها] 
وليس أدلّ على أهمية «الحفظ» فى العملية التعليمية في تراثناء من هذا القَدر اهائل 
من المنظومات في اللخةء والنحوء والفرائض (المواريث)»› والقراءات» وعلوم الحديث» 
والأصول» والبلاغة» والمنطق» والعروض»› والميقات» اڭ . وکل ذلك ضط 
القواعد وتقيد الأحكام. وما آم ألفية ابن مالك ببعید! 
ومع المنظومات المطولة في النحو والصرف كان هناك البيتان والثلاثة؛ لضبط 
القاعدة وترسيخها.. فهذه جوع القلة ينظمها أبوا لحسن الدباج في بيتين: 
أفُل ثم أفعال وأفولة وفلة..يُعرفالأدتى من العدد 
كأفُس وكأثواب وأرغفة وغلمة. فاحفظنها حفظ مجتهد 


(۱) بل» وأيضاًء في الهندسة والرياضيات.. وسائر العلوم الدينية والدنيوية تقرياً! [أهمد]. 
(۲) سبق لنا التعلیق على هذین البیتین» ص ۹° [أحد]. 


ا وت ا ی 
وجموع الكثرة ر :طا ا : في قوله: 
في السَمْن الشَهْب البغاهصو سور مَرصًى القلوب» والبحار عر 
غِلمائهم للأشقاء اة فطاع قَضبان لأجل الفْيّلة 
والعقلاءُ شرَد ومنتهى جموعهمف السَبْع والعَشرانتهى 


وترتيب الخليل لواد المعجم ينظمها بعضهم في قوله": 
زوت وچ ۸ ر ن و 


رڪ 


صحبي سيبتدئون رَجري طلبا دهشي . تطلَبَ ظال فی کار 
رُغ) لذي نصحي.. فؤادي با هوی تله وذو التاام ناري 
وواضخ أن اراد الحروف الأولى من كلات هذا النظم. 
هذا إلى الضوابط النثرية مثل: «سألتمونيها» لحصر حروف الزيادة» واسكت.. 
فحته شخص» لضبط الحروف المهموسةء و« أر على ظهر جبل سمكة؛ لبيان الأسباب 
والأوتاد والفاصلة في العّروض. 
ومن أطرف ما حفظناه من مشايخنافي الصغر قوهم: « صن سَمْلّه» رموزاً لأساء 
الأنبياء الملصروفة المنونة: فالصاد لصالح» والنون لنوح» والشين لشعيب» والميم لسيدنا 
حمد - ٠-45‏ واللام للوط واهاء هود. . عليهم السلام أجعين. فهذه الأساء الستة 
تنون» وما عداها من أسماء الأنبياء يُمتع م التنويرن: 
وکانوا NRT‏ «لا تكير الحا ولا ته تفتح الخزانة). . یریدول 
الصحاح للجوهري وأنه بفتح الصاد» وخزانة الأدب للبغدادي وآنہا بكسر الخاء. 


.]دهحأ1.4٠ سبق أيضاً لنا التعليق على هذه الأبيات» ص‎ )١( 
.]دهحأ[.4١ص سبتق أيضا لنا التعليق على هذه الأبيات»‎ )۲( 
سبتق أنها بالمطبوعة: «وذوي»» وأا خطاً طباعي. [أحهد].‎ )۳( 
سبتق أيضا تحرير القول في صاد الصحاح» ص٤۷. [أحد].‎ )6( 


۲4١ 


القسم الثاني : الأبحاث 

فبهذه الضوابط الشعرية والنثرية تعلّم السابقون النحو وفقهوه» وتلقينا نحن 
منهم ذلك؛ لأننا أدركنا معاهد العلم قبل أن يدهمها السَيْل» ووَرَذنا الماء صافيا قبل أن 
را اة م واا و ان انالك 

ولا ينبغي أن يُلتفت إلى ما يقال من أن هذا عيث' في اللخة العربية: أن تعتمد 
على الحفظ الأصم الأعمى.. فهذا أمر معروف في كثير من اللخات. يقول العام الأديب 
الدكتور عبدالله الطيب: «(ومساكين اللغة العربية ينفرون من الحفظ ليكونوا متمدينين! 
(...) وأشهد على نفسي أني عندما كنت درس في الخارج (لندن) كنا ندرس بعض 
القطع المسر حية لشكسبير» فكان التلاميذ يسكع بعضهم لبعض القطع عن ظهر قلب» 
حتى أمثال «يدخل يطارده القتلة» أو «يخرج يطارده سّبع»! وكانت هذه المسرحيات 
القديمة شروح» وقد تكون الأبيات أربعة أسطر في أعلى الصحيفة بخط كبير» وسائر 
الصحيفة بخط دقيق شرح لما فوق» ويقبل التلاميذ على ذلك ولا ينفرون. فإذا قدم هم 
شيء يشبه ذلك بالعربية؛ تَفروا منه نفوراً شديداً! ومن عجيب الأمر أن الكتب التي 
كنا ندرسها بالإنجليزية كان ورقها أصفر» والورق الأصفر لعله آلين على عين القارئ 
من الورق الناصع الأبيض»". 

[ خط إهمال صَبْط أبنية الأساء والأفعال] 

ومن هذه الجوانب الضرورية التي أهملت: ضبط الأبنية من أسماء وأفعال.. فقد 
آصبح التخليط شديدآ في أبنية الأفعال» على وجه الخصوص. 

() العَيْث: الإفسادء والإسراع فيه. والعمُرّ: أشد الفساد. وفعلّه: عاث» يَعيث.. عَيثاء وعيوثاء 

وعَياناً. وقال أبوعمرو بن العلاء: «العَيّْث: أن تركب الأَمرً.. لا تبالي علا وقعتَ!». [أحهد]. 


(۲) «ملحق التراث» بجريدة المدينة المنورة بالسعودية: ۱ من ربع الأول ۸١٤٠ه١٠‏ من نوفمر 
۷م 


3 


ومعلوم أن المعاني تختلف باختلاف ضبط بنية الفعل» في مثل: 

e‏ بفتح السين في الماضي وضمها في المضارع: من الجساب 
والعد» و«حَسب/ يحسّب» بكسر السين في الماضي وفتحها وكسرها في المضارع: من 
الظن والحسبان. 

و «کبر/ يكرا بكسر الباء في الماضي وفتحها في المضارع: في الس والعْمْر 
وكَبُّر/ يَكَبُّر» بضم الباء في الاثنين: بمعنی عظّم یعظٌم. 

و لعب الغلا بفتح العين: بمعنى سال لعأبه من فمه» و«العب» بكسر العين: 
راغت وال ٠‏ 


2 


وهَلم جرا 

وكان هذا الضبط والعناية به مراعَى فى العملية التعليمية» وآية ذلك ما حدثتك 
به قريباً عن الطبعة الخاصة من المصباح المنير للمدارس الأميرية.. ورحم الله من أشار 
بهذا؛ لآن هذا المعجم -على صغره ووَجارّته من أنفع المعاجم في صَبْط عين الفعل. 

وقد بدأ الاستخفاف بمفردات اللغةء دلالة"“ ونطقاًء حين جيل بين الطلبة 
والمعاجم العربية» وصارت دراسة ا معاجم العربية نظرية أكثرَ منها تطبيقيةء كا شرت 
إلى ذلك من قبل. ثم ما كان من بعضهم من تحاشى التنبيه على هذه الأخطاء؛ لأنها 
«من الأمور الشكلية التي لا ينبغي الوقوف عندها طويااً! ثم ما كان أيضاً من إهمال 
الضبط في الكتاب المدرسي والكتاب الجامعي. ونعم.. قد ترى في بعض الكتب شيعا 
من الضبط ولكنك لن تعدم فيه الضبط على الشائع الدائر على الألسنة» دون مراجعة 
الأصول للتحري والاستيثاق. ولست هنا بسبيل التمثيل والاستشهاد لأنه فاش 


(۱) مشلة الدال. 


القسم الثاني : الأبحاث 


مستفيض» ولكن حسبي بعض الاأمثلة: 

يضبطون قوهم: «وقع في روعي كذا» بفتح الراء على الشائع. . والصواب ب بالضم 
«رُوؤعى»؛ لأن «الرَوّع» بالفتح: الفرّع. قال - تعالی - : # فلمَادَهَبَ عن رھم ار روء € 
[هود: .]۷٤‏ و«الرُوْع» بالضم: التفس» وفي الحديث: «إن روح القدس نَمَث في روعي 
أن تَفساً لن موت حتى تستوفي ررقّها.. فاقوا اللهء وأجُيلوا في الطّلب. ولا بجملتكم 
استبطاءٌ الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله.. فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته»'. 

ويضبطون الفعل «كبر/ يكَبَّر»» في السن والعمر» بضم الباء في الفعلين. 
والضواب بكر الباء ف الماضى وها فى المستقل» کا ذكرت قريبا. 

ويضبطون «فعلته حَسب رأيك» بسكون السين. والصواب بفتحهاء وهو 
بمعني وفق (و(اوّفق» هذه يضبطو نہا تک الواو. فتحها). والحسب 
بسكون السين معناه الكفايةء قال - تعالى -: * يالى حسبك اله ومن أنبعك من 
أَلْمُوْمِِيبت € [الأنفال: ]٠٤‏ أي كافيك. 


فاا الك الال صان 


ومرة أخرى: إن ضبط الأبنية باب من أبواب العربية» ينبغي تعهده والعناية 
به» وليس من الأمور الشكلية كا يزعم بعص الناس. يقول ابن جني: «ألا ترى نك 
لو سمعتَ إنسانا يقول: كرم يكرّم بفتح الراء من المضارع؛ لقضيت بانه تارك لكلام 
العرب؟!). وقد عَدّ ا لجاحظ ا لخطا في بنية الفعل -مع بقاء المعنى - من اللكنة". 
)١(‏ مجمع الزوائدء /٤‏ ۲ باب الاقتصاد في طلب الرزق. و: زاد المعادء /١‏ ۷۸. 


(۲) المنصف۱٠/۲.‏ 
(۳) البيان والتبيين› IVE‏ 


ت : ا 
-مخارج الحروف وصمفاتہا 
O‏ ب 

ومن الجوانب التي ملت أيضا في تعليم النحو والعربية: حارج الحروف 
وصفاتها. 

ا اط ا و جوف ورا عو ی و 
والترقيق والتفخيم.. ف«الثورة» صارت تنطق «السّورة)! وهذاء مع ما فيه من التخليط 
في صفة الحرف» أدّى إلى تغير في الدلالة أو المعنى المُعْجَّم.. ف«السورة): الغضب» 
و«الثورة): الهياج والوثوب. 

و «الذل) أصبح «الرّل». ل ينطق «الفْرَردك» ٠!‏ 

وقد سَرّى هذا التخليط إلى كلام ربنا-عز وجل فيا تسمعه على لسنة بعض 

فأصبحت تسمع قوله - تعالی : # فلايصد نك عنهامن لا يمن َا ابم هوه 
فََردیٰ 4 [طه:٦۱]‏ بالضاد في «تردی» هکذا: «فتَرْصّی).. ویا بعد ما بینھ)! 

وكذلك تسمع قوله تعالى: اَهَل ىمن فور [الملك: ۳] بالتاء في 
«(فطورا؛ لتصبح «فتور»! 

وقد کان الناس قدي محتشدون لأداء القرآن الكريم وتلاوته. ومن العجب أن 
ألسنتهم كانت تخلط أحيانا ني صفة احرف وخر جه إذا جَرّى في كلامهم ومحاوراتميي 
نتيجة للقوانين الصوتية من قرب المخارج» وإيثار السهولة واختصار الجهد لكنهم 
إذا نطقوا هذا الحرف في القرآن العزيز أعطّوه حقه ومستحقه! ذكر صلاح الدين 

(1) ووصل التردي الآنء في عصر «الإنترنت» وفيس بوك)» أن صارت هذه التخليطات ا 


2 3 ء ۶ 4 ء 
تجاوز المنطوق إلى المكتوب أيضا! ومع هذا.. فقد غدا كل من بحسن استخدام أصابعه على الحاسوب 
وأمثاله مفگراً وأدياً! «ربنا پزيح».. ك كان الطناحي يدعو! [أمد]. 


ا ي ب 
الصمدي في ترحة ابي حيان النحوي آنه «كان يَعْقّد القاف قريباً من الكاف» على أن 
ينطق ا في القرآن قصيحة). وقد كنا (نحن.. أ بناءَ هذا الجيل) نفعل هذا أيام تلقينا 
القرآن الكريم في النشأة الأول.. نتنبّه غاية التنبه لصفة الحرف وعرجه في القرآن 
الكريم» ثم في جريانه على ألسنتنا في الكلام والمحاورات. ولا زلنا نفعله إلى الآن 
ونسآل الله آن یربط على قلوبناء فإن بعض إخواننا يلوموننا ويسخرون منا حن نتلو 
القرآن الكريم في بعض الأحاديث الإذاعية» على ما تلقيناه عن شيوخنا! ووَفقاً لقول 
ان السجزری'؛ 
والأخد بالتجويد حَنْهٌ لازم مَنْ م يْجَودِ القرَان؛ آي 

ولا شك أن ضبط سارح الحروف ورعاية صفاتها إنا يكون في النشأة الأولىء 
وهي مرحلة «الكتّاب» والتعليم الابتدائي. لكنا إذا كنا قد فقدنا «الكتاتيبَ» ورعاية 
ذلك في التعليم الابتداتي الآن؛ فلم يبق آمامنا [3 التعليم الثانوي» فيا يسمعة التلامي 
من معلّمهم مضبوطاً َرأ من خارج الحروف وصفاتهاء وفي) ينتهي إليهم من مذيعي 
«الراديو» و«التلفزيون». 

وهؤلاء إن يأتون من أقسام اللغة العربية با لجامعات! 


(۱) الوافی بالوفيات /١‏ ۲۹۸. ومن كان ينطق القاف كافاً أبومسلم الخراساني» على ما ذكر الجاحظ 
في البيان والتبيين: /١‏ ۷۳. وهذا الذي ذكره الصمَديّ قد رأينا تصديقه في قراءة الأتراك واهنود وغيرهما 
من المسلمين الذين لا يتقنون العربية» أو لا يعرفونما بالمرة. 

[وكذا في قراءة إخواننا في السودان» وما إليها.. حيث يَعْقّدون القاف قريباً من الغين في كلامهم» فإذا 
قرأواالقرآن؛ أقاموه على وجهه. 

ثم.. تعريف العقد هو: طق الحرف بصورة خصوصة. أحد]. 

(۲) «القرّان» هنا غير مهموز» رعاية للوزن. والبيت هو السابع والعشرون من متن الحافظ الحجة 
محمد بن محمد بن ا لحري (۷۵۱- ۸۳۳ ه/ ٠۳٠۰‏ -۲۹٤٠م)»‏ الشهير ب المقدّمة الجَرّرية (واسمها 
الكامل: منظومة المقدّمة في جب على قارئ القرآن أن يعلمه). [أحمد]. 


ا ت ا ا ی 


إذن.. انتهى الام إلى ا لجامعةء وأصبح من المفترض أن يمر الطالب خلال تلك 
السنوات الجامعية الأربع بمناهج في تدريس اللغةء ترب فيه الج الصوتي» ومَذاق 
الحروف. 


[علم الصوتيات أساسه التلقى والمحاكاة] 


a 
ويقل فيها التطبيق. فضلاً عن‎ a من العلم والمعرفة» ولكنها‎ 
استمدادها من أصول غربيّة“. وقد أنتجت لنا النظريات الصوتية مثل «الصوامت»‎ 
و«الصوائت)» و«الفونيات» و«المورفي|ات)»» و«الماثلة» و«المخالفة»» وتال التأثر‎ 
SS Sl والتطور اللغوي» ورموز «دانيال جونز»‎ 
ا وتحريك اللسان في جوبة الحتك.. تجن الحروف عَجنا و‎ 
شديداً يؤذي سمعك إيذا ويعر عليك تعكير! وقد قال أهل العلم: إن الغاية من‎ 
تعليم النحو واللغة أن عضي في بيانك وقولك على الجادّة والسلامة. فإذا انتفى ذلك؛‎ 
! كان الاشتغال بمثل تلك النظريات ضرباً من العبث واللغو‎ 


(۱) يقرأ الطالب العربي في ا لجامعة كثيرا من النظريات الغربية في علم اللغةء ويلتقي بأساء علماء 
أجانب كبار» من أمثال: بلومفيلد - دي سوسير - فيرث - دانيال جونز. ثم تأتيه أساءٌ اللغويين العرب في 
تطامَنِ وانكسار» في هوامش الكتب» ب«بنط» صغير وحروف متاكلة! مع أن ما كتبه اللغويون العرب في 
جال الصوتيات شيءٌ ضخم جدًّاء ولا زال بعضه محطوطا. وقد قلت رأيي في هذه القضية في غير مكان. 

ويقول الأستاذ الدكتور أحمد علَّم الدين الجندي: «... كا أن انبهارنا بغيرنا في قضايا اللغة حَجَزنا عن 
النظر ني موروثهنا اللغوي الضخم» وكدنا نفقد الثقةء وأصبح دورن دور المتلقي. . حتى كاد العربي يخرح من 
زمنه معلا على فق أزمنة ليست له!» . من تراث لغوي مفقود» ص۱۲ . [بياناته الكاملة: في القرآن والعربية: 
من تراث لُغوئ مفقود لأ زكريا الفرّاء المتونى ٠۷‏ ۰ه صنعه د. ا 
مكة المكرمة» د. ۱٤۱۰)‏ هھ_٩۱۹۹۰م.‏ أحمد] 

(۲) سبق التعليق على هذه الصورة البيانية الساخرة» المأًخوذة من كلام أبي فهر - ر حه الله -» ص۸۲. 
[أحهمد]. 


اا ا ا 

على أن الحق يقتضينا أن نقرّر أن بعض هذه الكتابات الصوتية الحديثة قد 
أحسن کاتبوهاء حين نزلوا هذه النظريات على مُثل وشواهد عربية» فكانت تلك 
الات وا ا اللغوي. على حين غلا بعضهم في 
استعمال المصطلح والمثل الأجنبي.. فأصبحت كأنك تقراً كتابا في علم اللخة وفقهها 
عند الإنجليز أو الفرنسيين أو الألمان! وأصبح لا يعرف هذه الأشياء إلا كاتبوهاء ومن 
يدورون في فلكهم» ونفر من المعيدين الذين ون أنفسّهم للسير في هذا الطريق. 
أما جمهور الطلبة؛ فلا تفع هم منهاء ولا صلة هم با إلا صلة اجتياز الامتحان» ثم 
یترکونہا وراءهم ظِهریًا! 

ولأن هذا العلم - علم الصوتيات - أساسه التلقي والمحاكاة.. فليت أساتذتًنا 
الأكرمين وزملاءنا الأفاضل يقتطعون وقتا من هذا المنهج الصوتي للقراءة (أو 
«المطالعة» كما كانت تسكّى في أيامنا).. فيأخد الأستاذ نصا تراثا يعالجه مع طلبته» 
ویدیره على مخارج الحروف وأحيازها'“ وصفاتهاء على نحو ما كان يفعل «سَيذّنا» 
في «كتّاب» القرية» وسائر محفظي القرآن الكريم.. فإن هؤلاء المشايخ السطاء كانوا 


(۱) يستخدم عل|ء التجويد وفراءات القرآن المجيد كلمة E‏ «المَخارج») اسا 
للموضع الذي ينشاً منه صوت الحرف في جهاز الإنسان الصوتي. وبعض قدامَى اللغويينء كالخليل بن 
أ مد (ت ۰ ه-۷۸1م) في العین» يستخدمون في التعبير ذاته كلمة «حَيز» (حمعها: «(خياز»» وهو مع 
ساعيٌ نادر» والقياس: «حيائز» و«أحواز» و«حَياوزا)» ووردت بتخفيف الياء «حَيّرا. 

انظر» مثلاً: الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاح للقراءات» د. عبدالبديع النيرباني» دار الغوثاني 
للدراسات القرآنية/ دمشق» ط۱/ ۱٤۲۷‏ ھ٦۲۰۰م‏ ص ٥۲‏ :۷۳. 

مقدمه تحقیق العين»› د. مهدي الملخزومي ود. إبراهيم السامرًائيء مؤ سسة دار الهجرة/ إيران» ط۲/ 
۹ هھ--۱۹۸۹م»۱/ .٤۷‏ [أحد]. 

(۲) «سُدّنا» كانت تطلق على ملم الصبيان في مصر. وكان اك ها اشا «الفقى» (بالقاف 
القاهريةء المحالة همزة)ء ومنه اسم العلَّم المتتشر في مصر. وقد كادت اللفظتانء لقباً لمعلُّم الصبيانء 
تنقرضان! [أحهد]. 


يعالحون هذه الصوتيات a‏ صعغار الصبيان ي والمحاكاة» وجهدون أنفسهم 
(جهادًمع هؤلاء الصغار؛ ولاش رون ولا يلون من كثرة التکریر والتردید حنی 


[قَرّاء القرآن ومقرئوه.. والصوتيات] 


واجلس إلى واحد من هو لاء لمشايخ «الخّلابة» وتأمل حر که فکیه وسَفتیه 
وجَرَيان لسانه في إعطاء کل حرف حقه ومستحقه» کا قول علاء التجويد.. من 
الو وال و لارو ال اغ رك والإدغام» والترقيق ا 
وكيف يخرج من أحدهما إلى الآخر في مثل قوله تعالى: ولا شعو إلا لمن ری 4 
[الأنبياء: ۲۸].. وانظر کیف يفخم الراء» وإن كان قبلها كس (إلا آنه کسر عارض)) ثم 
يخرج إلى ترقيق التاء» ثم يعود إلى تفخيم الضاد.. ويمضي في ذلك كله في سهولة ويسر 
دون استکراه أو إعنات! 

E 
بحاول معنا ترقيق اللام بعد تفخيم الضاد في قوله تعالى: # رَبَحَهن أضَلَلنَ € [إبراهيم‎ 
O 
المقطعىً. ل مطل ا «لَلْن»» وأخذ یردد ا لجزء الأول: «أض» «أض»‎ 
«أض»» بترقيق اهمزة ثم تفخيم الضاد» ثم صنع مثل ذلك في الجزء الثاني: «لَلْن»‎ 


)١(‏ جمع «عَلّبان»» وهو في العامية المصرية: الفقير» والرقيق الحال» والمستكين وإن لم يكن فقيراً. 

وأسأل: هل يمكن إلحاق «عَلّبان» بالفصيح» قياساً على زنة «قَعْلان» الكثيرة جدًا في باب الصّفات» 
المشبّهة بالأفعال» وإن خالفت «غلبان» في بعض شروطها؟ 

فإن جاز؛ فستكون من «الأضداد» (إذا صح أن في الأضداد قياساً): :من يُغِب» ومن ْلَب الت 
في هذا آننا_- في مصر نستخدم «العَلّبان» , بمعنى «المغلوب)» لا «الغلاب» مع إمكانبا اجات فيه. 
والله أعلم. [اهد]. 


ا ل اا ل ا 


لَلْن» لَلْن»» بترقیق . يصنع ذلك مرّاتِ ذوات عدڍ» دون ملل اواشاما ا تم 
نطق الكلمة مرة واحدة «أضلَلن».. فاستقامت على ألسنتناء تفخي) وتر قيقا! 

آما الوقوف على بعض الكلمات» أو رؤوس الآي» وما يتحرّى فيها من رعاية 
جانب المعنى وجانب الصوت؛ فكان هو لاء E E‏ 
العجيب» ما انتهى إليهم عن مشايخهم بتواتر الأداء الصحيح. وکن ا وا 
ا لجليل الشيخ عامر السيد عثان - رحه الله ورضي عنه -يأخذنا إلى تفر قة دقيقة لطيفة 
في الوقف على الراء من قوله تعالی: # کف کان مدای وندٌر € وقوله تعالی: # كدت 
ئمودبالندر € [القمر: »۱١‏ ۲۳]. فالراء الأولى يو قف عليها بترقیق لطيف يشعر بالياء 
ا لحذوفة؛ لأن أصلها «نُذري» (أي إنذاري)» وقرأها كذلك -بإثبات الياء ورش 
عن نافع. أما الراء الثانية؛ فيو قف عليها بالتفخيم الخالص؛ لأنها جمع «نذير». 

وأما «النَْر» وهو الضغط على مَقَطَم دون غيره في الكلمة.. فمع أن اللغويين 
القدماء ل يتعرٌضوا له في تصانفيهم (كما يرى ا محدًثون").. فقَرّاء القرآن يتنبّهون له 
غاية التنبه» وهو عندهم لون من ألوان الأداء الصحيح» لايعرفونه بالوصف والمصطلح» 
وإن) بالأداء والتلاوة. على آني أذكر أن شيخنا الشيخ عامر السيد عثان-رحه الله - سه 
لي حين ذكرت له أمثلته» بعدما سمعت تصحيحه إياه: «التخليص).. وهو مصطلح 
جيد لو وجدنا له سَتّدأً من كلام الأقدمين. 


)١(‏ في المطبوع: الراء. وهو خطأ. وججدر التنويه إلى أن قراءة وَرْش عن نافع: «ندري)» بإثبات الياءء 
إل عى فال ال رمل دون الر فت وتغها ق الان قرب (اجد اكا تتن الك انق 
معجم القراءات» د. عبداللطيف ا لخطیب» دار سعدالدین/ دمشق» د. ط» د. ت» ۹/ ۲۲۹.[أہدا]. 

(۲) الأصوات اللغويةء لأستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس» ص۷۲١.‏ 

ولم يتعرض اللغويون الأوائل لظاهرة «التبر» هذه؛ لأنها من ضرورة الأداء الصحيح. وما خرج عن 
هذا الأداء الصحيح؛ َد من باب الخطاً الصريح الذي يُرفض ولا يوكّف عنده بتقنينِ أو تقعيد. . کالذي 
يّلحَّن في كلامه» أو يقرأ شعراً أو يكتبه غير موزون! وإن) تحتاج بعض اللغات الأجنبية للنبر؛ لأن المعنى 
يختلف به عندهم کا هو معروف. 


۲ ا سے و و و ل لغري 

ومن أمثلة التب الخاطى» الذي يتنه له قرّاء القرآنء قوله - تعالى -: # مسق 
همامت ولإ الل € [القصص: »]۲١‏ فإن بعض ال متسر عين يقرا «فسقى» بالضغط على 
الفاءء فينحرف بالكلمة إلى «الفسق»! والضغط الصحيح إنا يكون على السين. 

وكذلك قوله تعالی: فقس تفلو 4 [الحديد: »]١١‏ يضغط بعضهم على الفاء 
فينحرف إلى «الفققس»! 

ومن أطرف ما أتذكره هنا أن أحدهم قرا أمام سيدنا الشيخ عامر - رحه الله - 
قوله - تعالی : لله اجر یرون 4 [التين: »]٦‏ وخطف هذا القارئ «فلهم» ا 
واحدة» ضاغطاً على الفاء» كأنها فعل ماض.. فقال له سيدنا الشيخ: «مَفَلَهُمْش»! 
يريد - رحه الله - أن يقول إنه ليس فعلاً واقعاً عليهم» وأن هذه الكلمة مكونة من 
جزآین: «الفاء)» ثم «لهم»'. 


وهذا كله يقودنا إلى استشار علم القراءات» لا سيا الجانبُ الصوت منه. 


[ استشمار الجانب الصوت في علم القراءات] 


وعلم القراءات علم ضخم من علوم العربيةء يقوم جانب (الدراية» فيه 
بوظائف كثيرة» من أبرزها الاحتجاج للقراءات المتواترة والشاذة. وني طريق هذا 
الاحتجاج تعالّج قضايا نحوية ولُغوية كثيرةً على المستويات الأربع المعروفة: الإعراب 
(التراكيب)» والصرف» والصوتيات") والدلالة. بل إن قدراً ضخًا من معرفتنا 


(۱) أبدى الأستاذ الحسّاني حسن عبدالله حفط على إطلاق القول في مسألة النبر على هذا النحو الذي 
يذكره الدكتور الطناحي» وتساءل: .. فماذا-مثلاً- عن هجات إخواننا في المغرب العربي التي تميل إلى شيء 
من مثل النماذج المذكورة» وقد تساعدهم عليه وجوه الأداء على رواية وَرْش عن نافع _؟ [أحهد]. 

(۲) بل إن تأمل بعض هذه الظواهر الصوتية في بعض القراءات السَبْعية يصح بعض العامَيّات = 


اا ا ا ا س و ا 


بلغات العرب-وهو مايُعرف الآن ب«اللهَجات» -إنا جاءنا من طريق ما صتفه علماء 
القراءات في الاحتجاج لوجوه القراءة. كا أن الضوابط والحدود التي وضعها علاء 
التجويد للتلاوة والأداء تعد الأنموذج الخال لنطق العربية الفصحي”. 

ويقال: إن بعض المستشرقين الذين عنوا بالقراءات القرآنية قد نزل القاهرة 
وجلس إلى أشهر علاء القراءات آنذاك وهو الشيخ علي محمد الصبًاع (شيخ المقارئ 
المصرية في الأربعينيات الميلادية)؛ ليتفقه من طرق الأداء والتلاوة. ويقال: إن هذا 
المستشرق هو الألماني براجستراسر. 

وقد رأيت أنا شيئاً من ذلك في مجلس سيدنا الشيخ عامر السيد عثان-رحه الله 
ورضي عنه -» حين كان يَفْدُ عليه بعض هؤلاء المستشرقين ليقًفوا" منه الأداء 
الصحيحَ لحروف القرآن العزيز. وبعضهم كان يأخذ عنه أصول الرسم العثماني» وكان 


ومعطيات علم القراءات هذه تَنْسَل إلينا انسلالاً وعلى استحياء» من خلال 


س ث 
*_« 


= الموجودة الآنء كالذي تراه من قراءة الإدغام [«وأختم»] في قوله تعالی: #وَأَحَذّم عل ذلك إصرى) 
[آل عمران: ]۸١‏ قراءةً في «وأخذتم». وانظرها في: الأصول لابن السرٌاج» ۳/ .۲۷١‏ ونحن في عامية مصر 
ندغم الذال في التاء في مثل ذلك الموضع. 

وكذلك ما تسمعه من شيوع الإأمالة في بعض قرى الوجه البحري» في نحو: «إيه ده».. تراه في قراءة 
الكسائي» الذي يُميل ما قبل هاء التأنيث عند الوقف نحو «هُمَزة لَمَرَهَ. انظر: النشر في القراءات العشرء 
.AY /۲‏ ) 

(۱) يرى أستاذنا الدكتور كال بشرّْ أن كل الزيادات التي زيدت على أعال الأوّلين من علاء 
اللأصوات» وكل التفصيلات التي ظهرت فيا بعد وكل التطبيقات العملية لآثار هؤلاء العلاء إنا يرجح 
الفضل فيها إلى رجال «التجويد» أو علهاء «الأداء القرآني».. وهم وحدهم تقريباً الذين حلوا عبء هذه 
الدراسات» وتولوا رعايتها من بعده. علم اللغة العام -الأصوات» ص۱۹۹ . 

(۲) لقف الشىءَ يْقَفه: تعلمه وأخذه في سرعة. [أهد]. 


97 ا ا ا 


الدرس النحوي واللغوی» حتی لا یکاد محس بہا الطالب! وأنت قد تسأل متخرجاً 
ني الجامعة» دارساً على مستوى السنوات الأربع» أو على مستوى الدراسات العلياء 
عن شيءِ من علم القراءات» فلا تکاد تحعظًی بطائل. بل إن كيرا منهم يسوي بين 
«القراء السبعة)» الذين سَبّعهم ابن مجاهد وبين «الأحرف السبعة التي أنزل عليها 
القرانال ةذ 


(1) هذا ما خط فيه كثير ممن ينتسبون إلى العلم بالقرآن المجيد. فكيف بمن سواهم؟! 

وخلاصة المسألة آن الإمام آبابکر بن مجاهد ۳۲٤ -۲٤۵(‏ ه/ ۹٥۸-١٠۹۳م)‏ صف في حدود القرن 
الرابع الهمجري كتابه الشهير السبعة» اختار فيه أعلى ما ص لديه من قراءة كبار آهل القرآن» من بين عشّرات 
القراءات التي كان يقرا بها في عصره. واتفق أن يكون ختاروه سبعة» وهم: ابن عامر الشامي (۸-۸١١ه/‏ 
٣-۹‏ ۷۳م)» وعبدالله بن كثير المكي ٠۲١ _ ٤٥(‏ ھا ٥-۷۳۷م)»‏ وعاصم الكوفي (ت ۲۷١ه/‏ 
٤‏ ۷م)» وأبوعمرو بن العلاء البصري (1۸ ٠١٤-‏ ه/ 1۸۷ - ١۷۷م)ء‏ وحمزة الكوفي ( ٠١١-۸١‏ ه/ 
۷۷۲-۹م)» ونافع المدني (۱۹۹-۷۰ ه/ 1۸٩‏ -٩۷۸م)»‏ والکسائي الکونی (۱۸۹-۱۱۹ ه/ ۷۳۷ 
٤-‏ ١۸م).‏ وهؤلاء هم أبرز أعمدة القراءة في أمصار العلم الكبرى في عصر ابن مجاهد: المدينة ومكة والكوفة 
والبصرة والشام. 

وترك ابن مجاهد كثيراً ما وصل إليه من قراءة كبار أهل القراءة» لا لشيءٍ إلا لا رآه من أن ختاريه 
السبعة هم الأعلى فيم وصل إليه -ستداً ورواية. فهي تتقدم -في اجتهاده- سار القراءات الأخرى» دون 
أن تبطلَها. 

ورغم الاستقرار التالي بعد ابن مجاهد على تقديم هؤلاء السبعة المختارين.. فإن صنيعه هذا لم يخل من 
انتقاداتِ شديدة من بعض معاصريه -فضلاً عَمّن بعدهم؛ لسبب رئيس» هو الاشتباه الذي حصل عند مَن 
ظر“ أن «تسبيع؟ ابن مجاهد هو طباف «الأحرف السبعة» التي جاءت في الحديث المتواتر. وهو ما لم يعنه 
ابن مجاهد» وإن تسبب فيه صنيعه! وقد اجتهد العلاء من بعد ابن محاهد لكسر هذا الاشتباه؛ فأوصلوا 
القراء المعتمّدين إلى عشّرة» ثم إلى أربعة عسّر.. ما لا جال لتلخيصه هنا. 

أما عن حقيقة «الأحرف السبعة)؛ فهو مبحتٌ طويل الذيل» لا يمكن اختزاله في تعليق كهذاء لكنْ 
أكتفي بالإحالة إلى مظان هذا المبنحث الدقيق في كتب علوم القرآن والقراءات. 

وأشير هنا إلى أن أبا فهر أراد أن يبسط القول في هذا المبحث الدقيق» ك| أشار إلى هذا في حاشية له 
في تفسير الطبري .)٤٠٥٤ ٠٥١ /١١(‏ ولا أدري.. أأهى ما ذكر أنه بدأه من كتابة حوله (راجع إشارة 
الطناحي السابقة في هذا الكتاب: ص .)١١٠٤‏ = 


Yor 


القسم الثاني : الأبحاث 

فواجبٌ - كل الوجوب أن يأخذ هذا العلم مكاناً منفرداً متميزاًني الدراسات 
العربية» وليكن ذلك في السنة التمهيدية المؤهلة ل«الدراسات العليا». ولتكن 
«الأستاذية» في تدريسه شر كة بين أساتذة الدراسات العليا ا جامعيين المتفقهين في علم 
الصوتيات الحديث» وبين نفر من هؤلاء المشايخ الحمَظةء للتلقي منهم ومشافهتهم. 
ولنسرع.. فإن هذه الطبقة من المشايخ في طريقها للانقراض» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العظيم! فقد مات الشيخ عبدالفتاح القاضي.. رحمهم الله آجعين. وفي حديث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنها -قال: سمعت رسول الله - با -يقول: «إن الله 
لا يقبض العلمَ انتزاعأً ينتزعه من العبادء ولكن يقبصُ العلم مض العلماء . حتی إذال 
E E‏ فسئلوا؛ فأفتوا بغير علم. a.‏ 


و 
- صعوبة النحو وتيسره 
چ ميو و و 1 
ضجة كبرى تثور حيناء ومد حينا: النحو صعب» وطريقه شائك. وتحصيله 
و 
سر ! 


وقد اشتد اللَدْط حول هذه القضة : ا الخبرة واسَامَها ک 
ملس !». . فقرانا وسمعنا کلاماً عجبا من ع عاو و ن 


= وإذيذكر بالشيء الشىءٌ.. أشير هنا إلى أن أحد كبار تلامذة شاكر قد «سطا» على جل ما سمعه منه في 
مجالسه» وضكنه رسالته ا جامعية حول القراءات القرآئية وتاريخهاء دون إشارة إلى سماعه من أبي فهر؛ ما 
كان سبباًني جفوة أبي فهر إياء وإشارته اتألة هذافي بعض ما كتب وني حديثه لمجالسيه! رحم الله ا جميع. 
والله أعلم. [اہمد]. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: ۴٠ /١‏ باب كيف يَقبض العلم» من كتاب العلم.. 

(۲) أخذه من بيت شهير» جار مجرى الأمثالء (ولم ينسبه أحدٌ في) وقفت عليه)ء يصف شاة بائسة 
مهزولةء لا تجد شارياً- ولو بأبخس ثمن -من شدة هُزاها الذي أبان كلاها!: 

لقد هُزلَّت» حتی بدا من هُزاطها کلاها.. وحتی سامها کل مُفُلِس! - 


o4‏ صيحة في سبيل العربية 


من أدوات البحث في النحو واللغة شيعا إلا شيا لا يعباً به! 

وکان من أعجب العجب أن تقرآ وتسمع من يعالج قضية صعوبة النحو» 
ویقترح الول لتیسیره وهو يلخن في کلامه تا مستیشعاء ویخاط في نطق حروف 
العربية تخليطاً مفزعاً! 


اناس لا تسمح لجاهل بالطب أن يتكلم فيه» بل إنها تحاكمه إذا علق على صدره 
«ساعة»ء أو أمسك بيده مِسَْرَّطاً. ولا تأذن لدخيل على علم المندسة أن يُصمُم بناء 
واا ولك أن تتصور فريقاً لكرة القدم اندسً بينه لاعبٌ عاجزء لا يعرف 
ا ا E AN DK‏ 
ال دات ا رب اي هل بصب علب التممود؟! آم آم 
پُنزلونه مشيٌعاً بالصیحات واللعنات؟! 


هكذا.. لا يضبط الشعرَ إا ا في كل صور النشاط 
الإنساني: ليس من حق الجاهل أو العاجز في أمر أن يدس أنه فيهء أو يقول كلمة 
عنه.. إلا «النحو)! فهو المَرْتع الخصب والكَلا المباح! يتكلم فيه من يعرف ومن 


= وقد ص اب عدن (ني إتحاف الفاضل بالمبنيٌ لغير الفاعل» دار الكتب العلمية/ بيروت» ط١/‏ 
۲ ه-۲۰۰۱» ص )٠١١‏ على آن الفعل في البيت مب ما ۾ يسم فاعلّه. 

. ٠° طبقات فحول الشعراء» ص‎ )١( 

(۲) اطَرّد الأمة: تاع واستقام. [أحهد]. 

E 
€1 :- والشرع الحنيف واللغة بصلة! صار علم الدين واللغة أهونَ شيء على قوم تَعبدوا بقول الله - -تعالی‎ 
- [العلق: ١]ء وبقوله -تعالی -: ٭ لاقف مالس لَك ہے عل € [الإسراء: ١۳]ء ونوا آن یکونوا کمن دم الله‎ 
- تعالی نی قوله: ہ نلکدا ما کر حبطوا بولَمدِ۔ 4 [یونس: ۳۹]ء وحدَّرهم نيهم الأكرم - صلوات الله عليه‎ 
! بقوله: «أجرؤكم على الفتيا؛ أجرَّؤكم على النار» و...» و...‎ 


Yoo 


القسم الثاني : الأبحاث 
لا يعرف» بل إن من لا يعرف أكثرهم باجا وصَحَباًء وكأنها «العْمَد النفسية» التي 
يتحدث عنها أهل العلم» ويّردون إليها كثيراً من الانحرافات والسلوك غير الرشيده 
كالدى ذم طعاما لاه ل عل معانة أو ب طرف لأ ل قةر عن السرا 
وقد قال ابن جني: «ونعوذ بالله ما ّيه الضعفٌ في هذه اللغة العربية على من لا 
يعرفها! فإن أكثر من ضل عن القصد» حتى كب على منْكَريه في قر الجحيم» إنها هو 
لجهله بالكلام الذي خوطب به» ثم لا يفيه عظيمُ ماهو عليه -وفيه-دون أن مرها 
ويعرض عا يوضحه له أهلوها! نعم.. ويقول: ما الحاجة إليها؟! وأين وجه الضرورة 
الحاملة عليها؟! نعوذ باله من التتابع في الجهالة»'. 

وو اف ا ا ا ا ار په ار ف 
متهم لادا فاضا : هم الشقوة ة إليه باليعد عنها!». 

إن النحو علم» شأنه شأن سائر العلوم.. لابد آن يوذ له أخده"» ویتلقی 
بالجد والصرامة. وقد قالوا عن العَروض أيضا إنه علم صعب» وعن علم أصول 


والمشتكى إلى الله تعالىء والمسؤولية على من خوهم الله - تعالى - أمورَ الناس أو بعصَها؛ إذ جب 
على آهل التشريع القانوني ون ن¿ إليهم من أهل الرأي والمشورةء من أهل «الا زهر الشريف» ومَجامَع 
العربية» ونحوهم) أن ي يسنوا القوانينَ ا مجرّمة مثلٍ هذه التعديات العَّشوم على سوح العربية وجياض 
الدين. والله المستعان.. به - وحده د يدفم الاذت وإله الجا زالتغاف ولا حرل ولا قر إلا به اغ 
وجل -.[أحد]. 

(1) المحتسب» ۲/ .٠٠١‏ وجاء فيه «التتابُم» بالباء الموخدة قبل العين» وصوابه: «التتايم» بالياء 
التحتية. وهو التهافت في القَرّ واللَجَّأج» ولا يكون إلا ني الشر. وني الحديث: «لا تايعوافي الكذب.. ك 
يتتايع الفراش في النار!٠:‏ النهايةء ۱/ .٠٠۲‏ 

[وهذا الحديث رواه - بلفظٍ ختلفي قليلا - ابنْ جرير الطبري في تهذيب الآثار (مسند عل بن أبي 
ا -» مطبعة المدني/ القاهرة» د. ط» د. ت)» عن أساء بنت يزيد , بن السکّن رضي الله 

عنها-. ول يعلق عليه أبوفهر بأي تعليق! (>/ ۸.> ک] رواه أيضأً البيهقي وغيره. أمد]. 

(۲) ا لخصائص ۳/ .۲٤۲١‏ 

(۳) آي ا احق با يزم من احتشاد واهتمام. [أحمد]. 


۲٥١ 


الفقه إنه عِلمٌ عير» وعن علم الصرف إنه علم شاق... وعلوم كثيرة م تسلم من 
تلك المغالب! أفنضرب عنها الذكَرَ صفحا إن" كانت صعبة وعسرة؟! على أن صعوبة 
هذه العلوم -إذا سلمنا بها - م تكن صارفة بعص خلت الله عن إتقانها والظهورِ عليها 
والتفنن فيها. 

ثم.. لماذا إفراد النحو بهذه التهمة العريضة: الخُموض والعُسْر؟! 

أليس ما يتلقاه التلاميذ الآن من «الرياضة الحديثة» عسراً العسر؟! وإن 
بعض تلامیذنا جدون عتتا شدیدا ٤‏ اللغات الأجنبية. . ومع هذا لا ترتفع 


الشكوى من هذا أو ذاك! 

وة الصطلحات النحرية التى يضيق ہا بعض (دعاة التيسير)» ويرون 
ال اواك ما رر كرو ف ك ال ف اح ى 
ذكرته لك من أن النحو مُنداح في تلف فنون التراث» وليس في كتبه فقط! فإذا 
حذفت بعض هذه المصطلحات من كتب النحوء فماذا نت صانع مها في كتب الفنون 


)١(‏ هكذا ني المطبوعة. ولعلها «أن»» جریا على قول الله -تعالی  :-‏ اضرب کم لز كر ضفخا 
أن نتم وما مَرفييت ؟!4 [الزخرف: .]١‏ والله أعلم. [أحهد]. 

(۷) لقد تعد ى[الامر]: . تغيكّر «المصطلح)» إلى تغيير اسم العلم نفسه! فهذا «(العروض» يسميه کشر من 
الأساتذة الآن امو سیفی ا وإن) کان هذا عنوان کتاب لأستاذنا الدكتور إبراهيم ات ر الله 
وهو لم يدع إلى إحلاله عل «العَروض». وإذا استمرٌ الحال على هذا؛ فستجهل الأجيال القادمة اسم هذا 
العلم «العروض'»! 

[أملاني هنا الأستاذ الحسّاني حسن عبدالله تعليقاً. ا أن إبراهيم انيس أراد ما استبعده 
عليه الطناحي !فقد حاول في کتابه هذا آن يقيم بناءَ ددا لل وض غاما ا للعلم المىروث» بحْجَج 
فأاسدة. ويرّجع في هذا إلى مقالي القديم في مجلة المجلة. . حيث تناولت الكتاب بالنقد المفصل (نشر المقال 
أواخحر الستينيات»› ولا يحضرني الآن تاره بالتعیین)). 

وحدثني الأستاذ عبدالمنعم رمضان أنه سمع أحد «كبار» الأدباء» وهو من بحسنون العربية» يضم عين 
العروض! وأقول: فا البال بمن لا يكادون يقيمون جلة عربية صحيحة؟! أحد]. 


ا ا ا س 0 
الأخرى؟! وإذا م يعرف طالب العربية هذه المصطلحات من خلال كتب النحو؛ 
فكيف يتعامل معها إذا رآها في كتاب من كتب التفسير أو البلاغة؟ على أن بعض هذه 
اللصطلحات إنا هي مُعارَةٌ ومنقولة من علوم أخرى» كبعض المصطلحات والأعراف 
التي نقلها النحاة من علم الكلام والفقه وأصوله. وكذلك.. فقد نل الفقهاء بعض 
أحكامهم على مصطلحات النحو وقضاياه. وهكذا.. تتقارض العلومٌ مصطلحاتما. 
والتراث متداخل الأسباب» متواصل الوشائج» كا علمت“. 

وهذه الأبواب التي يدعو بعضهم إلى إغفاهاء مثل «باب النذبة)» يراها الطالب 


في بعض ما انتهى إلينا من تراثناء ولعل قرب مثال على ذلك عبارة المستغيثة بالمعتصم 
الخليفة: «وامعتص|ه». 


وكش ما يراد حذفه والتخففٌ منه نراه مبثوثاً فی کتاب ربا - عز وجل -» 
والحديث الشريف» وكلام العرب وأشعارها. 


(1) ل يزل أشياخنا يلقنوننا (وسمعتها من الطناحي رحة الله عليه): «العلم (هكذاء مطلقاً.. شرعيًا 
لُغويّاء عقليًا) بينصَح على بعصه»! أي تتسرب مسائله وتتداخل فيا بينهاء حتى إنك في علوم البلاغة 
والبيان تحتاج إلى بعض دقائق المعقول» وفي التفسير وأصوله تفتقر إلى العربية وفنونها... وهكذا. [اہمد]. 

(۲) في فتح عموريّة (وهي مدينة كبيرة في هضبة الأناضول» وسط تركيا الآن) سنة ۲۲۳ھ ۸۳۷م 
وقد كرت قصتها بالتفصيل في كتب التاريخ» وخلاصتها أن امرأة مسلمة اعتدى عليها بعض الروم في مدينة 
«زبطرة)» فصر خحت: «وامُعتصماه»» فبلغ خبرُها المعتصم في بخداد؛ فأقسم ليبن نداءهاء وسار بنفسه على 
رأس جيش ضخم» واستولى على عموريّة. 

وفي هذه الموقعة العظيمة قال أبوتمام قصيدته الشهيرة التي مطلعها: 

السيف أصدق إِنباءَ من الكُثّب ٠‏ في حَدّه الخد بين الج واللوب 

ا ق ا و و ا ی اا و 

آمم» وهزلت أمم!).. وقال: 
رب «وامُغْتصماه» انطلقتث ‏ ملءَ أفواه الصّبايا اليم 
ات اا ا ال المعتصم! [أحمد] 


کے ا ا ی ا فة ق فل اعرد 
وإذا جاريناهم في إلغاء «الفاعل الذي يَسد مَس ا لخبر)؛ فماذا نحن فاعلون في 
«الحال الذي يسد مَسَدً ا لخبر»؟! بل.. ماذا نحن فاعلون في «المبتدأ الذي لا خر له»؟! 


وماذا؟! وماذا؟! وماذا؟! 


إن التعلل بصعوبة هذه الأبواب» وعدم تقل الطلبة هاء كلام منقوض ومردود 
عليه بأكثرَ من وجه» ما لا جال له ها هنا.. لكنا نقول: إن هذا التراث النحوي الضخم 
الذي صني به الأوائل» والذي بقي عالياً شاخاً طوال أربعة عَسَرَ قرناً من الزمانء 
لا يصح أن يْلْعَبَ به هذا اللّعب «وشيءٌ قد أحكمته القدماء؛ لا ترك مراعاة لجهل 
ا لجاهلين! ولن تخل الأرض من قائم لله بحُجَة!؛.. كما يقول الع بن عبدالسلام. 

وهذا الإعراب الذي رَد إلبه كل صعوبة» ويُغرى إلبه كل تعقيدء ليس من 
خصائص العربية وحدها. هناك لغاتٌ كثرةٌ لا تزال تحيا بينناء وفيها من ظواهر 
الإعراب المعقد ما يفوق إعرابَ العربية بكثير! فهذه هي اللغة الألانية مثلا.. تقسّم 
أساءها د تاطا إل مدر ومز نك وخس الت لا تعره العربة وهو «الخايدة 
وتضع لكل واحد من هذه الأجناس الثلاثة 3 حالات إعرابة!". 

أما الخلاف بين العلماء في قواعد الإإعراب وأحكامه؛ فلا ينبغي أن يفزعنا.. 
فعلاء الفقه يختلفون» والمذاهب الأدبية تتعارض» ومدارس الفلسفة تتناكر» وليس 
هذا كله بصارفي بعص الناس عن معرفة قواعد الفقه» ونظريات الأدب» واتجاهات 
الفلسفة. ونحن في تدريسنا النحو نستصفي القواعد. ونختار منها مايعين على القراءة 
الصحيحة والكتابة السليمة؛ لنصل بذلك إلى المقصود الأعظم» وهو أن صل الطلابَ 
بلغة تراثهم» ونردهم إلى جذورهم الأولى. 

(۱) البرهان» ۱/ ۳۷۹. و: مناهل العرفان» .۳۸١ /١‏ 


(۲) فصول في فقه العربيةء ص٦۱٤‏ . [هو کتاب د. رمضان عبدالتواب» محتبة الخانجی/ القاهرة» 
ط 6٥ /٣‏ ھ٤۱۹۹‏ ء. آحمد]. 


ج ل ا 

ونحن لا نطلب من شاد مبتدئ أن يعكفَ على كتاب الإنصاف في مسائل 
ا لخلاف لأبي البركات الأنباري.. فهذا وأشباهه إن يأتي في مرحلة لاحقة» حين يتاح 
هذا الطالب أن يسبر في طريق الدراسات العليا النحوية. وقد ذكرت في صدر كلمتي 
أسماء الكتب التى كانت مقَرّرة علينا في الدّرْس النحوي» وقد ظهر لك أسلوبُ 
التدرح فيها''. 

أما «التيسر؛ فهو أضحوكة الأضاحيك! ومهزلة المهازل! 

وقد قلت من قبل: إن هذا باب من الشرٌ عظيم» وقد تطاير منه شَرَرٌ كثير» 
واختلطت هناك مناهج و ند افحت هات :و تالت ۱0 

ولقد مضينا في «التيسير» و«التسهيل» خطواتِ وخطوات» حتى انتهينا إلى هذا 
الذي نشكو منه وتّضيق به» ونسأل الله السلامة منه! 


[من مهازل «التیسیر»!] 

غل أا خر ف سالك رو فة و اراد فاا 

فليس من «التيسير» و«التسهيل» أن تدع «ازيدا» و«عَمُرا) ٤‏ التمثيل لتقول: 
اسمير» و«أشرف»! مع أن «زيدا» في التمثيل النحوي قد صار مثل الرمز الجبري 
«(س»» وبمجرد رؤية التلميذ إياه س أنه العمدة والاساس في التركيب النحوي 
(مبتداً- اسم کان اسم إن -فاعل -نائب فاعل). 

وليس من «التيسبر» و«التسهيل» أن تترك التمثيل على القاعدة النحوية بالشاهد 
القرآنى والحديثى وأشعار العرب وأمثاها؛ لتكتب قصة متكلفة عن نزهة في «القناطر 


(۱) راجع ص ۰۲۰۱ ۲۰۲. [احد]. 
(۲) وسبق هناك تعلق مطوّل (ص )۲٠۹ :۲۰٦‏ حول هذا الجمع ل«نية». [أحهد]. 


١‏ س صيحة في سبيل العربية 


الخبرية»» أو زيارة ل«آهرامات الجيزة»» أو حكاية عن الفلاح في الحقل.. لتستخرج 
من كل ذلك شواهدك على القاعدة النحوية والصرفية! 

وليس من «التيسيبر» و«التسهيل» أن تدع مصطلح «المبتدا» أو «الخر»» و«الفاعل» 
و«الفعل»» لتقول: «المسند» و«المسند إليه». وظن بعضهم أن في وجود هذا المصطلح 
( الد والسند إل ف كات سوا غا لاخو عا اا وراش 
وما علم هذا الظان أن هذا المصطلح لم يشع شيوع «المبتدأً» و«الخر»ء و«الفاعل» 
و«الفعل»؟! ثم إن لييبَرّيه مصطلحاتِ كثيرة ل تشع ولم تستمر. فهو يسمي «الحال» 
«خبرا)» ويسمي «التو كيد» ضا (ومرة يسميه «عطفاً»)» ويسمي «العطلف») «بدلا)» 
والقضورة امقرضاا وسر يسمي أ اسم كان» «فاعلا». وكذلك 
يفعل أبوعلحٌ الفارميّ. وهذا (أبوعل) يسمي «الضمير» «الذكر»". فالمعوًل عليه هو 
ما استقر عليه النحاة جميعاًء وشاع في كتبهم. وقد قلت من قبل: إن هذه المصطلحات 
النحوية قد انتثرت في كتب التراث الأخرى» ذ فمن الخطر أن نغبُرها في كتب النحو 
عل حين تظل في كتب الثراث آلأخری: ولیس من المعقول آن نطاردها ف کل كتب 


سر ےر 


العربية» كأنها المجرم المعتدي الذي یراد استخصال شأفته“! 
أما ما جاء به «التيسبر» من نحو «تكملة بالمفعول به» (أو «تكملة بظرف الزمان 


(۱) الکتاب» ١۲۳/۱‏ ۷۸/۲١۱۲۹۔‏ 
(۲) فهارس کتاب سیبویه» للشیخ عضيمة» ص‌۲۰: ۲۲. 
(۳) مقدمة تحقيق كتاب الشعر» ص٤ .٥‏ 
©) السَأقة: الأصل. ومنه قوهم: «استاصل الله سَأنته»» أي: آهلکه الله من صله حتی لا يبقی منه 
شيء. ومنه قول الكُمَيْت: 
ول نفتاً كذلك كل يوم اة واغن عاض 
وأصلها: قرحةء أو وَرَم» تخرج في أسفل الْقَدَم» فيكون دواؤها القطعَ أو الكَيّ حتى تذهب تاماً. 


[أحمد]. 


الان ال ا ج ی ا 
أو المكان»» أو «تكملة لبيان السّبب»)» مكان «المفعول لأجله»؛ فهو شىء يدعو إلى 
السخر ةوالت معا لأن من المتفق عليه أن يكون المصطلح موجَّزاً وحدوداً ما 
أمكن» ونحن هنا قد زذنا على الكلمتين كلمة! 


وهکذا تتهاوى دعاوّى «التيسبر»» و وینکشف عوارٌها! 


[ ين الخلّل ؟][ 

وتبقى كلمة لبد منها.. 

إن كثيرأ من الذين يعال جون قضية ضعف الطلاب في النحو والعربيةء يردٌونها إلى 
الطالب وحده» ويقولون: إنك لا تكاد تظفر بطالب في هذه الأيام حب للنحو» راغب 
فبه... ههل| 3 كثرة یلد الطلاتب ٤‏ المدرّجات» وكثرة الصوارف مثل «التلفزيون» 
و«كرة القدم».. ونحو ذلك. 

ومن قبل ذلك ومن بعده فالطالب يأتي إلى الحجامعة خاوي الوفاض من العربية.. 
م يعلق بذهنه شيءٌ من المراحل التعليمية الثلاث: الابتدائي والإعدادي (المتوسط) 
والثانوي'.. 

وهذا كلام من يُمهد العذرَ لأستاذ الجامعةء وليه من التبعة والمسؤولية بمرة 
واحدة! 

ولقد نظرت في| بين أيدي تلاميذ المدارس-بمستوياتا الثلاثة-من كتب النحوء 
سواء في ذلك كتب الوزارة» آم الكت المساعدة ( «الخارجية)). وأشهد أنها كلها على 
مستوّى جيد» وأا لا تختلف كثيرآ عن كتب الجيل السابقء إذيقوم على تأليفها أساتذة 


() الأقرب أن يقال: الابتدائيةء واللإعدادية (المر حلة المتوسطة)ء والثانوية. والله أعلم. [أحهد]. 


۲ ا و ی و ی ا ا 
أصحابٌ علم وخبرة» وهم بين معلّم حَنَكٍ قديم» وأستاذ جامعيّ خبير. ونی هؤلاء 
وهؤلاء خب کشر.. والحمد لله. 

لكن الذي يقوم على تدريس هذه الكتب معلّمٌ ضعيف» لا يقف ضعفه عند 
حدود تقصيره في عرض الادة وتثبيتها في أذهان التلاميذء بل يتعدّى ذلك كله إلى 
إعطاء المعلومات الخاطئةء والتوجيه المُصَلّل! وهذه هي المصيبة الكبرى. وهذا 
المعلم الضعيف قاد من الجامعةء وقد قضى فيها أربحَ سنوات كوامل.. إذن عَذنا 
إلى الجامعة مرة أخرى! وقد حدثتك من قبل عن منهج تعليم النحو فيها: من هجر 
الكتاب القديم» وَبْذٍ الشاهد التراثي» والاشتغال بالنظرية واجتواءِ التطبيق» وغلّبةٍ 
امناهج الغربيةء وإهمالٍ جوانبَ ضرورية في تعليم العربية. ٠‏ 

أما ما يقال عن ضعف الطالب» وسوء الظن به» وتزاحم العلل والآفات عليه؛ 
فمردود عليه بالتجربة المشاهّدة» والحال الواقع. 


تجربة غنية مع طالبات كلية البنات] 


وقد عشت هذه التجربة» ورات ذلك الحالء في العام الماضى (بعد غيبة أحد 
َر عاماً عن القاهرة ومعاهدها العلمية).. وذلك حين أسند إل تدريس النحو 
بالسنة الأول بقسم اللغة العربية بكلية البنات (جامعة «عين شمس)). وكان فصلا 


)١(‏ يُضعّف بعضهم هذا التعبير «المعلومات)» ويرى أنه ليس له تاريخ في كلام العرب. وقد وجدته 
ني كتاب الهوامل والشرًامل لأبي حَيّان التوحيدي ٤۱٤-۳۱۰1‏ ه/ ٩۲۲‏ - ۱۰۲۳م] ومشگریه 
[ت ٤۲۱‏ ه/ ۱۰۴۰ م] (ني القرن الرابم). وانظره فيه ض۱۱۷.. قال مِسگریه: وکا عرض للنفس فی 
اا و ع اك و ر ا ات رر کی وی کان انات 
GL‏ 


القسم الثاني : الأبحاث 1 


دراسيًا واحدا» سعدت به غاية السعادة؛ إذ رأيت أمارات الجد لائحة في هذا الجيل 
الذي أسأنا الظنٌ به وأكثزنا من الحَط عليه! ولقد عشت تجربة سعيدة مع هؤلاء 
الطالبات؛ إذ قرأت هن شيئاً من شذور الذهب لابن هشام» على خوف مني ووَجَلء 
لکني استعنتٌ الله وخضت بہن جه ول ادع شیئاً عا ذکره ابن هشام إلا وقفتٌ عند 
حتى كلام النحاة في توجيه قراءة «إِن هذان لساحران»“ [طه» الآية .]٦۳‏ وكم كنت 
رحا مختبطاً حين عَرَضبٌ لاختلاف القرًاء وتو جيه هذا ا لحلاف ثم حین استطردت 
إل حديث إن هذا القرآن N‏ ا شافی». وقد 
شجُعني على ا مضي والاسترسال استحسان الطالباتِ هذه المباحث» واستزادعهن منها. 
بل إن واحدة منهن سألتني برجاء مَل أن أخحصّص ساعة من الأسبوع للقراءات 


)١(‏ هذه قراءة نافع وحهمزة والكسائي وعاصم (في وجه عنه).. وغيرهم. وقراً أبوعمرو بن العلاء 
وحده: دن هذین». وقراً حفص عن عاصم وابن كثير. . وغيرهم: «إِن هذان». وني توجيه قراءة «إِن» 
الشدّدة مع رفع «هذان» كلامٌ طويل بين علماء ء التقسير وعلاء النحو» خلاصته ثلائة وجوه: 

۱ إن عاملة» واسمها ضمبر الشأن محذوف» وحلة «هذان لساحران» خبرها. 

1. «إن» عاملةء واسمها «هذان» على لغة لبني الحارث بن كعب» وكانت له الكسائي» حيث يُلزمون 
المخنى الألِفَ مها اخحتلف موقعه الإإعرابي. 

2 «إنٌ» ليست عاملة» وهي بمعنى «نعم). و«هذان» مبتداً» و«الساحران» الضر. 

انظر: معجم القراءات» د. عبداللطيف الخطيب» .٤0١ : ٤٤۸ /١‏ 

و: كتاب السبعة في القراءات» ابن مجاهد» تحقيق د. شوقي ضيف دار المعارف/ القاهرة» د. ط. 
۲ ,م» ص ٤۱۹‏ . 

ا بخصوص هذه القراءة» ونحوها مما خالف مشتهر القواعد اللغويةء من آقوال 
منسوبة إلى بعض الصحابةء مؤدًاها أن في القرآن أخطاءَ ستقيمها العرب.. فإنه منقودٌ سندا ومتناً» وتفاصيله 
في كتب التفاسير وعلوم القرآن والانتصار له. ولا يتعلق بمثل هذه الأقوال إلا مَنْ لا بصر له بأصول علم 
الأأمة.. لاام خي الرواية وقوآننهاء و لا من جيك الدزابة وف ر اغدها! فلا ولك ر ذادها ين فة وأخرى» 
ولا يرهبك عن نقدها ورودها. [أحهمد]. 

(۲) سبق بعض الكلام حول «الأحرف السبعة» و«القراءات السبع».. ص۲٠۰۲ .۲٠۳‏ [أحهد]. 


ا ي 
القرآئية: تاريخاً وتوجيهاً. ولست أنسى نظراتِ الرضا والسعادة التي كانت تغمرني 
من هؤلاء الطالبات» وآنا آأستطرد إلى شرح شيءٍ من غريب القرآن والحديث» ومعاني 
الشعر» والحديث عن تراجم بعض الشعراء.. هذا مع ما ذكرته لك من أن هؤلاء 
الطالبات كر ٤‏ السنة الأرلى» آي ای قریبات عه ب«الثانوي»! 

SEG CS as e hl SE 

وفي النفس شيا وفيك فَطانة ‏ سکوت بيان عندهاوخطابٌ!(“ 

وإ في شبابنا وشاباتنا - علم اله حيرا كثيرً.. وما أصدق تلك الكلمة التي 
قرأتها للأستاذ طارق البوهي» قال _ حفظه الله -: «لا جب أن نقسوّ كثيراً على 
الشباب» فهم نتاج البذور التي ألقيت» والتعليم الذي أعطي هم» ومجالات الثقافة 
التى تلقوها»". 

ومر آخری» بل.. مراتِ لا تنقضي: إن في شبابنا خیراً کثیراًء وإن من حقّهم أن 
يقولوا: 


ولو أن قومي أ نطقتني‌رماحهم نطة نطقت. ولکن‌الرْماحأَجَرّت0 


)١(‏ لأبي الطيب امتنبي. [ورواية الديوان: وني النفس انات اا 

(۲) سبق (ص 1۷( التعليق على هذا التعبير» وبيان أنه ليس حسَناً في مثل هذا السياق.. فعدمْ 
الوجوب يقابله الجوازء أي آن القسوة على الشباب إذ لا تجب؛ قد تجوز! وهو ما لا يقصده المتحدئون 
غالباً ني مثل هذه السياقات. والصحيح أن يقولوا فيها: «يجب ألا)» أو: «لاينبغي)» أو: «لا جوزا.. ونحو 
هذه. [أحهد]. 

(۳) جريدة الأهرام: 7۷ م (باب «مجرد رآي»). 

() يقال: أجررتٌ الفصيلًّ: إذا شَفَتَ لسانه لئلاً يرضع. والبيت لعمرو بن مَعْدِيخرب الزبيدي. 
[ویصح: مَعْدِي گرب. أهد]. 


اا ا ا ب ا و 
اللهم أَعِنّا عى معرفة الحق» والقول به والذَبٌ عنه. وارفع عن متك العّواشيء 
اما دغ 
وأستغفر الله من كل عَرةٍ ورَلَةء وأبرأ إليه من كل حول وقرًة.. 
سبحانه.. لا رجاء إلا إليه» ولا اتال إلا عليه» ولا طمعَ إلا في) عنده. 


والحمد لله في الأول والآخرة. 


¥ 


لغتنا المعاصرة.. والثقة الغائية“ 


[عافظة العربية على خصائصها] 


لختنا العربية من أقدم اللغات الموجودة على ظهر الدنيا الآن. وهي إلى قدمها 
هذا.. تُحَدٌ اللغة الوحيدة التي حافظت على خصائصها الصوتية والصّرفية والمُعْجَّمية 
والدّلالية. والذين يعرفون تاريخ اللغة الإنجليزية - وهي اللغة الأكثر شيوعاً الآن - 
يدركون تماما الفرق بين الإنجليزية الآن» والإنجليزية التي كتب بها أديبهم الكبير وليم 
شكسبير (٤١١٠-١١١١م).‏ فلغة هذا الشاعر العظيم والكاتب ال مسر حي الكبير ْفى 
على كثير من الإنجليز المعاصرين» على ورب عهده وزمنه» فإن نحو أربعة قرون لا تعد 
شيئاً مذكوراً في تاريخ اللخات. أما إذا عدنا إلى أشهر شاعر إنجليزي قبل شكسبيرء 
وهو جيفري تشوسر ٠٤٠١١ -۱۳٤١(‏ م)؛ فلن نجد من الإنجليز الآن من يدرك لخته 
,9( 


ويتذوق شعرَه 


وإنا حافظت هذه اللغة العربية على خصائصها في البنية والصوت والمعجم؛ 


(۱) جع ني: في اللَغة والأدب: وِرَاسَاتٌ وَبْخُوث» ۲/ .۷۸١ : ۷٤۳‏ ولم يُذگر هناك مکانَ نشره أولّ 
مرة. [أحهمدا]. 

(۲) طرق تنمية الألفاظ. للدكتور إبراهيم أنيس. نقلا عن كتاب من تراث لغوي مفقود ص١١ء‏ 
للدكتور أحمد علم الدين ا لجندي» مطبوعات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي-جامعة أم 
القرى/ مكة المكرمة» ١١٤٠ه.‏ 


د س ی ج و ا ی ا 
لأنها لغة عقيدة» ارتبطت بالدين ارتباطاً شديداء وكان لنزول القرآن الكريم با (وهو 
أكبر حدَثِ في تاريخ المسلمين) آثرْ ضخمٌ في تثبيتها في عقول الناس وجَرّيانها على 
آلسنتهم» وبخاصة أن لغة القرآن الكريم لم تكن لغة عبادة فقط.. يتلوها المسلمون في 
صلواتهم» وهجرونها في حیاتہم وخاطبات م . 

ويقول مصطفى صادق الرافعي عن القرآن الكريم: «فهو يّدفع عن هذه اللغة 
الخربية التسيان الذي لا يدفع عن شيء» وهو وحده إعجاز!). 

والقرآن نزل بلسان عربي مبين» ويستوي في معرفة ذلك اللسان کل من نزل 
عليهم ذلك الكتاب الحكيم» وحتى هؤلاء الذين دخلوا في دين الله أفواجاً من غير 
أا ذلك اللسان العربي.. سَرّعان" ما نسوا لسانهم الأول» بعد أن اندمجوا في هذا 
الدين» واتخذوا العربية آداة فكر وبيان. 


يقول أبوالفتح بن جني» في سياق كلامه عن لغة العرب ولغة العجم: «... 
وذلك آنا نسأل علماءَ العربية من أصله عَجَّمىٌ وقد تدرّب بلغته قبل استعرابه» عن 
حال اللغتين؛ فلا بجمع بينهاء بل لا يكاد يقبل السؤال عن ذلك» لبعده في نفسه» 


ت E‏ ا 
وتقدم لطف العربية في رأيه وحسّه». 


سے 


(1) وعلى هذا.. فليس من الدفاع عن العربية الفصحى أن يقول الأستاذ بدر نشأت: «إن الفصحى 
بخير» نعيشها وتعيشناء والله حافظهاء وهي تحيا معنا لحظة بلحظةء فهي لغة قرآنناء ولغة أسلافناء نؤدّى 
بها صلواتنا ا حمس اليومية» ونأارس بها كافة مناسكنا الدينية» (مجلة القاهرة» یونیو ۱۹۹٩‏ م» ص۳۸).. 
فهذا كلام ينتهي إلى أن لغتنا لخة عبادة ليس غير! فما بالك بالعربي الذي لا يقرأ القرآن ولا يصل؟! 

(۲) مقدمة كتاب إعحاز القرآن. 

(۳) مثلثة السين. [أحمد]. 

.۲٤۳ الخصائص۱۰/‎ )٤( 


ااا الا ا س س 


ومن عجيب أثر القرآن في الناس أن ألسنتهم تجري به وَفق قوانين العربية 
وصفات حروفهاء و إن كان التالي له لا يعطي هذه الحروفَ حقهاني كلامه الآخر الذي 
يغدو به بين الناس ويروح. ومن ذلك ما ذكره المترجمون لأبي حيان النحوي الأندلسي 
٤٥(‏ ۷ه) أنه كان ينطق القاف قريبة من الكاف (على هجة أهل الأندلس)»ء لكنه كان 
ينطق بها في القرآن فصيحةء وكان يقول: «ماني هذه البلاد -يعني بلاده الأندلس-من 
يعقد حرف القاف!» أي يعطيه حقه الصوت الذي يفصل بينه وبين الكاف. وقد 
a‏ إقامتي بمكة البلد الأمين» من 
المسلمين غير العرب الذين ومون البيت الحرام» يقرؤون القرآن في يسر وسهولةء فإذا 
أردتمم على شىء من الكلام العربي الذي يجري بين الناس؛ تعدّر عليهم ذلك. لکن ما 
للا شك فيه أن هؤلاء الناس لو وجدوا في بيئة عربية؛ لكان حفظهم للقرآن أو تلاوتهء 
مُعيناً هم على معرفة العربيةء بل وإجادتها. 


وإذا كانت اللغة العربية ة قديمة» كا يذكر آهل العلم؛ فا هي حدود ذلك القدم؟ 

يقطع في ذلك أحد برأي. وإن كان علاء مقار بن اللات ردو نلك إل 
القرن الرابع قبل الهجرة. ويقول الأستاذ عباس مود العقاد: «ويرجع [تاريخ اللغة 
العربية] فيا نعتقد إلى عصر قبل ذلك؛ لأن المقابلة بينها وبين آخواتها السامية يدل على 


(۱)الواني بالوقیات» /٥‏ ۲۸۱ ونکت الهمیان في نگت العُّميان» ص ۲۹۸ (كلا الكتابين لصلاح 
الدين الصمَّدي). و: تقح الطيب من عُصن الأندلس الرّطيب» للمَقَريّ» ۲/ .٥ ٤١‏ 


ا ن و ن و ا 
تطور لا يتم في بضعة أجيال. . فلابد من أجيال طويلة تمضي قبل ن ينتهي تطور اللغة 
ای هذه التفرقة الدقرقة ق ره ہیں أحكام الإإعراب» او بين صي الاتف اون أوزان 
الجمع واللنى وجموع الكثر؛ راللةني الأوزان الماعية ولابد من قترة طويلة يتم ا 


ولعل هؤلاء الذين يَردون أوليةَ اللغة العربية إلى القرن الرابع قبل الهمجرة 
یستندون فیا يستندون إلى نحو قول أي العباس أحد بن محیی تٌعلب (۲۹۱ه) حين 
ذكر جملة من قدامى الشعراء الجاهليين: المُهَلْهل» وذرَبْب بن گَعْب بن عمرو بن 
تميم» وضصَمْرة النهْسلْء والأضبَط بن فَرَيْع السَعدي» وأنشد هم أشعارأًء ثم قال: 
«وكان بين هؤلاء وبين الإسلام أربعائة سنة).. قال: «وكان امرؤ القيس بعد هؤلاء 
بک 


ای راا را ي ا 
قبل الإإسلام بنحو ميم ائة س )7 . 


SS CEG EL 
فقد دکروا أيضاً من قدمائهم: الأفوّه الأَوْدِى. . قال أبوعبيد البكري: وهو جاهلى‎ 
قديم. وذكر بعض المؤرخين أنه أدرك المسيح -عليه السلام-““. ومن قدمائهم أيضاً:‎ 


(١)اللغة‏ الشاعرة» ص٥.‏ 

(۲) مجالس ثعلب» ص۱۱٤١١٠٤.‏ 

(۳) شرح التصریح على التوضیح» ۲/ ۲٠۸‏ (باب نوني التوكيد). 

() سمط اللآلي شرح الأمالي (أمالي أي علي القالي)ء ص٥٠۳.‏ وراجع الأغاني: ٠۹۹ /١١‏ (طبعة 
دار الكتب المصرية)ء وديوان الأفوَّه الأو دي (ضمن الطرائف الأدبية» ص» صنعه عبدالعزيز الميمني 
الراجكوتي). 


ا اا لاا ب 
جَيمة الأَبُرّش» وهو آخر ملوك قضاعة بالجيّرة»٠.‏ 

على أن وجود هؤلاء الشعراء القدماءء ووجود شعرهم قبل الإسلام بأربىائة 
سنة أو حمسيًائة سنةء لا يدل على أَوَليّة اللغة العربية في ذلك الوقت. وهذا مر بدهي» 
ُورده هنا فقط للتذكير بأن بداية اللغة العربية أقدم من ذلك الشعر الناضج المستوى 


[القرآن عاد العربية] 


ومهما يكن من أمر.. فقد كان نزول القرآن الكريم بهذه اللغة العربية أكبر حدّث 
في تاريخهاء فقد بسط سلطان العربية على هؤلاء الذين دخلوا في دين الله أفواجا. ثم 
كانت هجرة القبائل العربية في غزوات الفتح الإسلامي إلى خارج الجزيرة العربية"" 
لاا روق عضر جارد له لر .ي مه فر اتس الن غا قال 
البادية في غزوات الفتح» هجاتها نحو الشال إلى فلسطين وسورية وما بين النهرين.. 
حتى جبل طُوروس وجبال إِرْمينية". ونحو الشرق -عبر العراق -إلى إيران. ونحو 


.٤٠۸/١١ طبقات فحول الشعراءء» لابن سلام» ص۳۷ وخزانة الأدب» للبغدادي»‎ )١( 

(۲) ثمة دراساتٌ ثبت سبق الهجرات العربيةء إلى خارج شبه جزيرتهم» موجاتِ غزوات الفتح 
الإسلامى بكثير. بل.. سَبْمَّها ظهور الرسالة المحمدية ذاتها. انظر مثلا: القبائل العربية في مصر في القرون 
الثلائة الأولى للهجرة د. عبدالله خورشيد الرّيء الميئة المصرية العامة للکتاب» د. ط» ۱۹۹۲م »ص .٤٥ : ٩‏ 
وأيضاً: القبائل العربية في بلاد الشام منذ ظهور الإسلام إلى ناية العصر الأموي» د. محمد عزب دسوقيء 
الميئة المصرية العامة للکتاب» د. ط» ۱۹۹۸ م» ص ۲۷ : ۹٥.[أحد].‏ 

(۳) في المطبوعة: بفتح الهمزة. ولص صلاح الدين الصّمّدي (تصحيح التصحيف وترير التحريف» 
تحقيتق السيد الشرقاوي» مكتبة الخانجي/ القاهرة» ط ٠٤١١ /١‏ هھ ۱۹۸۷م ص ۹۸) على آنہا بکسر 
الهمزة وأن فتحها من خطأ العامَة. ونصً التاج على أنها بالكسرء لكن فيها الفتح أيضاً (نقلاً عن ياقوت 
الحموي). ون تسهيل يائها الثانية أكثر من تشديدها. كا نص على أن النسبة إليها بالفتح: أَرْمَنيّ و أَرْمِنيّ 
(خلافاً للقياس في الجحمع). [أحهد]. 


ا 
الخرب عبر شبه جزيرة سيناء - إلى مصر وشال إفريقية. ولم تکد عضي مائة عام على 
وفاة محمد - ية -» حتى امتدّت الدولة إلى سفوح البرانس في المغرب» وإلى أواسط 
آسيا على شواطى نهر لهند في المشرق. وهذا النفوذ الذي بلغته اللغة العربية» إلى مناطق 
کانت تستوطنها لغات آخری» م يكن لمر عليها دون تأثیر أو تغيير...»٠.‏ 

فهذه الأمم التي أظلتها راية الإسلام نسيت لساتها القديم» كا قلت من قبلء 
واتخذت العربية أداة فكر وبيان. ولم يعد من السائغ ولا من المقبول أن نفرّق بين العرب 
والمَوالي» أو بين العرب والفرس» فيا يتصل بالنشاط الأدبي والفكري.. فالجميع 
يتكلمون لغة واحدة» ويكتبون بلغة واحدة. فمن الحهل البن أن يقول قائل: سِيبَوَه 
الفارسيّ» أو البخاري الفارسيّ.. ونحو ذلك. فلا فرق بين سِيبَرَيه صاحب الأصل 
الفارسي» وأستاذه الخليل بن أحد العربيً الصريح. ولا فرق بين البخاري - صاحب 
الصحيح -المولود ببخارى من بلاد العجَّم» وأحمد بن حنبل الشيبان-صاحب المسند 
المولود ببخداد. ولا فرق بين أبي عل الفارسىٌ الأصل» وتلميذه ابن جني الروميٌ 
اليونانٍ الأصل. بل لا فرق بين المسلم وغير المسلم الذي يتكلم العربيةء وينتمي إليها 
فكراً وبيانً.. ألم يكن الأخحطَّل التصران أحد الثلاثة الذين اتفق النقَادُ على أنهم أشعر 
أهل عصرهم: المَرَزْدق وجّرير والأَخحطًل -؟ بل إن أباعبيدة كان يقدّمه على صاحبيهء 
فيقول: «شعراء اللإسلام: الأخطَّل ثم جرير ثم الفَرَرْدَق»)”. 

ومن وراء ذلك كله فقد كان الأخطل التَصران من شعراء الاحتجاج» تحتجَ به 
المفسرون على تفسير كلام الله - عز وجل -» ويستشهد به التحويون واللغويون على 
قواعدهم ومذاهبهم. 

(1) العربيةء تأليف يوهان فك» ترجمة عبد الحليم النجار» دار الكتاب العريي/ القاهرة» ٠۹٥۱‏ م. 
(۲)الغاني» ۸/ .۲۸٦‏ 


ا و ا E‏ 


[التطور الدلالي والأعراف اللغوية] 


ثم تمضي الأيام هذه العربية.. يتكلم بها الناس» ويسجلون بها خواطرهم 
ومشاعرهم» ویدونون بها علومَهم ومعارقهم ولوان حضارتهم. ويداول الله الأيام 
بین الناس.. فتتهاری عروش» وتقوم عروش» وتسقط دول وتنه دول! وکان ما 
كان ما أراده ربك من كَيّوات هذه الأمة العربية: سياسةء وحكاء ونفوذاً. ولك لغتها 
بقيت حيث هي : موفورة ل تُنتَقَص» عالية ا تَنْحَنِ» سليمة م نگير. ثم تتعرّض هذه 
اللغة (شأنً سائر اللغات» وشأدَ کل کائن) لشيء من التطور» في أصواتها ودلالتهاء 
وشيوع بعض التراكيب في وقتٍ» وانحسارها ني وقت. 

والتطور الدّلالي والأعراف اللغوية ما تنبّه له القدماء ونصًوا عليه. فمن ذلك 
ab‏ الشجري (۲٤٠ه):‏ «وجعلوا «التقدم ضرباً من التعالي والارتفاع؛ 
لأن المأمور بالتقدّم» في أصل وضع هذا الفعل» کأنه کان قاعدا فقيل له: تعال» آي 
ارفع خصًك بالقيام وتقدَمْ. واتّسعوا فيه حتی جعلوه لاقف وا ماشي» يدك على 
ان التقدم اللآن قد صار ضرباً من الارتفاع قوهُم: ارتفع فلان وفلان إلى الحاكم.. 
ا ف ال واا قوله «الآن»» ثم قو له ي صل وضع هذا الفعل»» وقوله 
وا سرا فيه».. فكل آولئك إشاراتٌ اال التطور في المعنى الذلالي. 

ومن ذلك أيضاً ما حكاه الوزير القفطي (٦٤٠ه)‏ من ذلك الكلام الذي دار 
بين الإمام الأعظم أبي حنيفةء واللُغوي الكبير بي عمرو بن العَلاء. دوگان اة 
ينهم بالضعف ني النحو واللغة» فيقول له أبوعمرو ويرد عليه : «هذا كلام بشع !فيقول 
آبو حنيفة: وما بشع ؟ فيردٌ أبو عمرو: ولا تعرف البَشحَ أيضا؟!).. قال الوزير القفطِي 


.۷1/۱ آمالي ابن الشجري»‎ )١( 


۴ ی ا ج ج ج ا ی ا ی ی 
يدافع عن بي حنيفة: «وأما قوله «بّشع»؛ فليست باللغة المستعملة الشائعة في ذلك 
الوقت» ولا ما سار على أَلْسن أهل المَدّر نقلاً عن أهل الوَّ». 

وترى كثيراً من ألوان هذا التطور اللغويء من الذر الأصلي للكلمة إلى 
اللاستعالات المختلفةء في كتاب مقاييس اللغة لابن فارس. 


الم يتغير جوهر بنية العربية] 


وقد كتب كثيرٌ من أهل العلم قدي وحديثاً عن مظاهر ذلك التطور اللغويّء 
والتمسوا له آمثلة من التغيّر الصوتي والدلالي". ولكن بعضهم أسرف في ذلك 
إسرافاًء حتى أوهَّم بكلامه ني هذه القضية أن الذي بين أيدينا الآن من لختنا العربية 
للكتوبة والمنطوقةء بعيد كل البعد عن عربية ا لجاهلية» أو عربية صدر الإسلام» بل إنه 
يكاد يكون شيئًاً آخر! ومن أكبر الغلاة في هذا الطريق الدكتور لويس عوض”"» الذي 
يلح على هذه القضية في أکثر ما کتب» ومنه ما ذكره في كتابه ثقافتنا في مفترق الطرق 
فهو يرى في نهاية مقالته «ثورة اللغة» أن اللغة العربية قد تبرت بنيتها تغييراً أساسيً 


(۱) إنباه الرواة على آنباه النحاة» .٠١١ /٤‏ وأهل المدّر: هم سكان البيوت المبنية من الطين» وأهل الوبّر: 
هم سكان الخيام. والمدّر: الطين. والوبّر: الصوف. [وقد سبق (ص ۱۸۷) ذْكرٌ الكوثري ودفعه مثل هذه 
المرويات في كتابه الحافل تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترحة أبي حنيفة من الأكاذيب. أحد]. 

(۲) وكتبتٌ أنا شيئاً من ذلك سميته «جموع التكسير والعرف اللخوي) تراه ني مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرةء ا لجزء الحادي والسبعين» ٠٤١١‏ ه= ۱۹۹۲ م. [سبقت الإشارة إليه مني. أحهد]. 

(۳) قد يوهم إيراد الطناحي اسم د. لويس عوض في سياق حديثه عن بعض أهل العلم» الذين 
سر فوا في باب «التطور اللغوي» آنه من هؤلاء ومندرځ فيهم. وأقطع ن الطناحي لم يكن ليخطر بعقله مثل 
E‏ 2 . فليس للويس عوض في باب العربية نُوَيقة ولا قصيل» ولا أدنى من ذلك» حتى «الكتكوت»! 
وهو -ذاتّه رغم ما تنج به ني مقالاته السقيمة حول رسالة الغفران وأبي العلاء (والتي انتهض هما أبوفِهُر 
يها جعه» بعد نشره منجًماء في أباطيل وأسمار)» ثم في شنيعته البلقاء مقدمة في فقه اللغة العربية. بل إن 
لويس عوضص داه _ -رغم كل هذا التنقج والتطاول» لم يكن ليخطر في بال نفسه مثل هذا الزعم! [أحهمد]. 


اا ا ا ا س 
ي القرنين الأخيرين بتأثير الاتصال الثقافي بين العام العربي والحضارة الأوروبية'. 


الاو ا ف هاور له ا هرقا اا ا ا 
خف تار ها و عض مها غو اا 

لكن اللوم يتجه لبعض أساتذتنا وزملائنا الذين نشأوا نشأةً عربية صحيحة» 
فحفظوا القرآن في صباهم» ثم أخذوا العربية من مَعْدِنها الأصيل» وهو «الأزهر» 
و«دار العلوم»» فلم أرادوا المغالَةً" وخسن الذكر بين الناس؛ انقلبوا على هذه العربية 
التي أنطقت آلسنتهم.. يعيبونها» ويبحثون عن أوجه النقص فيها.. «ومن التمس عيبا؛ 
وجده» ومن طلب له وَجُهاً؛ ل يتّه» کا قال ابن رشیق!". 


[الخلط بين العربية المكتوبة والمنطوقة] 


وقضية التطور اللغخوي من القضايا الشائكةء ولعل أخطر ما فيها هو الخلط بين 
اللخة العرية المكتوبة واللخة العربة النطوقة: فا ديت عن القطور ف اللغة الحرة 
المنطوقة ينبغي أن يعالج بكثير من الحذر والحَيْطة؛ لفقدان التسجيلات الصوتية 
وأجهزة التجارب النطْقَيةء وسائر ما جاءتنا به الحضارة الحديثةء ما ل يسح للأقدمينء 
ولم يبق لنا من معالم اللغة المنطوقة إلا ما احتفظت به كتب اللغة الأوى» من الحديث 
عن لغات القبائل (هجاتها)ء ثم ما جاء من الحديث عن حارج الحروف وصفاتهاء 


. ٠١۷ص يونیو ۱۹۹۲ م»‎ ۱٣۳ مجلة القاهرة» العدد‎ )١( 

(۲) المثالة: الفضل. وفعلها: مشْل. [أحهمد]. 

(۳) هذه كلمة نقلها ابن رشيق عن أبي العباس (ولعله: المرّد)» وثمة اختلاف في نسخة العُمُدة.. 
حيث فيها: «من طلب عيباً؛ وجده. ومن طلب له عخرجا؛ لم يتّه». انظر:العَمْدة في حاسن الشعر وآدابه 
ونقده» أبوالحسن ابن رشيق القَيْروانٍ» تحقيق محمد عيي الدين عبدالحميد» تصوير دار الجيل/ لبنان - 
سورية» ط ۱٤۰۱ /٩‏ ھ۰۱۹۸۱ ۲/ .۲٤١‏ [أحد]. 


۷ ی ی ی و و ا اد 


وهو مااعتنی به علاء التجويد والقراءات (آداء) . وهؤلاء العلماء قد بذلواغاية الوشع 
والطاقة في إعطاء كل حرف حقه ومُشتحقه من رجه وصفته اللازمة له» من كنس 
وجّهر» وشدّةٍ ورخاوة» وإظهار وإذغام» وترقيت وتفخيم. . وقد وصلوا في ذلك إلى 
ا ا والإجادة. 


اما شالع لطر ن ا اک ر ا غ 2ا 

إننا ننظر في عربية الشعر الجاهليء ثم ننظر في عربيتنا الآنء فلا نجد فرقاً إلا 
في بعض الغريب» وهو اللفظ الغامض البعيد من الفهم» الذي يدرك بالرجوع إلى 
أقرب مُعجَّم.. فحروف المّباني هي حروف الباني» وحروف المعاني هي حروف 
المَعاني"» وأبنية الأفعال هي هي» وآبنية الساء هي هي» والمشنى» والجموع 
بأنواعها الثلاثةء وعلامات التذكر وعلامات التأنيث» والمصادر و الط وف» وسائر 
المشتقات» من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المُشَبّهة» واسم التفضيل» واسم 
الهيئة والمَرّة.. كل ذلك واحد لا بختلف في غابر العربية وحديثها. 


لاا قرت دا .ولا اط اا 


(1) حروف المباني هي حروف الهجاء المفردة: آ» ب» ت» ث» ج... إلى ي. وحروف المعاني هي 
الحروف المجتمعة التي تؤدي معان خاصة» مثل: من» إلى» عن» على. 

(۲) وصدره ني رواية أي سعيد السكَريّ: فلو أا نفس تموت سَوية. وتفسير الطناحي عجر البيت 
أول» وأقرت ساف وأعذب مذاقاء يمن فسّره بقوله: أ تموت بموتي عدَةَ نفوس»» ناظراً (أي هذا 
الغسر) إلى قول عَبدة بن الطَّبيب في يس بن عاصم: 

فا کان قيس هلکه هُلْكْ واحد ٠‏ ولكته ان قوم دما 

وقد شار المرزوقي» في شرح الحماسة (۲/ )۷۹١‏ إلى هذا التفسير الأدنى (ني رأيي). غير أنه اشترط 
قراءة «تساقط» في بيت امرئ القيس بضم التاء» على المضارَعة أيضاً. لا بفتحهاء على أن أصله «تتساقط». 

انظر: دیوان امرئ القيس وملحقاته» شرح أي سعید السكَريّء تحقیق د. انور عليان أبوسويلم و د. 
محمد علي الشوابكة» مرکز زايد للتراث والتاریخ/ أبوظبي» ط۱/ ۱٤۲۱‏ ه_۲۰۰۰م»۲/ .٠٠١‏ [أحهد]. 


ا ل ل 
فنراه شعراً عذّباً صادقاً لشاعر يتعذّب» وكأنه يعاني من الموت البطيء.. فكأنْ 
تة تقهت إل أضين» غوت واحدة تلو ارىئ فقول: لو كانت ل فس واحدة 
هان الأمرء» ولكنها نفس كثرة! 
ثم نقراً قوله: 
آرانا مُوضعينَ لأمر عيب وسر بالطعام‌وبالشراب!“ 
فهذا شاع حكيم» يقول: إننا نوضع - أي نسرع - لأمر غريب» وهو الموت 
بمتاع الدنيا من طعام وشراب! 
وني هذه القصيدة يأ بيته الشهير: 
وقد طوّفت بالآفاق حتى ٠‏ رضيت من العنيمة بالإیاب ! 
فاي فرق بین کلام امریء القیس هذاء ا لجاهللٌ» وبين کلامنا؟ 
بل نرجع إلى من هو أعرق من امرىء القيس في الجاهلية» وهو الأضبط بن 
قَرَيْع السّعْدي» الذي ذكرت لك من أمره ني أول هذا الحديث» وأنه كان قبل الإسلام 
لا وان 
NE‏ سعه والمُْيّ والصبح لا فلاح مَعَه مَعَه 


(0 رو أن سخدالسكرى (/ 06( رانا مُوضعين لحنم عَيْب. . وهي أعلى. والله أعلم. 
[أہد]. 

(۲) رواية أي سعيد السكّرىّ (۲/ :)٥ ٤٤‏ فقد طوّفتُ في الآفاق. [أحمد]. 

(۳) من قطعة رقيقة» أنشدوها في: الأمالي و: الأغاني و: الشعر والشعراء وغيرها (ك| تجد في تعليق 
الطناحي التالي)ء وبينهم اختلافات في الترتيب وني بعض الكلات. [أهد]. 


ا د 
فصل جبال البعيدِإنوَصل ال بل وأقص القريبَ إن قَطْعَة 
وخذ من الدّهر ما أتاكٌ به من فر عينا بعيشه؛ تفه 
لاكَقِرَن الفقير.. عَلَكَ أن تَركع يوماً والدهرٌ قد رفعَة 
قد يمع المالّ غير آله ويأكل الما غَيرْمَن جََة 
قد رقع الوب غير لابسّه ويلبَس الثوبَ غير مَنْ رقعَة 

N o 

السمْع انصباباً. وليس فيه من اللفظ الغريب عليناء إلا قوله «لا قَلاحَ»» وهي هنا 
بمعنى البقاء.. يقول: والمساء والصباح رائحان وغاديان» لا يبقيان على حال. 

وهذا شعر عمره حْسًّائة سنة قبل اللإسلام. فإن شككت في عمره» وقلت: إِنه 

مصنوع بعد ذلك؛ قلنا لك: حَسْبًنا أن أباعثان ا لجاحظ قد رواه في كتابه المد البيان 

والتبیین' وا لجاحظ کا تعلم توفي سنة ١٣۲ه..‏ فهو شع عربي قديم» قاله شاعر 

عرب قدیم» يننا وبینه على رواية الجاحظ وحده نحو ٠۲٠١‏ سنة» ثم رواه معاصر 

ا لجاحظ آبوحاتم السجستاني (١٠٠ه)‏ في كتابه المعمّرون» وأبوالعباس ثعلب 

(۲۹۱ه) في مجالسه» وأبوعلي القالي (١٠ه)‏ في آماليه» وأبوالفرج الأصفهاني 

(١١۳ه‏ أيضا) في أغانيه» وابن الشجَري )٥ ٤۲(‏ في كماسته» ورضمٌ الدين الصاغاني 

(۰ه) في تکولته» وعبدالقادر البخدادي (۱۰۹۳ه) في خزانته.. وغيرهم. 

وكلهم آجعوا على آنه من الشعر الذي قيل قبل الإسلام بدهر طويل. 

فإن أنت اسْتَسْقَطتَ هؤلاء جيعاًء وسككت فيهم قاطبةء وريت أنهم قد تابع 
بعضهم بعضاً.. فنسأل الله لك العافية ! 


الان والين» ١١٤۳و‏ المعكرون ١١و‏ جالسن فلب من ٤١١‏ أمال لقال . 
../١‏ و: الأغاني» /٠۸‏ ۱۲۹. و: حماسة ابن الشجري» ص۷٤‏ . و: التكملةء للصاغاني» .۲٠٠ /٤‏ 
و: خزانة الآدب» .٤٥١ /١١‏ 


ان ا س ا 


ه ء 2 
فهذا من شعر الجاهلية الاولىء ثم الجاهلية القريبة من الإسلام. هل جس فيه 
من وعورة؟ 
وهل تبش منه شيئاً.. يقف في ا حلقك» وا ف نفسك؟ 


ثم.. هل آنت في حاجة إلى المُعجَّم عند كل كلمة منه وحرف» كا يزعم 
الزاعمون؟ 

ثم.. ليست لغة هذا الشعر هي لغتنا المعاصرةء في حروفها وأفعا ضما وأساتئها 
وجموعهاومصادرها؟ 

لقد صارت كلمة «الجاهلى» في وصف الشعر حجلَبة للحم عند التشء الصغارء 
نالف فا راد هل اد ترم فن الع ان ها ارا ها 
سُخف القول: وصف لغة الأوائل بأنها لغة «مكَرٌ ممَرْ"! أو لغة «الخيل والليل 


(۱) ممت بتصحيح «منه) إلى «من)» ثم بدا لي أن اها فة وأن:الظاعر .أن فوضف له 
الأوائل...٠‏ بد من «سخْف القول». والله أعلم. [أهمد]. 

Ea NE 

كر مِمَرّ» مقبل مدبر.. معا كجُلمود صخر.. حَطه السَيل من عَل 

EE EN, O a EC 
ي الوصفين مبالغة في الك والكيف معاً.‎ 

ف ا البيت البليغ من تلك المعلقة المُنيفة (إحدى أشهر مفاخر العرب البلاغية) 
هو من أسَيّر ما يتهكم به على لغة العرب الفصيحة» كا يذكر الطناحي - رحه الله . حتى إن كاتبا مثقفا 
عارفاً بقيمة هذا الشعر وشرّف هذه اللغة جعل - منذ بضع سنواتِ - هذا البيتَ في سياق نجل من «فلَم 
کوميدي» کتبه» وجعل من كلات البيت هُزءةً ومن أدائه مُْخة.. أضحكتا الناس في بلَهُنية الخفلة ونعيم 
ا لجهل! ثم استحالت الصَحكات اللاهية عند عقلائهم «ضخكاً جروحاً» وغيظاً وألا.. أن يصير إرتهم 
اللغوي» الذي لا دينَ هم من غير البصر به» هذه المهانة! وإذا كان صاحبنا هذا الذي نعرف ونحبٌ - 
بهذه المثابة من المعرفة والوعي اللذين ذكرت؛ ف| البال بصنيع الجاهل العشوم؟! بل.. ما البال بمن يريد 
المَساءة والهَدمَ صرججين؟! 


لیا۱ وما أي لتر إلا من لمل وا لمر عل ماقا راء -عز وجل _: 


بل کذہوا ما ر حیطوا ولو € [یونس: ۳۹]» وقوله: وميه دیو فقوو هدا 


لفك دِيم € [الأحقاف:١١].‏ 


[التقسيم الاستشراقى للعربية بين «تراثية» و«معاصر ة»] 


إن هذا الصدع في جدار اللغة العربيةء وتقسيمَها إلى لخة تراثية ولغة معاصرة» إن 

E 
FE O PE ERIE 
الثاني «العربية المعاصرة). ثم يتحدثون عن مستوى ثالث هو «العربية المنطوقة»»‎ 
ويعنون ہا «العامية) وقد افوا دبد هة البتويات احتلافا كرا ابم‎ 
في ذلك كثير من أساتذتنا وزملائنا من أبناء جلدتنا. وما أحب أن أستطرد إلى ذكر هذه‎ 
الار اوا د غاا ىدا ت ا0‎ 


8 


= هنا.. لا بد من أن يكون لمجامع اللغة العربية» ونحوها من مؤسسات الأمة الراشدةء السلطانُ لأن 
تقترح القوانين الملزمة ا لجميع باحترام لختهم وحضارتمم وثقافتهم. ولا سبي إلى شىء من هذا.. إلا 
بإرادة» سياسية وتشريعية» عن وَكل الله تعالى إليهم أمورَ البلاد العربية.. فإن الله يَرَع بالسلطان ما لا 
يَرَّع بالقرآن! وقد سبق بعض هذا الكلام» ومعه احترا مهم حول هذا الموضوع» في تقديمي تحريرَ هذا 
الكتاب (ص ۱۹: .)١‏ وقد قلت هناك أيضاً في ختامه: 
ê‏ 2 و 
نتمنى ألا تكون هذه الصيحة - ومثيلاتها - في واد» ولا مصيرها إلى الرماد! 
والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالی![١حهمد].‏ 
( 0م بت ای لطيب المتنبى المفتح بنفسه وشعره: 
8 ت )غ م .2 د 5 و 
۱ لخيا والليل والبيداء تعرفني وا لسيف والرمْح والقرطاس والقلم! 
ويسري عليه ما سبق ذْكرّه في بيت امرئ القيس المنكوب بنكبة الأمة المستهينة! 
(۲) وقد عرض لذلك الموضوع عرضاً جيداً الدكتور إسماعيل أحد عمايرة» في كتابه بحوث في 
الاستشراق واللغةء دار البشير ومؤسسة الرسالة/ عیان-الأردن» ۱٤۱۷‏ ه-٩۱۹۹ءم.‏ 


اا ا ا س ا 


على أن الذي أحب أن أقف عنده هو أن «بعض المستشر قين قد سعى إلى إثبات 
الفروق الكافية للبرهنة على أن ماضي العربية الفصحى يختلف عن حاضرها»'.. 
فهذا هو الذي حرّكني لكتابة هذا البحث الموجز. فقد خدع كثير من الناس بهذه 
القضية.. قضية «التطور اللخوي» و«اللغة المعاصرة)» وظن بعضهم - بل أيقن! - أن 
هذه القرون المتطاولة التي مرّت على لختنا العربية قد كيمَنّهاء ويرت منها الطْعم 
واللونً والرائحة! وأن هذا الذي بين أيدينا من اللغة ا لمعاصرة إنا هو شيء خر ختلف 
عن اللغة القديمة «الكلاسيكية» ك| يقولون! فه| لغتان.. يتفقان في الشكل والرسم» 
ثم یمضی کل ني طریقهء على ما قال الشاعر: 

ما الخيامٌ؛ فإنہا كخيامهم وأری ديار الح غير ديارها!" 

وكان أخحطرَ ما يقال في هذه القضية أن لختنا العربية له بدو وبّداوةء وأنها لغة 
رعويّة.. فإن «الرعاية» مأخوذة من «رَعى الغنم»» و«السياسة» من «ساس الغنم) 
ا والفعل «باء» بمعنی رجع» إنها هو من «المَباءَة» وهو المكان الذي تناخ فيه 
الإبل. هكذا سمعت ذلك الكلام من أستاذ جامعي كبير» بحضور نفر من الأساتذة 
والطلاب! 


)١(‏ راجع المرجع السابقء» ص*٠۳..‏ يقول الدكتور عمايرة: «... بيد أن مجمل ما قالوه لا يتجاوز 
أمثلة يسيرة. على أن هذه الأمغلة لا تتجاوز في جلها _ أشكالً الاثتلاف اللغوي القديم الذي تسمح به 
اللغة صلا . 

(۲) رواية البيت الشهيرةء والمثبتة: وأرى نساءَ ا لحي غير نسائها. ولم أجد رواية الطناحي هذه. وهو 
من شعر ابي بکر السب ۳۳٤ -۲٤۷(‏ هد/ ١ - 1۸١‏ ١۹م)»‏ الشاعر المعصوف الكبير. وأقدم من وجدته 
ينسبه إليه هو ابن عساكر في تاريخ دمشق: /٦١‏ 1۷. ول يؤكّد جامع ديوان الشبْلي نسبة البيت إليه» بل 
أورده فيم| كَمثل به: ديوان أبي بكر الشبْى» جمعه وحققه د. كامل مصطفى الشبيبي» ساعد في طبعه المجمع 
العلمی العراقی/ بغدادء ط ۱۳۸١ /١‏ ه-۱۹7۷م» ص ۱١۸‏ .[أحدا]. 


ی ی وی ر ا ل هی اله 


2 لے م ۰ ج 

[مقاصد عشرة تحكم هذا الببحث وتوجهه] 

وبعل.. 

فإن العنوان الذي اخحترته هذا الببحث هو «لغتنا المعاصرة.. والثقة الغائبة». 

وبّدءة ذي بَذءٍ.. فإني حب أن أوضح الأمور والمقاصد التي تحكم هذا البحث 
وتوجهه: 

أولا: هذا البحث يتجه إلى القارئ العام» وبخاصة طلبة العربية الشداة المبتإئون» 
من معيدي الجحامعات. فإلى هو لاء ومن على شاکلتهم» يساق الحديث. 

ثانياً: هذا البحث قائ على الوَّجازة والاختصارء والتعامل مع النصوص» دون 
الدخول في متاهات التحليل والتنظبر والمقارنات. 

الثا: يتخيًا هذا البحث غاية واضحة محددة هى إثبات أن هذه اللغة العربية 
المحاصرة ا مكتوبة ل تبتعد عن العربية الأولى التي حلها الشعرٌ ا لجاهلى والقرآنْ الكريي» 
واللغة التي جلت بها معارفنا وعلومنا.. في ختلف الفنون والآداب وألوان الحضارة. 

رابعاً: يثبت هذا البحث أن كثراً من صور الانحرافات في لغتنا المعاصرة عن 
جادّة الصواب اللخوي؛ صوتا وصرفاً ونحوا ودلالةء ها جذورٌ قديمة في لغات القبائل 
العريية (أيى «هجاتها»)» وليس هذا تسويغاً للخطأء ولكنه تحقيق لكلمة الأصمعى: 
«من عرف كلام العرب؛ لم يكد يلخن أحد. 

خامسا: يؤكد البحث أن بعض الأخطاء اللغوية الحادّة التى لا سبيل إلى 
إجازتهاء والتى تأت في لغتنا المعاصرة إن هى أخطاءٌ قديمة متوارَّثة» وليست أخطاء 
حديثة ناشئة عن الاتصال الثقاني بين العام العربي والحضارة الأوروبية (كا يرى 


(۱) سبق (ص ۱۱۱۰۱۱۰( کلام حوهاء وسیل أیضاً بإذن اله (ص ۲۹۰۹ء ۲۹۷). [أهد]. 


ا ف س د ل ا 


الدکتور لويس عوض ومَنْ َف لَمه). 

سادساً: يقف البحث وَقفةً عند الزعم بأن هناك ألفاظاً قبطية في عربيتنا 
المعاصرة» وبخاصة في البيئة اللغوية المصرية. 

اا : يقف البحث أيضا وق قفة عند اللغة المنطوقة التي يراد مها في غالب الأمر 

NE‏ َة مستويين» يقبّل أحدهما ويرفض الآخر. 

ثامناً: يعلم الباحث-علمَ اليقين أن هذه القضايا التي يناقشها في قضية التطور 
اللغوي واللغة ا لمعاصرة قد عالجها من قبله مَن هم أعلى منه قَدَماً» وأرسخ ذِهُناً 
وأكثرٌ جمعاً. ولكن الجديد عند الباحث هي تلك الشواهد التي انتزعها من كتب 
العربية المختلفة في علومها وفنونها المتنوعة. وقد كان من أوجه القصور في دراساتنا 
اللغوية التعويل على كتب اللخة والنحو وحدها. والباحث یری ف كثیر ما كَتّب-آن 
مكتبتنا العربية كتابٌ واحد» وآنه ليس بالمعاجم وحدها تحيا اللغة. وسيظهر هذا إن 
شاء الله - بوضوح في تلك التراكيب العربية التي تشيع في عصرناء ويُظن أنها نما وده 
أل سانا ولد 

تاسعاً: ينه الباحث إلى أن معظم النماذج التي يقدّمها لتأكيد الثقة باللغة ا معاصرة 
(أصواتاء وصرفاء ونحواًء ودلالة) إن هي منترّعة من البيئة اللغوية المصرية. وإنما كان 
ذلك كذلك؛ لأن البيئة اللغوية المصرية من أكثر البيئات اللغوية التي تعرّضت لِشبه 
البعد عن العربية التراثية 

)١(‏ يرجع هذا إلى أن الباحث قد واتته ظروفٌ حسَنةٌ (بغير حول منه ولا قوّة.. وإنا هو فضل الله 

وحده)ء حين اشتغل بالعلم منذ طّراءة الصّبا وأوائل الشباب» حيث إنه التمس رزقه في سخ المخطوطات 
E Rg‏ 


Eke ly E BEA والتاريخ والتراجم ا‎ 


العلم. . فجالَّسهُم» وشافهَهُم» وتلقی عنهم» وبعض ما تلقاه منهم ما لا یوجد في کتاب. 


ا 

وإن كانت البيئات اللغوية في البلدان العربية تتشابه في مظاهرَ كثرة من ا لخصائص 
اللهجيةء كالذي نراه مثلاً من اتفاق المصريين والعراقيين الآن في كسر التاء والنون في 
أول الفعل المضارع» مثل «يكتب» و«نكتب»» وعدم فك الحرف ال مشدّد عند الإسناد إلى 
ضمير الرفع المتحرك نحو: «شَدّیت» و«عَدّيت»» بدلاًمن: «شَدَذْتٌ» و«عَدَذْب). 
وكذلك اتفاق المصريين والمغاربة في نطق بعض صور حرف «الغاء» «تاءً). 

عاشراً: إذا كان الباحث قد أقام بحثه هذا على تأكيد الثقة باللغة العربية 
المعاصرة» وعدم تجافيها عن الموروث اللغوي إلا قليلا؛ فإنه يسجُل بعص عيوب هذه 
اللغة المعاصرة.. وسيأتي هذا في حينه - إن شاء الله تعالى -. 

وبذلك يكون عَمُود الصورة هذا البحث المو جز قد وصح تماماً. 


فلنبداً فيه.. مستعينين بالله وحده» طالبين منه التوفيق واهداية. 
n e ٍ 2‏ 
ا المعاصرة.. والانحرافات الصوتية [امثلة ونماذج] 


لعل هذه الظاهرة هى أبرز ما ثرمَّى به لغْتنا ا لمعاصر ة. 

وهذه الظاهرة أكثر ما تَرَى في اللغة المنطوقة» وهى تتصل بضبط الأبنية (أبنية 
الأساء والأفعال)» والإدغام» والتخفيف والتشديد» والتذكير والتأنيث» وإبدال 
حرف مکان حرف. 

فأما ما يتصل بضبط الاأبنية.. 

- فمنه أن المصريين المعاصرين يميلون إلى الكَسر في بعض أبنية الأفعال 
والأساء والمصادر والجموع» فيكسرون أول الفعل المضارع في مثل: «تكتب» 
وایکتب»» و«نکتب». 


(1) انظر: دراسة اللهجات العربية القديمةء للدكتور داوود سَلوم» ص ١۳٠١ء‏ ١۷١٠ء‏ كلية الآداب» 
جامعة بغداد» نشر عام الكتب ومكتبة النهضة العربية/ بیروت ۱٤۰٩)‏ ه- ۱۹۸٦٩‏ م. 


القسم الثاني :الأبحاث _--___ ۸ 


وتسمى هذه الظاهرة «تلتلة مهرّاء». ورًّاء): قبيلة من «حمبر)» تسكن في 
شال شبه جزيرة العرب. وقد نطقت ذه اللهجة عدّة قبائل عربية. 


ويلاحظ أن كسر أوائل الفعل المضارع ليس مما ينفرد به المصريون» بل يشا ركهم 
فيه الآن أهل نجي في قلب المملكة العربية السعوديةء وأهل العراق. وذلك أثر من آثار 
ميل القبائل البدوية إلى الكسر ”. 


وكذلك يکسرون سين «يوسف» ونون «يونس)» وهو صحیح فصيح. فإِن 
سين «يوسف» ونون «يونس» مثلثة» تضبط وتَنطق باحر كات الثلاث» الفتح والضم 
والگت . 
ویکسر ون أیضا الكاف من «كلّمة)»» وهو صحيح.. قال ابن مالك في آلفيته: 
وكلمةاكلامقديؤۇم 
وني الكلمة ثلاث لغات- أي «لمجات»-: «كلمة؛ (بفتح الكاف وكسر اللام)» 
وهي الفصحىء» ولغة أهل الحجاز. و«كِلمة» (بكسر الكاف وسكون اللام). و«كلمة» 


(۱) لا آريد التطويل بذكر هذه القبائل. وإذا ردت أن تعرفها؛ فارجع إلى: مجالس ثعلب» ص۲۸۱. 
و: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» ص۳۹. و: الصاحبى» لابن فارس» ص٤".‏ و: كتاب الشعرء لاي 
عل الفارنی» ص٤۱۹‏ و: ا خصائص لابن چ 1۱/۲ و: اما ابن الجری 0۷١/١)‏ ثم انظ 
اللهجات العربية في التراث» للدكتور أحمد علم الدين الجندي» ص۸۸". 

(۲) راجع: اللهجات في الكتاب لسيبويه» للدكتوره صالحة الغنيم ص ۲٦١٠ء‏ جامعة أم القرى/ مكة 
المكرمة» ٥۰٤۱ه_-١۱۹۸م.‏ 

و: دراسة اللهجات العربية القديمةء للدكتور داؤود سلوم» المتقدم قريبا. 

راجع: إكمال الإعلام بتثليث الكلام» لابن مالك» .٠١ /١‏ تحقيق الدكتور سعد الغامدي» مكة 
المكرمة» ٠٤١ ٤‏ ه-٤۱۹۸ء.‏ وانظر: لسان العرب (أنس - أسن). 

. ١١ص شذور الذهب» لابن هشام»‎ )٤( 


ا ی ی ی ی و ا 

وكذلك يكسرون التاء من «تركة» وهو صحيح. وني هذه الكلمة ثلاث لغات 
أيضا: «تركة» (بفتح التاء وسكون الراء). و«تّركة» (بفتح التاء وكسر الراء) وهي 
الشائعة في الفصحى. وير كة» (بكسر التاء وسكون الراء)'. 

ويكسرون العين في «العيون» فيقولون: «(حجرّى العيون» و«طبيب العيون). و« رى 
العيون): هو هذاا لحي المعروف ب«فسطاط مصر». والأصل الضمُء ولكن الكسر صحيح 
أيضا. وبه قرآاپن کثر وابن کوان وشعبة وكمزة والكسائي قوله -تعالى-: # إت باک 
فجت وعَيُونِ € [الحجر: ٤‏ . 

ویکسرون أوائل «البيوت» و«الشيوخ» و«الجيوب». وعلى لغتهم جاءت 
القراءات القرآنية الصحيحة المتواترة عن سيدنا رسول الله _ ئلا _. 

ویکسرون نون «(النمُرا» هذا المفترس»› و ميمّه. وذلك ف فيه» 
والأصل: «النور» بفتح بعده گسر. 

ويقولون: «اللعب»» بكسر اللام وسكون العين. e‏ > مثل اللّعب 
(بفتح اللام وكسر العين) تماماً. 

- وفي لغتنا المصرية المعاصرة يضمّون فاء «الفبّ» ویشددون ميمّه» فیقولون: 
«اطْعِمْ الم سحي العرن». ويقولون أيضاً: «لولاك يا كَمّي.. ما كلْت يا فمّي». 


(1) المصباح المنبرء للفيومي» مادة «ترك». و: النهاية ني غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» .٠۸۸/١‏ 

(۲) راجع الموضع السابق [أظن أن هذا سهرٌ من الطناحي.. فلم يسبق له في هذا البحث نقل عن 
البحر المحيط. أحد] من البحر المحيط. لأبي حيانء ٠٥١ /١‏ . و: النشر في القراءات العشر» لابن الجزري» 
1/۲ 

(۳) الموضع السابق من النشر. و: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر» للدمياطي» .٤١١ /١‏ 
و: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسّمين الحلبي» ۷/ ٠١١‏ . 


ا ا س ا ر es — a o‏ 
و «القَمّ» مفتوح الفاء فف الميم» ولكنه جاء أيضاً في الفصيح بالضم 
والتشدید.. قال العمانى الراجز (من شعراء الدولة العباسية»ء في آيام الرشيد)» و 


(N) 


ياليتهاقدخرَجَّت من فمُة 

فصَمٌ الفاءَ وسدّد الميم. 

يقلب المصريون الام ا ف قوهم «امبارح) مکان «البارح»» وهى كلمة 
مقطوعة من «البارحة»). 

وقَلْبْ لام التعريف مي هجة عربية قديمة» تسكّى «الطَمْملًانية» كقولك مثلا: 
«طاب امهواء» واصفا امحجو).. تريد: «طاب المواء»» و«صفا الحرًّ). وتعْرّى هذه 
الظاهرة إلى جيّرء وقبائل آخرى تسكن جنوب اليمن. 

وقد نطق بهذه اللهجة أفصح العرب سيدنا محمد بن عبدالله - بيا -» فيا رواه 
كعب بن عاصم الأشعري - رضى الله عنه - » قال: سمعت رسول الله - م -يقول: 
اليس من امبر امصيام في امسفر» آي «ليس من البّر الصيامٌ في السّفرا. وروى عنه 


(1) إصلاح المنطق» لابن السكيت» ص٤۸.‏ و: لسان العرب «فمم - فوه». و: أمالي ابن الشجري» 


14/۲ 
(۲) مسند أحمد بن حنبلء .٤٤ /٥‏ و: النهاية في غريب الحديث والأثر» ۳/ .٤١‏ و: شرح الكافية 
الشافية» لابن مالك ص٤٠١‏ . 


[وقال السيوطي في جمع الجومع: «رجال أحمد رجال الصحيح». وحكم بشذوذ هذا اللفظ, المقول 
إنه على لغة بعض أهل اليمن (الأشعريين)»ء الألبان وكتب حوله تعليقاً مفيدا: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعةء محمد ناصرالدين الألباني» مكتبة المعارف/ الریاض» ط۲/ ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۸۸م» ۳/ ۲٠٤‏ 
٥‏ (الحدیث رقم ۱۳۰ .)١‏ والشاذ في اصطلاح أهل علوم الحديث: ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. 
أما لفظ «ليس من الب الصيامٌ في السّفر»؛ فقد نص على تواتره المُناوي والكتاني. أحهمد]. 


ا ا ا 
أيضاً - ل أنه قال: «مَن رى من امبكر؛ فاصقَعوه مائة جلدة» . 


وقد جاءت هذه اللغة أيضاني قول أبي هريرة» و 
فقال: طا امْصرث " بريد : «طاب الف ت أي هتا أوان 2 والقتال. 

قلت: ولا زالت هذه اللغة باقرة قية إلى اليوم في مناطق من المملكة العربية 
السعودية a‏ 

بحذف المصريون اللام والآلف من «على» الجارّةء إذا ليها ساكن» فیقولون 
مثلا: د ضع الشىء ء الفلافي ع اللاب»0. . يریدون: «(على الباب»» ويقولون: «اشفته شفته ع 
الكاطء 6ة وفتعال ؛ نعوم ع المَلّه» 6 


)١(‏ النهايةء الموضع السابق. 

[اضقعوه : اضربوه. RYN PG‏ 
المت وی ۳۸۸ ه في غريب الحديث)» من كتاب النبي ٤‏ ية - إلى وائل بن حجُر. ولم أجده في راجعت من 
كتب الحديث» حتى كتب الضعيف منها! أهمد]. 

(۲) كتاب الرَدَة والفتوح» لسيف بن عمر التميمي» تحقيق الدكتور قاسم السامرائيء ليدن -هولنداء 
0٥0ھ‏ ۱۹49م. 

(۳) وأيضاً ني مناطق من اليمن» موطن اللغة الأصلى. [أحد]. 

)٤(‏ رُسمت (وما سيليهاء من آمثلة حذف اللام والألف من «علل» الحارًّة إذا وَليها ساكن) في 
المطبوعة: «علباب». وأفضل وا ا على هذا المثال: «عَ الباب؛ فهو رسم أوضح» وأبعد عن 
الاشتباه» وأكثر استخداماً في هذا العصر» aT‏ في مصر (على الأقل). وهكذا 
رسمها إحسان عباس في بيت قطْری ن الفا في: شعر الخوارج» جع وتقديم إحسان عباس» دار 
الثقافة/ بروت» ط۲/ ٤۱۹۷ء‏ ص٦‏ ` .١‏ مع التنويه إلى أن رواية إحسان عباس هكذا: 

داه مت ع الماء بكر بن وائلِ وألاِها.. من جمير وسَليم 
ومال الحجازيون نحو بلادهم وعجْناصُدَور اليل نحو تيم [أهد]. 

)٥(‏ حكى هذين الاستعمالين الدكتور أحمد علّم الدين الجندي»ء ساعا.. ّ كتابه: اللهحات 

العربية في التراث» ص۳٠۷.‏ 


ااا اا ا ج ن ا 
وهي لغة قديمة لقبيلة بني الحارث بن كعب» يقولون: «عَ الماءِ بنو فلان).. 
يريدون: «على الماء». 
وما جاء منه في الشعر قول قَطَرى بن الفجَاءة (۷۸ه): 
عَداةَ مت ع الماءِ بكر بن وائل وعُجُنا صّدور الیل نحو می 
يريد: على الماء. 
وقول الفَرَزْدَق: 


اسا قيس من ضعف حلة ولک طفت ع الماء فة الد 


سے سے 


-من أبرز الظواهر الصوتية في لغة آهل مصر الآن قلب القاف همزة» فيقولون: 
o2‏ 2 ء 
«إلت» مكان «قلت»» و«آريب») موضع «(قريب).. وهکذا. 


ويبدو أن هذه الظاهرة قديمة عند بعض المصريين» فقد وجدتها في ترجمة 
جال الدين يونس بن بدران بن فيروز (الحجازي» ثم المليجي» المصري) المولود سنة 
۰ه وال توف سنة ٦۲۳‏ ه.. فقد قال الحافظ الذهبي في ترحته: «(وکان شدید 
الأذمة" يلغ بالقاف همز ة)0. 


(1) من قطعة أوردها الميرّد في الكامل» ۳/ ٠۲١‏ (نشرة د. محمد الدالي» وهي نسخة الطناحي 
المعتمدة في هذا البحث). [أحهد]. 

(۲) الكامل» للميرّدء ص٠۲١٠.‏ و: أمالي ابن الشجري»۱/ ٠٤١‏ . 

اة رن فرت سوا أرتاضا وق موق الان ال الدية وف الطاء اليل 
البياض. [أحدا]. 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء ۲ ۷ . و«مليج» من قرى المنوفية الآن. ومن الفوائد هنا للمناسبة أن 
الهمزة قد أبدلت قافاء على العكس مما نحن فيه» وهو ما حكاه ابن فارس من قوهم: «الناس زهاق مائة» 
أي رُهاء (مقاييس اللغةء ۳/ .)١۳‏ 


٩‏ ا یھ یر ی ی ی و و و ت ی ل از 
لكن القاف ليست تنطق همزة دائ في عامية أهل مصرء فهناك ألفاظ اكتسبت 
وا او مل «القاهرة» فلا ينطقها أحد «الآهرة». غاية ما يمكن أن 
ينحرف بها إلى الكاف» لقرب ال مخرج» فيقول: الكاهرة. 
-ينطق المصريون الظاء e‏ فيقولون: (ضهري بیو جعنی» یریدون: «ظهري». 
وهى لغة قديمة.. قال المفضل: من العرب من يبدل الظاء ضاداًء فيقولون: قد 
اشتکی (ضهری» بمعنى «(ظهری». 
ومنهم من يبدل الضاد ظاء» فيقول: «قد عَظّت الحربٌ بني تيم) . وهذه 
الصورة الآخيرة شائعة الآن في المملكة العربية السعودية. 


والفرق بين الضاد والظاء» كتابة ونطقاًء من الظواهر اللغوية التي اهتم با 
اللغويون قدي وحديثاً. قال الصاحب بن عبّاد (وهو من أوائل المؤلفين في هذه 
الظاهرة):«... إذ كانا حرفين قد اعتاص معر فته | على عامَة لكاب لتقارب أجناسه| 
ي المسامع» وإشکال اض ایس کا واحل منهاء والتباس حقيقة کتابتيا) 


(1) ومن عجَّب أن هذه القاف المُحَالة همزة تسى «القاف القاهرية»! وأما عامَيّة إخواننا في لبنان؛ 
فصارمة في تحويل كل قافي (حتى قاف «القاهر!) همزة! [أحد]. 

(۲) تهذيب اللغةء لأبي منصور الأزهري ."۷۸/٠٤١‏ 

(۳) الفرق بين الضاد والظاءء للصاحب بن عبّادء نقلا عن مقدمة تحقيق كتاب الاعتهاد ني نظائر الظاء 
والضادء لابن مالك» تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن. 

[يفشّر البعض تسمية لغتنا الشريف «لغة الضاد» بالجدل الكبيرء والقديم» المتصل بمخرح حرف 
الضاد والتمييز بينه وبين الظاء! 

وما يتصل بالاختلاف ني خرج الضاد الفتنة التي تلور بين حينٍ وآخحر في مصر وبعض البلاد العربية 
من إبطال بعض الغلاة صلواتِ من يقرأ ني الفاتحة «ولا الضالين» بغير ما يرونه تحقيقاً مخرح الضاد الأدّى 
إلى الظاء بحسبهم» وتحريم الصلاة خلفهم. وقد عاصرت إحدى هذه الفتّن في القاهرة أوائلَ التسعينيات 
من القرن الميلادي الفائت» وكانت قد شغلث الناس والخطباء أسابيحَ عدداً! وبخصوص إحدى موجات 
هذه الفتنةء وتوثيق عمل لحنة خحاصة بها شكلتها وزارة الأوقاف المصرية (سنة ٠٤١۷‏ ه/ ۷مم( = 


اا ا ا ا 


ا في طق المصريين الآن نطق الذال دالا فيقولون: «أَحد»» مكان «أححدً»» 
و«الحدق يفهّم)» بدلامن: «الحذق يفهم). 

وهي ظاهرة لَهُجية قديمة» تعرّی إلى قبيلة «رَبيعة)» فقد كانوايبدلون الذال دالا 
في بعض الألفاظ'. 

والمعروف أن «بغداد» يقال فيها: «بغداذ»» قط الأخيرة. 

وإذا كان المصريون يقولون «دَهَّب»» هذا الذي يرين به» مكان «ذَهَّب»» 
ويقولون: «أبوالدهَب»» موضع «أبو الذهَب»» و«إبراهيم مّدکور»» یدل گر 
فانم إذا قالوا: «ذهب إلى عمله»؛ لا ينطقوها إلا بالذالء وإذا قالوا: «فلان مذكور 
بالخىر»؛ لا يقولونه إلا بالذال. وهذا أيضاً من المواضع التي اكتسبت ا د 
التغير! 
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-يقلب المصريون الهمزة ياءًء ويدغمونها ني الياء التي بعدهاء فيقولون: «الريُس» 
مكان «الرئيس)» ويقولون: «ربنا ليك نا یا ریس». 


= من كبار علماء الإقراء في مصر وقتهاء انظر: الجامع في علم التجويد نبيل عبدالحميد علي» مطبعة 
الفاروق الحديثة/ القاهرةء د. ت. 

وقد اقتضت هذه الفتنة بعض أهل العلم بإقراء القرآن في عصور مختلفةء أن يكتبوا فيها وينبهوا إليهاء 
مثلما صنع ابن الجَرَريّ في النشرء وكثير من الفقهاء في كتب الفقه في أبواب الصلاة» وحكم صلاة من 
حلط بين الضاد والظاء. 

وأفردها بالتصنيف من المحدّثين: د. شرف عمد فؤاد طلعت» في كتابه: إعلام السادة التجباء آنه لا 
ان ن الاد والطاه دراه دة لو اة امو( وتالد ن مامون أل سوت ى وات 
الظائيون الجُدد! ردود على شَبّهات. وثمة مبحث جيد للدكتور غانم قدوري الحمد حول الموضوع في 
كتابه أبحاث في علم التجويد. وغير هذا كثير. أحمد]. 

.٠١۲ص تاريخ اللغة العربية في مصر» للدكتور آحمد ختار عمر»‎ )١( 

(۲) معجم ما استعجّم» لر 


N 
ويظن بعض الناس آنهم قد أغرقوا في الخطاً واللحن. وهو نطق فصيح قديم»‎ 
» چ ۰ د ےه ‰ٌ 4 و ج‎ 
وقد جاء في شعر الكميت بن زيل الاسدي (١۲١ه)» وهو ممن محتج بشعره في‎ 
E E E ا‎ ENE 
تلق الامان فا اض غم لاء عرف ووت اطلش‎ 
E لا ۆي تحاف ولا هذا جُرَأةٌ‎ 
يقلب المصريون اللام نوناً ني بعض الكلمات» فيقولون: «إسماعين»» مكان‎ - 
«(إساعيل».‎ 
۲ه)» وأنشد شاهداً عليها:‎ ٤ ٤( وهى هجة قديمة» ذكرها ابن السكَيْت‎ 
قالتْ»وکنترجلافطينا: هذالَعَمْرالل إسرائين!"‎ 
ترید: إسرائيل.‎ 
-ويقول بعضهم: «أعطنى علوانك»» و«( الجواب يتحرف من علوانه»» فيبدلون‎ 
الزن لما غك التاق‎ 
وهى لغة صحيحة» يقال: علوت الكتاب» واعلونته»» و:(العنوان)‎ 
و«العلوان»".‎ 
وهنا فائدة أآخرى» وهي أن العين في «الحنوان» حقها الضم» لكنها قد تَكسّر في‎ 
الفصيح» كا ينطقها المصريون الآن.‎ 
والعرب تبدل اللام من النون» يقول النابغة الذبياني:‎ 
والثؤلاء: النعجة. والمُحرفة:‎ .۲۷٠ /۲ التنبيه والإيضاح عا وقع في الصحاح» لابن بَريّء‎ )1( 
.۲۸۲ /۱۳ الإبدال» لابن السگیت» ص1۸ . و: اللخصص لابن سِيْدّه»‎ )۲( 
لسان العرب» «علن -عنن».‎ )۳( 


الق الان ا حا ب > ل ر ا 
وقفتٌ فيها أَصَيْلالاً أسائها عي جواباً وما بالرَبْع من أحر 
على أن صله «أصَيّلان»» فأبدلت النو ن لاما. وأصيلان: ا جمع «(أصيل»» 
وهو الوقت المعروف في آخر النهار. 
ويقولون: «إيه معناة الكلام ده؟»» ويقول موال أدهم الشرقاوي: 
مني اجيب ناس لِمَعناة الگلامْ پتلوه؟! 
وهذا صحيح. قال أبوزيد الأنصاري (١٠۲ه):‏ «هذا في «معناة» ذاك وني 
«معناه»: سواء. وقال أبوإبراهيم الفارابي اللغوي (١٠ه):‏ «ومعنى الشيء 
واو 
- يقلب عامَةٌ المصريين الآن الثاء تاءَ في بعض الكلمات» فيقولون: «اتنين» 
و«تلاتة»» بدل «اثنين» و«ثلاثة). ويقولون: «الولذ ده غتيت)» وافية غتاتة»» أي: 
(عثالة) . ) 
والثاء تقلب تاءً في الفصيح» وذلك في صيغة «افتعل» من «الثأر»ء يقولون: 
«اتار»» وأصلها: «اثتأر».. قال المَهَلهل بن رَبيعة (جاهل قدیم): 
فقتلاًبتقتیل» و صز بابصزیکم جَراءَ العطاس! لا ينام من اتأر! 


اف 5 ينام من أدرك E‏ 


(۱) ديوانه بشرح ابن السكيت» ص ۲. و: شرح شواهد الشافيةء للبغدادي» ص١۸٤‏ و: سر صناعة 
الإعراب» لابن جتي» ص۱ ۳۲. 
(۲) دیوان الآدب» .٠٤ /٤‏ 
(۳) الرواية في البيان والتبیین (۳/ ۳۲۰) والحيوان (۳/ )٤۷١‏ والمعاني الكبير في بيات المعاني /٦(‏ 
10): 
فقتلاً بتقتيل» وعَقراً بعَقَركمٌ ٠‏ جُزاءَ العُطاس! لا يموت من اتأر! [أحهد]. 
(5) كتاب الشعرء لأي علي الفارسى» ص .٠۸١‏ و: سر صناعة الإعراب» لابن جِنّي» ٠۷۲ /١‏ . = 


و ی ا ی 
ومن أعجب ما وقفت عليه من موافقة طمجة المصريين الآن للموروث اللغوي 
القديم قوهم «اتَّتّى» بمعنی «(انثنی»! وقد وجدت ذلك في شعر جابر بن > 
الل وهو شاف جال كان دة لامریءة التي قال" 
تناوله بالرٌمح» ثم اتی له فخرٌ صريعا لليدين وللفم 
قال أبوحمد الأنباري ٤(‏ ١٠٣ه):‏ ا له» أراد: انشنى له فأدغم النون ي 
الثاءء ثم أبدها تا 


ويلاحظ أن الثاء تقلب تاءً الآن أيضاً في كمال إفريقياء فيقول إخواننا في ليبيا: 


«التورة) مکان «الشورة) . ويقول إخواننا في المغخرب اا :تم بمعنی «تّجّا» ظرفَ 
مکان معن «هنا» و«هناك». 


2 ت 
قاعدة الفعل المضعف أنه إذا أسند إلى ضائر الرفع المتحركة» يفك إدغامه.. 
تقول في سد واعضّ» و«اقص»: «سَدَذْت») و«عَصَضت» و«قصصت». 
لكننا تقول في لختنا المعاصرة المنطوقة والمكتوبة: «شَدّيت» و«عَضيت» 


واقصر" ا 


. ولعل الأقرب» واله أعلم: ي معنى بيت المَهَلّهل: لا ینام من طلّب ثاره وسکی إلی. لا:ِ من 
ادر که؛ إذ يرتاح - غالبا - من أدرك ثأرَه. واقترح الأستاذ عبدالنعم رمضان علّ أن كلا من طالب الثأر 
ومُذركه لا ينام.. الأول: بحكم الطلّب» والثاني: بحكم آنه صار مَطلوباً من أولياء مقتوله! ورب هذا قلت 
أنا: «غالا»! أحمد]. 

(1) في النسبة إلى «تَغْلب بنت وائل» (القبيلة العربية الشهيرة): غلبن بفتح اللام؛ اساسا ف 

توالي الكسرتين مع ياء النسّب. وهو قول ابن السَرّاج. E‏ اا المنر. أفاده 

في تاج العروس» مادة «ع ل ب» .[أحهد]. 

(۲) من قصيدة مفصلية: المُمَضلبات. المفصل الصَبّي > تحقیتق آحمد شاکر وعبدالسلام هارون» دار 
المعارف القاهرة» ط /٦‏ ۱۹۷۹ء ص١١‏ (القصيدة رقم .)٤۳‏ [أحہد]. 

(۳) شرح المُمَضصليّات» ص١٤٤. ٠‏ 


القسم الثاني : الأبحاث 4٥‏ 

وقَلبٌ الحرف المشدّد ياء معروف في اللهجات العربية القديمة» وقد أورد منه 
ابن جني ألفاظاء ذکر منها: «قَصَيْت أظفاري»'. 

- يضاف ضمير الرفع المتحرك إلى الفعلء عرّكا بالضم أو الفتح أو الكسر» 
فيقال: «الولد ضر بته أًنا)» واضربته أنت)» و« صر به أنتِ». 

لكننا نقول في لتنا ا معاصرة: «شِرَبتيه»» و«الأكل أكلتيه).. فتَزيدٌ ياء على ضمير 
المخاطبة المكسور. 

وهو عربي صحيح. قال إمام النحاة سِيبَوَّيه: «وحدكني الخليل أن ناساً 
يقولون: ضر بتيه» فيلحقون الياء. وهذه قليلة). 

-نستعمل في لغتنا المعاصرة «بس» بمعنى «يكفى» أو «كفاية». 

وقد حكى السيوطى آنا في كتاب العين للخليل بن أحد بمعنى «حَسب»". 
والحخسب (بفتح إالحاء وسكون السين): معناه الكفاية. 

تقول اللغة المعاصرة: «(زوجتي» بالتاء. 

وبخَطىء ذلك بعضهم» تجا بلخة القرآن الكريم: لاس أت ورج تة 4 
[البقرة: ٠٠‏ والأعراف: .]٠۹‏ 


والحق أن استعمال «زوجة) - بالتاء في الأنشى» وإن ل يأتِ في القرآن الكري» 


.٩۰ الخصائص»۲/‎ )۱( 

(۲) الکتاب» لسیبویه» /٤‏ ۲۰۰. و: مجالس ثعلب» .٠١١ /١‏ 

(۴) المزهر في علوم اللغة» ۱/ .٠۹‏ 

[يقول الخليل بن أحمد في العين (تحقيق د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامَرًائي» د. ب): «بَس: 
رجز للحمار» تقول منه: بس بَس» (۷/ )٤‏ وني اللسان: زجر للإبل أيضا. 

ویقول الخلیل في موضع آخر: «ویقال: صرب فلان فما قال حَس ولا بَس. ومنهم من لا ينون ويَجرٌ 
فیقول: حَسّ. ومنهم من یکسر الحاء» (۳/ .»)٠١‏ وني اللسان كس باء «بس» أيضاً. أحمد]. 


ues eenee eee oe oleae e eee ea See ê a صحيح فصيح”'» وبخاصة في لغة تميم»‎ 


( )ھا ها سنال هة 

لا بحسن - فيا أحيسب -الاستشهاد على نفي ضبط أو تصريفي أو أسلوب لُخويّا بالكتاب العزيز.. 

ذلك.. أن من المستقر لدى العلماء بالقرآن المجيد أنه م يستوعب لغاتِ العرب» فلا يعني عدم ورود 
لغة - ضبطاً أو تصريفاً أو أسلوباً - عدم صحة ما يظَن عدمّه» بله.. النص على عدم وجوده! غاية ما 
ي ورود ضبط أو تصريفي أو أسلوب في القرآن المجيد أنه عاي الفصاحة» دون وصف غيره بأنه نازل 
الفصاحة» فضلاً عن عدم فصاحته أصلا. 

فإذا أضفت إلى هذا الأصل أن كثيرا عا بُو صف بأنه «الأفصح» أو «الأصح» (فضلاً عن أنه «الفصيح» 
أو «الصحيح)) إنها بجري على رواية حفص عن عاصم - على الأغلب -» دون انتباِ إلى أن ما يوصّف بأنه 
«مقابل الأفصح» (فضلاً عن أنه «الضعيف» أو «الباطل») قد يون مقروءا به في قراءة أخرى متواترة أو 
صحيحة! وقد مس الطناحي طَرَفاً من هذه المسألة في مقال «هذه النقطة.. وقضية التصحيف والتحريف): 
مقالات العامة الدكتور محمود محمد الطَتاحي ۲/ .٠٠١: ٤٠٤‏ 

ولأضرب على هذا مَّلاً واحداً شاع وذاع» حتى من بعض كبار أهل زماننا! 

ذلك أن کثيرین يقولون في قول الله - تعالى -: وجل ڪلمة اريت ڪرو الشفل 
وکلم انر ہے للہا 4 [التوبةء ..]٤١‏ يقولون: إن الوجه «الصحيح» و«البليغ» هو رفع «وكلمة الله) 
على الاستئناف» وعدم نصبها عطفاً على «وجعل كلمة الذين كفروا السفلى».ويزيدون: «لو قال الله - تعالى _ : 
«وكلمة الله هي العليا»؛ لأوهم أن كلمته-تعالى - كانت سَفلى» ثم جعلها- سبحانه _عليا. وهذا لا يليق». 

أقول: الح أن هذا القَطْمَ كله هو الذي لا يليق! 

فباختصار شديد: قرأ يعقوبُ الحَضْرميٌ البصريّ (أحد القرّاء الثلاثة المُكملين العشّرةء ٠١١‏ - 
٠‏ ه) بالوجه الذي لا «يستسيغه» هؤلاء ويجعلونه مقابل «الصحيح» و«البليغ»! فهل ننفي قرآنية 
قراءة يعقوب؛ لأنهم أوجبوا تفسير الآية على قراءة غيره وحدها؟! 

والخلاصة هنا: هذا الذي يفصله هؤلاء وجه «بلاغيٌ)» قد يَسوعٌ ني قراءة حفص عن عاصم ومن 
واف كن لا رر الف بعد اغ غر وإو ل رى ف اناري مرا ارس مج اا 
إن ورد غير هذا (أي الوجة المدَّعاةً بلاغته دون سواه) في قراءة صحيحة (فضلاً عن أن تكون متواترة)؛ 
فقبيحٌ مثل هذا الصنيع ! 

ولولا الإطالة هنا؛ لذكرت ناذجَ أخرى ما تجري على ألسن أنصار «قل ولا تقل» وأقلامهم! ولكن 
أكتفي بهذا الأصل للتأمل. ولعل المثال الذي ذكره الطناحي هنا هو أيضاً كاف ول السياق. وقد 


القسم الثاني : الأبحاث ۹۷ 


وعليه قول عَبْدَة بن الطيّب“ (مُخضرّم): 
فبکی‌بناتي» شَجُوهٌُ» وزوجتي ‏ والأقربون إلّ.. ثم تصدعوا! 
وقال الراجز: 
من مَنزلي قد أرجتي زوجتي تر في وجهي هَرير الگلږ“ 


- ويتصل بصحة استعال رو جتي» مکان روچ قوهُم في اللغة المعاصرة: 


2 


سر ر ہے 


(مَرَه) ومر ته).. أی «(امرأًة) و«(امراته». 
وهي صح حه ه فصيحة» وتجري على قاعدة تخفيف اهمزة بحذفها ونقل حركتها 


سبقت اللإشارة» في تعليقاتي بالقسم الأول من هذا الكتاب (ص »)١١١١١٠١‏ إلى تناول الطناحي قضية 
«التصويب اللغوي» وبعض ضوابطها في مقاله «التصحيح اللخوي وضرورة التحري». 

وخلاصة خلاصة المسألة: أن الأحوط أن يُكتمَى في تعيين العالي الفصاحة والبلاغةء عا ورد في لخة 
التنريل وأسلوب بيانه» بجانب الإإثبات.. دون التفي. بمعنى أن يختار المتأدَبٌ لنفسه -إن شاء -الاستخدام 
القرآني ما يتقن من قراءات القرآن المجيد. فإن لم يكن تحن سوى قراءةٍ واحدة؛ كان داعي تحوطه أعظم. 
وأن عليه ألا بجترئ على إبطال استخدام أو تضعيفه بمجرد عدم وجوده فیم] تحن من قراءة بل لا ُد - 
إن لم يكن َة بد !- من نص لأحد أئمة اللغة والبيان على الإبطال أو التضعيف. 

وني هذا الباب بحسن جذا إيراد كلام علمائنا الأثبات حول سَعة العربية» من نحو قوههم: «لغة العرب 


L 


أوسع من أن يحاط بهاء ولا نعلمه بحيط بلغة العرب إلا نبي!» (الشافعي)» و: «من توسّع في كلام العرب 
م یکد اا (لف ا واو غو الا و ای الا م لا شط أحدا» (ابن هشام 
الكَخْمي). واللغة في مثل هذه السياقات ليست متنا وحسب» بل تدخل فيه الأبنية والتراكيب والأساليب. 

وهذا كله باب. وأما مسألة تخبر المرء لنفسه ما يراه الأعلى أو الأفصح؛ فبابٌ آخر وسيع. 

والله تعالى أعلى وأعلم. [أحد]. 

)١(‏ هكذا. والصحيح أنه عَبْدَة ابن الطبيب» و قد أسلم وحسن إسلامه. وكان آبوه من أطباء ا لجاهلية 
امشهورين. 

)۲( المُمَضليات» ص۲۸٤۱‏ . و: مجالس العلراءء لاز جاجی» ص٩۱۹‏ . و: الخصائص» 40/۳.و: 
اللهحات العربية فى التراث» ص1۲۷. 

(۳) المراجع السابقةء ما عدا المُمَضَليّات. 


ی ا 
إلى الساكن قبلها. وقد ذكرها أبوجعفر الطبري (١٠۳ه)‏ فقال: «تقول: هي 
رَوجته» ورَوجه» ومرتّه»'. 


تقول عڙيي» وهي لي في عومرة: ئس امَرَءا.. وإنني بس المَرة! 
ر 
لغتنا المعاصرة والانحرافات النحوية [أمثلة وناذج)] 


أقام النحاة قواعدهم على الكثرة والشيوع» وبقيت وراءَ ذلك مجموعة من 
اللاستعالات النحوية التى حرجت على القاعدة العامة. وقد جاءت هله التراكيب 
مسندة إلى قبائل عربية بعينهاء أو على ألسنة علاء مشهود مم بالعربية والفصاحة. 
وقد وصف النحاة المقعدون هذه الاستع الات ب«الشذوذ» أو «القلّة» أو «التدرة». 
ولم يكن وصفها ب«الشذوذ» ونحوه صارفاً عنهاء أو حقراً من شأغا. ولم يقعد النحاة 
هذا الذي «شذ» و«نَدر» وَل حتى لا تتضحّم القواعد وتتشعّب. وهم يريدون 
استقرار النظام النحوي واطراده. ولذلك.. جاءت هذه العبارة القديمة المحكمةء في 
شان «الشاة) و«النادر» و«القليل»: 3 ولا يقاس عليه). 

وهذه أمثلة بسيرة ما تتجاوز فيه لغشا المعاصر ة القاعدة الحو رة التموذجية» مع 
الاس وجه صواما من هجات القبائل (أي لغاتها)ء أو استعالات العلاء الفصحاء. 

وأننه ل أن القصود من طلب وجه الصواب ذه الاستع الات هو تأکید 
عربيتّهاء وأا ليست وليدة «التطور» النحوي أو اللخوي» و«التأثر بإيقاع الحياة 

(۱) ونص عليها في تاج لا مادة «ج ر أا وام ر أً). [أحهد]. 


(۳) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ۳/ ۳۲. والعَومَرة: الصياح والجَلبة. 


ا ا 


السريع»» و«التأثر بالاتصال الأوروبي). وليس المراد تسویغ الانحراف» أو تاور 
القاعدة الأساسية العامة. 

- لعل من أبرز المخالفات النحوية في لغتنا المعاصرة: إلحاق الفعل علامة التثنية 
والجمع» مع ذكر الفاعل الظاهر بعده» نحو قوهم: «ظلموني الناس. ‏ 

وهذه لغة قديمة» تکلمت ہا قبيلتا طيّىء وا 2 يقولون: ضرباني 
اللحمّدان» وضربوني المحمّدون وأعَرَضَنَ الغواني عني. 

وجاء على هذه اللغة قوله تعالى: لثم عموأ وص موأ كير عَم % [المائدة: »]۷١‏ 
وقوله تعالی: #واسرواالتجو ی لذن وا4 [الأنبياء: ۳]ء وقوله - ية - : «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار». 

وقد ذكر النحاة أقوالاً ووجوهاً لإخراج هذا التركيب على سَتن القواعد 
النحوية التموذجية.. فقالوا: إن الألف والواو والنون في هذا التركيب ضمائر رفع» 
وليست علامة لحال الفاعل قبل أن يأتي. قال ابن مالك: «وهذا غير صحيح؛ لأن 
الأئمة المأخوذ عنهم هذا الشأن متفقون على أن ذلك" لغة لقوم خصوصين من 
العرب.. فوجب تصديقهم في ذلك» كا نصدقهم في غيره»". ۰ 

- يكثر في لغتنا المعاصرة - وني مصر بوجه الخصوص - حذف نون الأفعال 
ا لخمسة من الفعل المضارع» من غير ناصب ولا جازم» فيقولون: «الرجال يتعبوا) و: 
«الأولاد يلعبو». والوجه النحوي المأثور: «يتعبون)» «يلعبون». ولكن هذا صحيح» 
والحذف هنا للتخفيف» وقد جاء في لغة الإمام حمد بن إدريس الشافعي» وهو مَن هو 


(1) وهي المعروفة لدى النحاة بلغة «أكلوني البراغيث)». وقد سبق لنا حوها تعليق مسهبٌ بعص 
الٹیء» ص۰۱۹۲ ۱۹۳.[أحد]. 
٠‏ (۲) يريد إلحاق علامات التثنية والجمع بنوعيه إلى الفعل» مع وجود الفاعل الظاهر. 
(۳) شرح الكافية الشافية» ص 0۸۳. و: اللهجات العربية قي التراث» ص٣ .۲١‏ 


و ج ب ية ی سيل العريه 
ني فصاحته والاحتجاج بكلامه في اللغة والنحو» جاء في كتاب الرسالة: «(وقال نف 
من أصحاب النبي: اا ا ا ج م ا 
الثالثة. وجاء في الرسالة أيضا: «ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مره 
ویترکونه آخری» ویتفرقوا في بعض ما آخذوا به منهہ»'. 

ولا ينبغي أن حمل هذا على خطاً ناسخ خطوطة الرسالة؛ ا 
اللخطوطة هو الربيع ا صاحبٰ الشافعي وتا وعلى النسخة ا 
سنه ٦۵‏ ٣ه‏ نن و اام افیا وتحتفظ بأصلها «دار الكتب 
المصرية). 

-وفي لخة الشافعى أيضاً ما يشهد للغة المعاصرة.. 

فيكثر في لختنا المنطوقة الآن حذف الحرف المصدري «أن» بين الفعلين.. فنحن 
نقول: «فلان بحب ياكل)» ويعرَف يقرأ»» ويفكرٌ يسافر).. ونحرٌ ذلك. 

وینکر بعض الناس هذا الاستعال» ولكنه صحيح فصيح.. قال ابن الاأثير: 
وهي لغة فاشية في الحجاز» يقولون: «يريد يفعل»» أي «آن يفعل».. وما أكثر ما رأيتها 
واردة في كلام الشافعي -رحة الله عليه _!). 

ويشهد لذلك كلام الشافعي.. 

قال: «كما عليه يتعلّم»» وقوله: «قبل ثَكْمل الصلاة»» وقوله: «قبل بحل عليك). 

والأصل في ذلك كله: «ك| عليه أن يتعلم»» و: «قبل أن كول الصلاة»» و 
«قبل أن يحل عليك». 

(1) الرسالةء للشافعي» ص1۲٥ ٥۹۷‏ وانظر الكلام على لغة الشافعي في كتاب المو اهب الفتحية. 


للشيخ حمزة فتح اللّه» .٥٤ /١‏ 
(۲) النهاية في غریب الحديث والآثر» ۲/ ۲۸۷. 
(۳) الرسالة.» صفحات ۹٩۹٤ء ۲٦١‏ 0۸۲ . 


اا اق س ب ا 


وقال أيضاً: «ودلّ على أنها فرض على المصل إذا كان جين يقرؤها». أي: 
(محسن أن يقرأها». 
وقد جاء ذلك أيضا في شعر أبي الطيب المتنبي.. قال: 
ياحادِيي عيرهاء وأحسَبي أوجد مَيتاً قبيّل أفقدّها! 
آي: قبیل أن ادها وقال اشا 
قر جلي بها عل فلا افيرحتى الماتِأجَخدها" 
فهذه ناذج قليلة ما يشيع في لغتنا ا معاصرةء ويظنه الناس مخالفالكلام العرب 
واستعمالاتماء وإنما هو ماض في طريق العربيةء آخذٌ ببعض وجوهها. 
وأحبٌ أن أشير هنا إلى أن ما جيء في لختنا المنطوقة الآن من خطا حضٍ (لا 
سبیل إلى تصويبه» أو التاس وجه الصحة نا و قدیم توارثته لغتنا 
ا معاصرة» وليس غا جاءت به «المعاصرة) و«التاة نر الأجنبي». 
فمن ذلك أن لتنا المعاصرة تقول أحياناً: «هذه عصاتي»ء والفصيح الذي جاء 
به القرآن الكريم: قال هی عصای ارگوا علنہا وآهش با عَلْحََمی # [طه: ۱۸]. 
وهذا خطأاً قديم جدًا.. فقد ذکر ابن السگیت (٤٤۲ه)‏ عن الفرّاء (۷٠۲ه):‏ «أن 


(۱) كتاب الأ للشافعي .٩۳ /١‏ 

(۲) شرح ديوان المتنبي» عبدالر من البرقوقي» دار الكتاب العربي/ بيروت» د. ط» ٠٤١١‏ ه- 
/Y «e 1۹۸1٦‏ ۸. [آحہدا]. 

(۳) ديوان المتنبي» .۳٠١ ۲۹7/١‏ [وهي من القصيدة ذاعاء التي منها البيت السابق: شرح 
البرقوقي› ۲/ ۳۷ احدا]. 

)٤(‏ بالمطبوعة: ما. وهي خطأً ظاهر. [أحمد]. 

e‏ . ولعلها: بالتأثير. وري الأستاذالحتاني حسن عبدانه أن «التأثر» كما باطبوعة 
سا اشا .1أہد]. 


۷١‏ ۴ ی ا ا و ا ی 
أول لحن سمع بالعراق: هذه عصاتي». 

ويقول بعض المؤذنين الآن: «حيّ على الصلاة. حى على الفلاح بكسر الياء. 
والصواب «حَيَّ) بالفتح. وهذا خطا قدیم یضاً.. حکی الحاحظ (۵٠۲ه):‏ «أن ول 
حن سوع بالبادية: هذه عصاتي. وأول لحن سوع بالعراق: حي عل الفلاح»". 


لا الغاصرة وتأضل عضن ارات والر اكب 


يشيع في لغتنا ا معاصرة-مكتوبة ومنطوقة-بعض مفرداتِ وتراكيبً» يستوحش 
منها المتشددون؛ لأنهم لا يرونا في النصوص القديمةء أو لم تسجلها ا معاجم اللغوية 
أو سجلتها و يُلتقّت إليهاء فظتَّت من العامَيّة. على حين يستمسك با المتساهلون» 
تاموتا اوها من «التأثيرات الأجنبية)» واإيقاع العصر)» و«التخفف من 
الموروث وأكفان الموتى)... إلى آخر ما تعرف وأعرف! 
ولم ينصف أي من الفريقين اللغة العربية! 
فهذا الذي يستو حش منه» أو يطلب له وجه من «التأثرات الأجنبية) إنا هو 
عربي معرق! 
فان لم يکن؛ فهو مولدٌ.. استحدثته بيئة عربية في زمن بعيلِ عن متناول اورب 
و« لحضارة الحديثة) وإيقاع العصر»! 
ومنذ آمَلِ طويل وآنا أرصد هذه المغردات والتراكيب» وأضم بعضها إلى بعض» 
)١(‏ إصلاح المنطقء ص۲۹۷. 
(۲) البيان والتبيين» ۲ . و«حَيً» بفتح الياء: اسم فعل أمرء معناه: أقبل وأسرع» وهو المراد من 


الأذان. آما «حَىّ» بكسر الياء؛ فهو فعل أمر» من التحيّةه مجزوم بحذف الياء. 
(۳) بالمطبوعة: أو م. ولعل الصواب ما أثبته. والله أعلم. [أهد]. 


۳۳ 


القسم الثاني : الأبحاث 
والبلاغة» والمعارف العامة. وأحب أن أؤكد مرة أخرى آنه «ليس بالمعاجم وحدها تيا 
اللغة!).. فاللغة ينبغي أن تلتمس من كل كتب العربية بفنونما ا مختلفة. 
وهذه أمثلة ما ذكرت» وسأحرص على ذكر زمن القائل» أو زمن صاحب 
الكتاب» حتى نكون على بيْنة من تاريخ هذه المغردات والتراكيب. 
وسأكتفي بذكر هذه المغردات والتراكيب» دون تحليل ها وتأويلء فذلك عمل 
آخر ياتي في حينه إن شاء الله تعالى - . 
مَجًاناً: تشيع هذه الكلمة في زمانناء في لغتنا ا مكتوبة والمنطوقة» ولكن الكلمة 
تعیط بہا ظلالٌ من العامية» أو التعريب'» مع أنها ضاربة في القَدَم بعروقها! 
وقد ورد ذِكُرُها في أول معجم عربي» وهو العين للخليل بن أحمد (١۷٠ه)..‏ 
جاء فيه: «والمّسّان: عطلَةٌ بلا منَةَ ولا كَمَّن». وقال ابن فارس: «والمجّان: هو 
عطيَة الرجل بلا تّمَّن»". 
رخات اشاق ال 
قال إبراهيم بن العباس الصو الکاتبٌ ٤۳(‏ ۲ه): 
من يشتري متي إخاءَ محمٍ؟ أمْ مَّن يريد إخاءه تًجانا؟!) 
وقال البحتري (٤۲۸ه):‏ 
يرجوالبخيل‌اغتراري أوخادعتي حى أسوق إليه المدح بجانا!(° 
)١(‏ وقد سألني عنها يوماً الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي - رحه الله - وكان أديباً لُغويًا فصيحاًء 
ولكنه كان يظن أن هذه الكلمة دخيلة على العربية. 


. ٠١١ /١ العین»‎ )۲( 
. ۹/٦ مقاييس اللغة»‎ (۳) 


)٤(‏ ديوانه» ص »٠٠١‏ ضمن: الطرائف الأدبيةء تحقيق عبدالعزيز الميمني. 
(0) دیوانه» ص .۲۱١۱‏ 


صيحة في سبيل العربية 


وال قاع 
وبقينا في عَصْبة من قريش ‏ يشتهون المديحَ بالمًَانِ! 
وقد جاءت هذه الكلمة أيضاً في الكلام المنثور.. «قال ابن النجّار: سمعتٌ ابن 
سكينة يقول: قلت لابن ناصر (١٠٠ه):‏ أريد أن أقراً عليك ديوان المتنبى وشرحه 
لأبي زكريا التبريزي. فقال: إنك دائ) تقرأ على الحديث جانا وهذا شع ونحن نحتاج 
إلى نفقة. قال: فأعطاني أبي خسة دنانبر» فدفعتها إليه» وقر أت الكتاب»'. 


وي کلام ابن خلدون» قال: (فلتينت اللغات وم لکاتہا ا 


- كَسر: يشيع في لختنا المعاصرة تعبير «وكَسْر» للدلالة على الجزء القليل بعد 
الكل الكثبر. 


ووجهه الاشتقاقي صحيح.. جاء في اللسان: «والكَسر: أخس القليل. قال ابن 


(1) هو الشاعر الأموي روان بن محمد ۲٠١-١١۲(‏ ه) ونحقه التقديم في الذكر هنا عل السولي 
والبختري» لو روعي التأريخ. وكنيثه أبوحمد» ويْعرّف أكثر باي السَمَقْمَق (والسَمَفَمَق هو الطويل 
الجَسيم من الرجال» ومثله: الشَمْسَليّق.. وزان: الرَنْجَبيل. وقيل في معنى الكلمتين: الرجل الخفيف» 
ويؤيده ن «الشَمَق» هو مَرَځ يُشبه الجنون)» وکان هَرَالاً اء وله مع بشّار بن برو صحبةٌ وبينها 
طرائف. والبيث في وصف معيشته البئيسة ببغداد» وقبله: 

يانات رااان 

وما في تاريخ بغداد (وعنوانه الكامل: تأريخ مدينة السلام وأخبار حدّثيها وذکر قُطانہا العلاء من 
غير هلها ووارديما)» الخطيب البغدادي» نشرة د. بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي/ بيروت» ط 
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وما أيضاً في ديوان أي الشَمَقَمَق المجموع (جمع وتحقيق د. واضح محمد الصّمده دار الكتب العلمية/ 
بیروت» ط ۱/ ۱٤۱١‏ هھ ٩۱۹۹م‏ ص 4۰). [أحد]. 

(۲) سیر آعلام النبلاءء للذهبي» ۲۰/ ۲۹۹. 

(۳) المقدمة» ص۷٥ ٠‏ (الفصل الثامن والثلاثون» في أن لخة العرب هذا العهد مستقلة). 


القمم الان الأبخاتث ب o‏ 


سيْدّه: أراه من هتاء كأنه كير من الكثر». 

وقد جاء هذا التركيب» ك| نستعمله نحن الآن» في رواه الشافعي عن مد 
ابن الحسن الشيباني (۱۸۹ه) قال: «أقمت على باب مالك ثلاث سنین وكَسرا»'. 
E O‏ 
قات 

- الطرحة: وهذه كلمة دائرة في لختنا ا لمعاصرة وتوشك أن تكون ني لخة أهل 
مصر فقط» ويكثر استعاها لدى طوائف ال جرّفيين والصتّاع» وبخاصة صتاع الأحذية. 
والطريحة عندهم اثنا عشر زوجا «دَستة)» وقد تكون عشرة أزواج» وهذا يقال للناتج 
الذي يرجه للبائع» أما الصانع نفسه؛ءفيطلق هذا المصطلح على إنتاجه الأسبوعي» دون 
تحدید لعدد معبّن» فيقال له: «طريختك ٤‏ الأسبوع کذا»» اى إنتاجك. 

ومن خالطتي لمختلف طوائف الجرفيين وأصحاب الصناعات لم أجد هذا 
اللصطلح عند غير عيال وصتاع الأحذية". 

ومر آخر.. أن هذا المصطلح يستعمل في الصَرْب المبرّح» أو القول اللاذع.. 
فيقال: «فلان إدّى فلان طريحه عَال!»» أي ضربه بشدة» أو أغلظ له القول”. 

ومن العجيب أن هذا المصطلح قديم» وتاريخه يرجع إلى ٩۲۸‏ سنة! فقد ذكره 
السيوطي في ترجمة عبدالملك بن سراج بن عبدالله أي مروان“ النحوي» إمام آهل 


(۱) تاریخ بغداده ۲ . و: مناقب الشافعي» للبيهقي» ۱/ ۱۸١‏ . 

(۲) تعہذيب الکمال في أسماء الرجال» للمڙي» ۳۲/ .۳١۳‏ و: طبقات الشافعيةء للسبكي» ۲/ ۷. 

(۳) وذلك في نشأتي وإقامتي الطويلة بحي «الدرب الأحمر»» وصتاع الأحذية يتمركزون فيه» وني 
حي «باب الشعرية». 

)٤(‏ حق هذه الفقرة أن تتأخر إلى ما بعد بعدِها؛ حيث هي معتى آخر ل«الطريحة». والله أعلم. [أهد]. 

)٥(‏ في المطبوع: أبومروان. [أحهد]. 


١‏ صيحة في سبيل العربية 
قرطبة ا متوفى سنة ٤۸٩‏ ه... قال السيوطي: «وطال عمره مع البحث والتنقير» وكان 
يقول: طريحتي في كل يوم سبعون ورقة»'. 

قال شيخنا عبدالسلام هارون- رجه الله -: «واشتقاقها من الطّرح» كأن الثيء 
یطرَح مامه لیعمله» أو أنه طْرّحه من وراء ظهره بعد أن کان مقلا به). 

و : هذه لفظة يستعملها الناس الآن في مصر» , بمعنى الشىء ولا ل 
ویبهج. وجاء في المعجم الوسيط, الذي أصدره «مجمع اللغة العربية» في القاهرة: 
«تَفْرّج الرجل بكذاء وعليه: تسل بمشاهدته بطرح هَمّه (مُحْدَثة)». 

قلت: وقد وجدتها في رحلة ابن بطوطة» المتوفى سنة ۷۷۹ه.. قال: «وآهل 
مصر ذوو طرب ورز وهو.. شاهدت با مره رجه بسبب بر املك الناصر من 
کسر أصاب يده» رين كل أهل سوق سوكّهم» وعلّقوا بحوانيتهم الخُلّل والحُلْ 
وثيابً الحرير» وبقوا على ذلك أياما»". 

-استَفرَّد به: يستعمل هذا الفعل الآن في العاميّة بمعنى انفرد به» ويستعمل غالباً 
ي أفعال الش» ويتجتب الفصحاء استعال ذلك الفعل» لرائحة العامَيّة التي تنبعث 
منه» مع آنه عربي مُعْرق. 

قال ابن السکیت ٤٤(‏ ۲ه): «ویقال: قد استفرد فلان فلاناً: أي انفرد به». 


وجاء في كلام للحاؤظ الذهبي )۸ (AY‏ قال: (. . وي شعبان سنة إحدى 


.٠٠١ /۲ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحات‎ )١( 

(۲) كتاشة النوادر» ص١٠١٠‏ . 

(۳) رحلة ابن بطوطة» ص۳۷. وانظر: الدر الفاخر في سيرة الملك الناصرء لابن آيبك الدواداري» 
ص۳٠۳‏ (حوادث سنة ..)۷۳١‏ فقد ذكر حادثة كسر يد ا ملك الناصر هذه» وفي ذلك توثيق لكلام ابن 
- بطوطةء فضلاً عم فيه من تاريخ تلك الحادثة. 

.۳٦۸ص إصلاح المنطق»‎ )٤( 


ا ا ا ا 


عشرة (وسبعائة) وصل النباً أن الفقيه البكري» أحد المبغخضين للشيخ (يعني ابن 
تيمية) استفرد بالشيخ بمصر» ووثب علیه» ونتش بأطواقه!»'. 

جاء في البداية والنهايةء في أثناء حوادث سنة ١٠۷ه:‏ «... واستحضر نائب 
السَلطّنة شهود الحنابلة بالدرس» واستفرد كلا منهم» وسأله كيف شهد في أصل 
الكتاب». 


- رَرجن: يستعمل هذا الفعل في عامَينا المصرية بمعنى: غضب وأعرض 
وامتنع. 

وقد وجدته هذا المعنى في شعر الشاعر المصري عمر بن محمد المعروف بسراج 
الدين الورّاق» المتوفى ٠۹٠١‏ ه.. قال من مقطوعة: 


O ۹ 9 ا جه‎ TE 
فرَرْجَنّت» وانشنتث» وقالت: قومواانظرواعاشقا بوصله!‎ 


.٤٠٠١ /۲ الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب»‎ )١( 
فوات الوفيات» لابن شاكر الكنّبي» ۲/ ١٠1.۲وهذا البيت ضمن أبياتِ خليعة للشاعر سراج‎ )۲( 
الدين الورّاق.‎ 
»م۱۹۷٤و۱۹۷۳‎ /۱ وقد فسّر إحسان عباس في تَفْرته من قوات الوفَیات (دار صادر/ بیروت» ط‎ 
الت والخديعة»ء ولا احسب هذا المعنى يناسب‎ e ا و‎ 
ص ي معنی ی اپول آخر الت 3 ک)ا نستخدمھا ي عامننا‎ e 
قد يرشح هذا المعنى سياق الأبيات الخليع! ومن هنا اجتهدت في ضبطها هكذا. والله أعلم.‎ 
وقد اقترح عل الأستاذ الحسّاني حسن عبدالله إيراد القطعة كلّها؛ لعل المعنى يتبين من سياقها. فهذه‎ 
هي:‎ 
قام.. فلمًا دنوت منها نام!ومامثل تلك حَجْلَةً!‎ 
كل 0ط دي ١٠لا الان ا‎ 


و ا ی ی ی 
-يستجري: مجرى هذا الفعل في لغتنا المنطوقة» في نطاق النفي والتبعيدء وإذا 
نطقه الفصحاء أو كتبوه؛ جعلوا مكانه «(مجرؤ). 
وقد رأيته كما ننطقه الآن"" في كلام لتاج الدين السبكي (۷۷۱ه) قال في حق 
N‏ واي اا مي اا e‏ 


ا 


وواضح أن «يَسَْجُري» بالياء مف من «يَستجریء) باهمز» وهو استعال من 
الجرأة» فهو جار على سن العربية. 

وقعوا في دوكة: يكثر هذا في لغتنا المعاصرة» ويظنه بعضهم من العامية 
الخالصة» لقوهم: «ما ديش في دوكة». 

وهو صحيح فصيح» واشتقاقه من الوك وهو الاختلاطء وهو بضم الدال 
وفتحهاء ک| ذکره المیدانی (۱۸م)". 

ماشِي الحال: هذا التركيب يكثر في لغتنا المنطوقة الآن كثرة ظاهرة» فيقال في 
الموافقة «ماشي»» وني الرُّضا والارتياح «ماشي الحال». 


وقد رأيته بدلالة قريبة من ذلك الاستع ال المعاصر» في ترجمة العاد الأصبهاني»› 


: فرَرْجََّتْ» وانتّنث» وقالت: قوموا انظروا عاشقاً ب وَضكة! 
فقلت: هذا؛ لِمَرّط حي قالٽ: دع التَرّهاتِ باش! 
قلت: اقيم الدليلً؟ قالت ‏ لوقام مااحتجت للأدلَة! أهحد]. 
)١(‏ مع مراعاة عادتنا في مصر بكسر أول الملضارع: «يسَْجُري». [أحد]. 
(۲) طبقات الشافعيةء ۲/ ٠١‏ . 
(۳) مجمع الأمثال» ۲/ .٠٠١‏ 


الق الان لأا ي ا 


م وَيَات الأعيان.. قال ابن خلّکان (۸۱ه): «... ولم یزل ماشي الحال مده 
حیاته»(. 

ورأيته أيضاً في كلام محمد بن أبي بكر الرازي» من علاء القرن السابع ا لمجريء 
وهو صاحب تار الصحاح» قال في تأویل قوله تعالی: ینم من یمشی عل بطو 4 
[النور: ..]٤٥‏ قال: «هو مجاز بطريق المشامة» کك| يقال: مشى هذا الأمر» وفلان لا 
یتمشی له» وفلان ماشي الحال». 


وقد استّعد ل من هذا التركيب فعلْ» جاء ني كلام للحافظ الذهبي (۸٤۷ه)..‏ 
قال في ترجمة أبي داوود (صاحب السّنن)ء يذكر الحديث الذي يرفضه البخاري ويقبله 
مسلم.. قال: «... أو الذي يرغب عنه أبوعبدالله ويمشيه مسلم»". 

ويقال: مشى الأمر تشية: أي سوّغه وأمضاه. وكل مستمرٌ ماش. يقال: قد 
من دا الا 

وجاء منه اسم فاعل.. قال الوزير القفطي (٦٤1ه)‏ في ترجمة محمد بن إبراهيم 
ابن عرفةء المعروف بنْفطَرَبْه: كان _ ر حه الله -متفنناً في العلوم» وكان ينكر الاشتقاق 
في كلام العرب وتحيله» وله في ذلك مصنف. (...). وكان أبوبكر بن السَرّاج في طرف 
7 ۰ م 2 ۰ ر 
آخر ني هذا النوع» يتهافت في الاشتقاق وإثباته واستعماله تهافتا رجه عن خد الحقيقة 
الماشية على أصول من تقدّم!»(“. 

(۱) وفَيّات الأعیان» ۱٤۸/٠١‏ . 

(۲) مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل» ص .۲٤١‏ [وعنوانه: نموذج جليل في أسئلة 
وأجوبة من غرائب آي التنزيل. وأبوبكر الرازي هذا (ت 11٦‏ ه) غير فخرالدين الرازي صاحب 
التفسير الكبير (ت ٠٠١‏ ه). أحمد]. 

(۳) سیر اعلام النبلاءء ۱۳/ .۲٠٤‏ 

)٤(‏ أساس البلاغة. و: لسان العرب» مادة «(مشى». 

.٠۷۸ /١ إنباه الرواة على أنباه النحاة»‎ )١( 


ی ا ی ا 
-حاشا وكلا: يستعمل هذا الت ركيب كثيرا في لغتتا العاصرة» فى تأكيد النفى. 
وقد استعمله الحافظ الذهبي (۸٤۷ه)‏ في تقض كلام من يرفع أحدأعل عمر 


E‏ . يقول: وا ا کو کر م اا 


E‏ ولك ا هذا تو کت شائع جا في لغتنا المعاصرة 
الطرة :ويخاصة فى دة الاعات الررافة 


وقد رآیته فی حکاه تاج الدين المكى ف ناء سر ده لأحداث «مو قعة التتار) 
٦۱۸-7‏ ه).. يقول فيها: «إن جنكز خان بلغه عنك شد بأسك واتّساعٌ باعك. 
sS :(‏ 


من وجاي» ولك مِنة ورايح». 


غل فبك یا اجر هذا تر کب ارق لا العا طرق ریبز 
الشيء الواضح الظاهر الذي لا بختلف فيه أحد. | 


وقد رأ في شعر التي الشاعر عمر بن فر امروف باينلورديء الخوق 
۹ ه.. قال: 


وتاجر شاهدت عشَاقَةُ والحر قیمایکهم ساف 
قال:علاماقتتلواهكذا؟ قلت:على عَييِْكَّياتاجرً!° ٠‏ 


(۱) سير آعلام النبلاء ۷/٥‏ 

(۲) طبقات الشافعيةء .٤١ /١‏ فإن كان هذا الترکیب من کلام | خت السلطان جلال الدين؛ 
فيكون تاريخ هذا التركيب سنة 1٠١‏ أو نحوهاء وهو زمن اشتعال حروب التتار. وإن کان من تصرف 
الك فيكون تاريخه نحو سنة ١۷۷ه‏ وهي سنة وفاة السّْكي. ) 

(۳) فوات الوَفيات» لابن شاگرالکي: TY‏ .[وكنتٌ قد ضبطتٌ «عِيَْكَ» في البيت الثاني هكذاء 
بكسر العين وفتح النون» حكاية للعامَيّة المصرية الآن. ا ا 


ااا ا ب ا ا ب ا 
كنا ني الموًّى سّوا: وهذا التركيب من الشهرة والذيوع بمكانِ. 
وقد قرأته في خاتمة خخطوطة كتاب عجائب المقدور في أخبار تيمور» لأحمد بن 
محمد المعروف بابن عربشاه» المتوفى سنة ٤‏ ٠۸ه‏ .. قال في خاتمة هذا الكتاب: «لعل 
اله -سبحانه-أن يعفو عني وعنهم» مع أنا كنا في الهوّى سوّى.. وإن) الأعال النيّات» 
ولکل امریء ما نوی»'. 
وهذان تركيبان قدي الاستعال» وقد يبظ“ نبا ما جلبته «الحضارة الحديثة.. 
التى خففت من جفاء العربية وصحراويتها».. ك| يزعم الزاعمون! 
في غاية الرشاقة: وقد جاء هذا التركيب في تعليق لأبي هلال الحسكري (نحو 
٥‏ ه) على بيتي ابن الرومي”': 
قدومٌ سعادة وقفول يمن هي السَرَاءُ تَمَحَق كل حزن 
CLE CUS‏ 
يقول أبوهلال: «قوله: «أظلَنّك السلامة» ي غاية الرشاقة»". 
واشتقاق الكلمة معروف.. فالرشيق من الخلهان والحواري: الخفيف الحسن 
الد اللطفهة و حت اكان والخرسات 


= بفتح العين؛ لأن كسر العين وفتح النون يكسر بحر السريع. وهذه من فوائد إتقان العروض؛ إذ 
يصحح الضبط› ويرشح الاختيار عند الاشتباه. أهد]. 
)١(‏ مخطوطة كتاب عجائب المقدور» نسخة مكتوبة سنة ١٥۸ه‏ وهي محفوظة بمكتبة أحد الثالكث 
باستانبول» برقم ۹٤٠۳ء‏ ومنها صورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 
(۲) رواية دیوانه (نشر ة د. حسین نصار» ٤٥۸ /٦‏ ۲): 
مدوم سعادة وقول يُْنِ ‏ هي السَرَاءُ.. نسَح كل حزن 
أظلنّه المّلامةمائَغَتْ مطوَقَة تَرَنّمٌ فوق صن [أحد]. 
(۳) دیوان المعانی» ۲/ ۲۳۰. 


ی ی ی 

وجاء في كلام للجاحظ (١٠٠ه):‏ «كنت أظنٌ أن الرشاقة والحِلّم لا 
جتمعان!)(. 

ويقول إمام الحرمين الجويْنيٌ (۷۸٤ه):‏ «ومن العبارات الرشيقة للشافعي: 
المذاهب لاتوت بموت أصحاما». 

ويصف تاج الدين السّبكي (١۷۷ه)‏ كلام وفتاوّى الفقيه الشافعي أبي الطَيّبٍ 
الصعلوكي بالرشاقة» فیقول: «ومن رشیق عباراته...٠»‏ «(ومن رشيق فتاواه...)". 
وتأمل وصف الفتاوًّى بالرشاقة! 

ولا ننسى آن صاحب كتاب العمْدَة هو الحسن بن رَشيق» المتوفى ٤٦۳‏ ه. 

يا عزيزي: وهذا نداءٌ عصريٰ جدًاء ولکنه جاء ني شعر قدیم. أنشده أبوهلال 
العسكري (نحو ۳۹١‏ ه) في وصف الخَلق من الثياب» المستعصي على النظافة: 

ياعزيزي آنالاأغ E‏ 


فهذه آمثلة نما يشيع في لغتنا المعاصرة» من بعض صور الانحرافات الصوتية 
والنحوية» تم بعضص المفردات والتراکیب 2 نيدو بعيده عن اللغة الفصحى 
الوذ جة) ردو عا إل ضرفا الفضة وحن امد ا ال مر اجالع تة الدة 


سے 


واستخرجت ها شهادة ميلاد موثقة؛ كنت بذلك قد نقيت عنها ما يقال من أنها وليدة 


(۱) رسائل الحاحظ ۲۹۹/۱. 

(۲) البرهان في أصول الفقهء .۷٠١ /١‏ 
(۳) طبقات الشافعية» ٩۳۹۸ /٤‏ ۳۹۹. 
)٤(‏ ديوان المعاني» ۲/ ۲٠١‏ . 


a ay 


العصر الحديث والصحافة والترجمة والاتصال با ربا «التي آو رتنا لغاتما رة وسهولة 
لصت لغبنا العربية الموروثة من طابَع a‏ 


[هل في عربية مصر المعاصرة لغة قبطية؟] 


ولم يبق فيم يتصل بهذه القضية إلا ما يقال من أن لختنا العربية المعاصرة» في مصر 
بو جه الخصوص» مليئة بمفردات وتراكيب من اللغة القبطية القديمة. ) 

وقد عرض هذه القضية عرضا جيدآ مستوعبا الدكتور أحد غتار عمرء في كتابه 
تاريخ اللغة العربية في مصرء وذكر آراء المثبتين والنافين» وذكر رأيه هو» ثم عرض 
لبعض المفردات التي يقال بقبطيتهاء وردها إلى العربية الفصحى.. ثم انتهى إلى القول: 
«والنتيجة النهائية التي نستخلصها من كل هذا أن التأثير القبطي على عربية مصر تأثير 
حدود جذاء لا يكاد يتجاوز جال المفردات. وحتى في هذا المجال فالآثار ضئيلة جداء 


على عكس ما يردّده البعض»". 
وليس لي من كلمة هنا إلا شىء من التعقيب على ما ذكره الأستاذ بدر نشآت» 


(۱) كان من رأي الأستاذ الحسّانى حسن عبدالله أن أحذف علامات التنصيص هذه؛ إذ معناها أن 
ا ت مرل شی کات: 

وقد سمحت لنفسى بمخالفته هنا؛ إذ أنني أستخدم هذه العلامة - في| أستخدم -عند ذكر قول يراد 
التنبیه على أنه لیس ما بُرصّى» وأنه حكاية عن آخرین وإِن لړ بُذکروا في سياق قریب. وقد یکون قائله غير 
معن أصلاً. 

وظاهرٌ هنا أن الطناحي يتهكّم بكر هذه ا جملة الطويلة الواصفة «أوربّا» فيا يزعم الزاعمون من 
اهر ا وقد سق جلا ك وا( 0 

وأظهرٌ من هذا أن الطناحي لا يرى أن هذه ال «أوربًّا» قد أورثتنا لغاتها رة وسهولة... إلى آخر ما 
ذكر! والله أعلم. [أحد]. ) 

(۲) تاريخ اللغة العربية في مصر» ص۳١٠‏ . 


ا ا 
في بحث له طويل» O RE SN e aE‏ 
وقال في قال: «ولعل ما يؤيد استمرار اللغة المصرية القديمة في لغتنا ا لمنطوقة الحاليةه 
هو هذا الكم الهائل من الألفاظ والجُمّل والتراكيب» الذي مازال حيًا باقياً في لغتنا 
المنطوقة الحالية). 

ثم حشد طائفة من المفردات والتراكيب» حكم بوصريُتها القديمة. وبعض هذه 
المفردات ما رده الدكتور أحمد ختار عمر إلى أصله العربي. 

ولست أعرض لكل ما أورده الأستاذ بدر نشأت.. فذلك حو إلى وقت 
طویل. لکنى أقف عند بعض ما ذكره.. 

ثبت من الألفاظ المصرية القديمة كلمة «كخ).. قال: «(ف«كخ» كلمة قديمة 
معناها قذارة). ) 

قلت: هذه الكلمة جاءت في حديثِ صحيح» أخر جه البخاري» من حديث أبي 
هريرة-رضى الله عنه قال: أخذ الحسن بن على -رضى الله عنها-تمرة من تمر الصدقة 
فجعلها ني فيه» فقال النبي - يي -: «كخ.. كخ»» ليطرحَها.. ثم قال: «أما شعرت آنا لا 
نأكل الصدقة؟!». 

قال الزخشري: «هي كلمة تقال للصبي إذا جر عن تناول شيء» وعند التقذر 
من الشىء أيضاً. وأكاوفة 

وعاد الغانیات ١»‏ 


وقال ابن الأثر: «إن الكلمة أعجمية عَرّبت»0. 


)١(‏ مجلة القاهرة» العدد ١۳٣۱ء‏ يونیو ۱۹۹٩‏ م. 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ۳٤ /٤‏ کتاب الزکاة. و: ٤ ٦‏ , کتاب الحهاد. 
(۳) الفائق في غریب الحدیث» ۳/ .۲٤۸‏ 

() النهاية في غريب الحديث والأثر» ۳/ ٠١٤‏ . 


ا ب و 

قلت: ولم أجدها في كتب المعرّبات التي عندي. وعلى فرض أغها غير عربيةء فلا 
دليل على أنها مصرية قديمةء وبخاصة أنها جاءت في لفظ رسول الله - بل -.. وأنّى له 
بالمصرية القديمة؟!' 


ت 
صر چ 


وذكر أن «سَخم» كلمة قديمة» معناها: لوث أو عَطى بالوحَل. 
والكلمة عربية فصيحة» جاء في لسان العرب: «السُخام بالضمً: سواد القذر. 
وقد سخم وجهه: آي سوده. وروى الأصمعي عن معتمر» قال: لقيت حيريا آخر» 
فقلت: ما معك؟ قال: سخام. قال: والسّخام: القَحُم» ومنه قیل: سخم الله وجهه.. 
أي سو ده». 
وقد جاء هذا اللفظ في حديثِ صحيح أيضاء رواه البخاري» عن ابن عمر -رضي 
۰ م و 
الله عنه) -» قال: آتي النبى - ييه - بر جل وامرأة من اليهود قد رَنياء فقال لليهود: «ما 
تصنعون بې)؟ قالوا: «نسَخم وج وها ونخَرنْی)). 
1 ء۶ ء۶ ك ۽ 
وروی عن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه -«آنه كان يأمر في شاهد الزور أن 
و 0( 
n OE aii‏ 
-وذكر من الألفاظ القديمة غير العربية «بَكَ منه الدم»: سقط أو وقع. 
قلت: وجذر الكلمة عر صحيح.. فمن معاني «البَك» في العربية: الدفع. 
ف و سيت مكة: بكة؛ لأن الناس يدفع , بعضهم بعضاً فيها ني الطواف. 
- ودذکر من الكلات المصرية القديمة «(إيش» و لك ٤‏ الموضوع؟).. قال: 
(1) ألا يمكن أن يكون أخذها سينا النبي - صلوات الله عليه - من أم ولده إبراهيم السيدة مارية 
القبطية المصرية؟ [أحد]ا. 


(۲) فتح الباري» ٠٠١/١١‏ كتاب التوحيد. و: مسند آحمد بن حنبل» ۲/ 0. 
(۳) مصتف عبدالرزاق» ۸/ ۳۲۹. 


| ا ی د د ی تپ ا ت ی ی ی 
حرف استفهام» صله «أخ» بمعنى «ماذا»» . لکنه عاد في موضع آخر فتشكك» وقال: 
«فهل هي من «آيش» المصرية؟ آم «أىّ شيء) العربية؟). 

ولت والكلمة عربیة خالصة» وتنطق بفتح اهمزة» وننوین الان المكسورة» 
وأصلها :أي شيءٍ؟)» وخففت بحذف الياء من «آي٤»‏ وحذف همزة «شیء)» بعد أن 


تقلت حركتها إلى احرف الساكن قبلهاء ثم أَعلّت الكلمة إعلالٌ الاسم المنقوص» مثل 
«قاض» و«(غاز». 


وقد جاءت هذه الكلمة في حوار بين سِيبَوَيله (نحو ١۸٠ه)‏ وأحد الحا . 
وعرض ها ٻالتفسير الذي ذکرته ابن جني . 
وهي كلمة دا ة في كتب العريبة. 
وقال نون بني عامر: 
قالتجُِنْت عل ايش ..فقلت‌ها: الحبٌ أعظم ما بالمجانين! 
الأغاني e‏ 
-وقال: ««عنتيل» أصلها: «نتوري»» وهو الشديد القوئ». 
قلت: والكلمة عربية خالصة.. قال في اللسان: «والعُنْتّل: الصّلْب الشديد». 
واش غلة كرا 
- وقد وقف الاأستاذ بذر نشات عند بعض الاستعالات اللغوية» ورای ان 
العامَيّة المصرية قد أعطتها دلالة خاصة» ليست في أصل وضعها اللغوي.. 
(۱) مجالس ثعلب» ص۰۹أ۲۷. 


(۲) المح لمحتسب» ۲/ ۱۷۹ . 
(۳) هكذا بالمطبوعة. [أحهدا. 


ا و ا 


وذكر من ذلك: «دخل عليها».. ثم قال: «جملة تتوقف دلالتها في الفصح 
إجراءات وطقوس يثبرها هذا التر كيب البسيط». 

قلت: وتخصيص «دخل عليها» بفعل الدخول (الذي هو الزواج الفعلل) قديم.. 

قال الفيومي: «(ودخحل بامرأته و کنايه عن الجاع اول مرة. وغلب 
استعياله في الوط المباح. والمرأة مدخو ل بها». 

وقول الفيومى: «أولّ مرّة)» هى ليلة الزفاف أو «ليلة الأخلة». 

واستعمال القرآن الكريم صريحٌ في ذلك قال تعالی: #ورب یمالین 
حجورڪم من سار اتی حلشم بهن € [النساء: ۲۳]. 

وقال الإمام الأعظم أبوحنيفة النعمان بن ثابت: «دَتحلّ» مضافا إلى النساء 
بحرف الباء» يراد به الجاع». 

[مجافاة الج )ل فى عربيتنا المعاصر ة] 

وبعد.. 

فإذا كنت قد أقمت بحثي هذا على تأكيد الثقة بلغتنا المعاصرة» وأنا لم تبتعد عن 
العربية الأصيلة؛ فإن هناك آمرين» لابد من الوقوف عندهماء والتنبيه عليه)» على وجو 
من السرعة والإمجاز. 

الأمر الأول: أن ما يعيب لغتنا المعاصرة ال مكتوبة الآن: هو تجافيها عن حسن 


(1) المصباح المنيرء مادة «دخل». 
(۲) الكليات» لأب البقاء الكمَوي» ۲/ ۳۳۷. 


ی 
البيان» وحمال العبارة. فقد زهد كثر من الكتاب الآن ٤‏ خا البيان» وهجَروا 
طريقه هَجُرا يوشك أن يكون تامًا» وأصبح الكلام الذي تقرؤه في هذه الأيام كلاما 
هزيلاً شاحباء وأصبح كالعَمْلة الممسوحة لا تعرف له وجها من ظهر! تقراً الكلام 
وتتجاوزه عينك على عجَّل؛ لأنك لا ترى فيه ما يستوقفك وما ممحملك على التأمل 
والتذوق والاستمتاع E‏ 
الاحترام»! وقد كتبت في ذلك کثیرا. 


امہ م س 

[العامية بين الرْقيٌ والسّوقية] 

الأمر الثاني: أنه ني جال لختنا المعاصرة المنطوقة ينبخي» ونحن نسوٌغها ونردها 
إلى أصوها العربية الصحيحة» أن نتنبه إلى مستويين من تلك اللغة المعاصرة المنطوقة.. 

E N E 
صوتية أو نحوية وهو ما تسمعه من لغة لين مع بعضهم الق الوت‎ 
الف وت ف كات الأغاني الكبار: أحمد رامي وييرَم الت وعبدالفتاح‎ 
مصطفى وحسين السيد وصلاح جاهين ومرسي جيل عزيزء ثم ما تقراً للشاعر‎ 
الكبر فؤاد حداد.‎ 


والمستوى الثاني: هو لغة العامّةء التي يمارسها ال جرفيُون والصتاع والباعةء ونلجاً 
إليها (نحن.. المغقفين) أحياناً حين نتعامل مع هذه الفئات. وهذه اللغة ينبغي أن تظل في 


(۱) انظر مثلا: عددي جلة الملالء شوال وذوالقعدة ٠٤٠١‏ ھا مارس وإبریل» ۱۹۹٩‏ م» «البیان 
والطريق المهجورا .مقا من جزئين» شرا في الهلال» ثم حيعا في: مقالات العَلامَة الدكتور حمود محمد 
الطتاحيء القسم الأول» ص ."٠٤:٤١‏ وقد سَبقا معنا في القسم الأول من هذا الكتاب» ص۷١٠‏ : 
٤‏ . احد]. 

(۲) يرى الأستاذ الحسّاني حسن عبدالله أن الصواب في مثل هذا التعبير أن يقال مثلا: «لغة الثقفين 
بعضهم مع بعض»؛ لن «البعض» الثانيةء في مثل تعبير الطناحي» لال إعرابً سائغاً ها. [أحمد]. 


ا س و ا ا 


دائرتها المحدودة» لغة تعامل وقضاءِ مصالح فقط لا حتفل ا ولا يلتقَت إليها. 


وإن أردت أن تعرف فرق ما بين المستويين؛ فتأمل قول أحمد رامي': 


هران لو خدي.. آناجی طيْمَك السارى 
سابځ ف وَجدي» ودَمُعي ع الخدود جاري0 
وقول بيرم التونسي": 
أهل الهوى»يالِيل» فاتوامَضاجعهم 
واتجَمّعواء يا لِيلء صحبة وانامَعهم 
ثم تأمل قول ذلك المغني السوقى0: 
أرَأرلِبك ءَالقهوه وخشنفيعِبيلَيَِسَهوّى 
والحديث طويل في قضية اللخة العامية الهابطة هذه! 
لكني ريد آن أقول هنا: على هولاء الذين بجتهدون في تأصيل تلك العامية 
وتقنينها واستخراج شهادة ميلاد ها موثقة (على أا «لغة الحياة»). . عليهم أن يعلموا 
أنهم لن يصلوا إلى شىء؛ لأنه «لا سبيل إلى إحداث لغ في لغة مقرّرة بين أهلها».. كا 
يقول أبوسعید السبرافی“ (۳۹۸ه). 


ا ا ٠‏ م من لحان امو سيقي الكبير رياض السنباطي. [أهمدا. 

(۲) أصلها: «على الخدود» . وقد سبق أن حذف اللام والألف من «على»» [إذا] وَلِيّها ساكن» فصي 
قديم. [وقد سبق لنا كلام عن رسم «على» محذوفة اللام والألف» ص۲۸۸. احہد]. 

(۳) غنتها أيضاً السيدة أم كلثوم سنة ۹٤ ٤‏ م» من لحان الشيخ المو سيقي الفنان زكريا أحد. [أهد]. 

() بعد بحثِ وتتبع.. لم أقف على اسم هذا «امغني السوقي»ء ولا على شيءٍ من خبر هذه الأغنية. 
[أحہمد]. 


.-/۱ الإمتاع والمؤانسة› لأي حیان التو حيدي»‎ )٥( 


تسو ا ا و ا 

أما عربيتنا الفصحى العالية؛ فلا زالت بخير وعافيةء ولن يضرّها مُناوأه 
المدين» واتقاص القن وفلة الذافغن التخضين. وها أصضدق كلمة الد 
الجليل الفضيل بن عياض (۸۷٠ه):‏ «لا تَسْتَوحش طرق ادى لَلَّة أهلهاء ولا 
TC ED RO‏ 


وأمامايقال عن صعوبة العربية وتشعب قواعدها» وضرورة العمل على تذليلها 
ا «إيقاعَ العصر).. فكل ذلك تهاویل ا من الحقيقة! «(وشىء قد أحكمته 
القدماء لا ترك مراعاة لحهل الحاهلين! ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة»".. كما 
يقول العز بن عبدالسلام (٠٦٠ه).‏ 


« 0 * ۾ *٠*‏ ف ي ك 
وقد قضى ربك أن يكون في الناس بقايا خير" .. وله الحمد والمنة. 


. ٠۳ص التبيان في آداب حلة القرآنء للنووي»‎ )١( 

(۲) البرهان في علوم القرآن» للزركشي» /١‏ ۳۷۹. وآخر هذا الكلام لعلي بن آبي طالب: شرح ج 
البلاغة» ٤۷ /٠۸‏ ۳. 

(۳) سير آعلام النبلاءء للذهبي» ۷/ .۲٠۰‏ 

ENT 

لله الحمد والتة على أن أت لنا المقصود من جمع هذا الكتاب» وتحريره» والتعليق عليه. 

ودعائي إلى الله تعالى أن يُعْظِمَ النفع به» وآن يتجاوز عن كل خط أو سهو أو نسيان» او اعتداءِ ٍ 
على ما لا تحسن. 

وأسأله - وهو خير مسؤول - أن يكتب للغتنا وبلادنا ا خير والتماء وأن بُعجُل الله فْرَجَنا 
العامٌ وا لخاص. وأن يقر أعيتنا برؤية الإإصلاح الشامل والنهضة المتكاملة لبلادنا جيعاً. 

وا ع ر ت ایا وف ا ی واو ا کل ود اونا کیا ل ار 
والبركة والعافية التامة. 

وأن يأخذ بنواصينا جيعاً إليه.. خد الكرام عليه. = 


أا ا 


wouourtoeoQnvnvbrnrsCevuntGcntcQcoacbcinsboaulutunanbncbbnrsrvOeGScoeoenaoaecvceneoevnedSsQcocc®ccnvrErandOCObdaddtdGocnoeonceSSDonOoeoSsnGEnbhwnOondse 


= کا أسألهتباركت أسماؤه- أن يصلح أعالنا كلَّهاء وأن بجعلها كلها في موازين حسناتناء وأن يتغمد 
أستاذنا ا لحبيب الدكتور محمود عمد الطناحي بواسع رحته» وأن بحسن إليه في دار كرامته. 
وا لحمد لله أولا وآخراً. 
وصلى الله على سیدنا ومولانا حمد» وعلى آله وصحبه» وسلم تسلی) کثیراً کا بحب ویرصًی. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


و کتبه: 
أحمد عبدالرحيم 


تحريراء في القاهرة المحروسة بفضل الله 
الخميس: ١‏ من شهر الله المحرم ٥م‏ 


٩‏ من نوفمبر ۲۰۱۳ م. 


Yo 


مصادر التحرير ومراجعه 


اختصارات: 

3 ن: دون ذکر ناشر. 

-د. ط: دون ذكر رقم الطبعة. 
د. ت: دون ذكر تاريخ النشر. 


-د. ب: دون بیانات نشر . 
آولا: المصادر 


ف اللغة والأدب: درَاسّات وبحوث» د. غحمود عمد الطتاحى» دار الغرب 
اللإسلامی/ بروت» ط۱ / ۲ ه۰۲ م 

ر م رر 4 ا 

مقالات العَلامَةٍ الدكتور حمود محمد الطتاحي: صَفَحَاتَ ني التراثِ والتراجم واللغة 

والآذب» د. حمود عمد الطَتاحى» دار البشائر الإسلامية/ بروت» ط ۲۲۲/۱ م 


ے4 ن ا و ا و ا ا ی 


ثانياً: المَراجع 


(1) 

أباطيل وأسمار» أبوفِهر حمود محمد شاكر» مكتبة الخانجي/ القاهرة» ط۳/ ۱٤٩٩‏ ه-١۵٠٠۲م.‏ 
إتحاف الفاضل بالمبنىٌ لغير الفاعل» ابن عَلّانء دار الكتب العلمية/ بیروت» ط١/‏ ١١٤٠ه-‏ 
E‏ 

إرواء الغلیلء محمد ناصرالدين الألباني» المکتب الإسلامي/ بیروت» ط ۱/ ۱۳۹۹ ه-۱۹۷۹ءم. 
الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين» الخالديان أبوبكر محمد بن هاشم 
ا لخالدي وأبوعثان سعيد بن هاشم الخالدي» تحقيق د. حمد علي دقة» وزارة الثقافة السورية» ط١/‏ 
٥۵‏ 


الإصابةء ابن حجر العسقلاني» ا 5 عبدالله بن عبدالمحسن الت ركى» دار هجر / القاهرة» ط۱/ 
۹ هھهھ-۰۸ م 


إعراب القرآنء أبوالحسن سام بن الحسن بن إبراهيم ا لخازمي» نسخة «إلكترونية)» بضميمة «المكتبة 
الشاملة». 

أمالي ابن الشجري» هبة الله ا لحسّنى العلوي ابن الشجَّري» تحقيق د. حمود عمد الطناحى» مكتبة 
الخانجي/ القاهرة» ط۱/ ۱۹۹۲ م. 

الإمتاع والمؤانسة» أبوحيان التوحيدي» نة اك امن واد لزنن شري ازوك اناه د 
ط» د. ٿت. ) 

الأمثال أبوعبيد القاسم بن سلام» تحقيق د. عبدالمجيد قطامش» جامعة ا ملك عبد العزيز/ مكة 
الك مة ودار لامرن للات / دمشق - بیروت» ط ۱/ ۱۹۸۰م. 


الأمثال العامَيّةء أحمد تيمور» لحنة نشر المؤلفات التيمورية/ القاهرة» ط ۲/ ۱۳۷۵ ه-٩١۹٠م.‏ 


الار س ن ۳۲۷ 


(ب) 


البداية والنهايةء ابن كثير» نشرة د. عبدالله بن عبدالمحسن التركى» دار هجَّر/ القاهرة» ط١/‏ 
۸ ھ--۱۹۹۸4م. 
البصائر النصيرية في علم المنطقء زين الدين ابن سهلان الساوي» تعليق محمد عبده» عناية د. رفيق 
العجم» دار الفكر اللبناني/ ببروت» ط۱ / ۲ “م. 

(ت) 
تاح العروس من جواهر القاموس» السيد المُرتصّى الزّبيديّ» تحقيق عدد من المحققين طوال نحو 
أربخين افا وزارة الإإرشاد والأنباء الكويتية (صارت شا وزارة الإعلام)ء صدر الحزء الأول 
عام ۱۳۸١‏ ه_ ١٠۱۹م‏ عن وزارة الإرشاد والأنباء الكويتيةء والجزء الأربعون (الأخير) عام 
۲ ه-٠٠٠۲م‏ عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب/ الكويت. 
تاريخ الإسلام ووقيات المشاهير والأعلام» الحافظ الذهبي» نشرةد. بشار عواد معروف» دار الغرب 
اللإسلامي/ ببروت» ط ۱/ ٤ھ‏ م 
تاريخ الإسلام ووقيات المشاهير والأعلام» الحافظ الذهبي» نشرة د. عمر عبدالسلام تدمري» دار 
الكتاب العربي/ ببروت» ط ۱/ ۷-/۱۹4م. 
تاريخ بغداد (تأريخ مدينة السلام وأخبار عدّثيها وذِكرٌ قطاءا العلاء من غير أهلها ووارديا)» 
الخطيب البغدادي» نشرة د. بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي/ بيروت» ط /١‏ 
e‏ 
تاريخ الحكاءء بوا لحسن جال الدين القفطي» تحقیق يولیوس ليبرت,» ليبسك» د. ط» ۱۹۰۳ م. 
تاريخ دمشق» ابن عساكرء تحقيق عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر / ببروت» ط ۱/ 0٥م‏ 


تاریخ الرسل والملوك. أبوجعفر عمد بن جرير الطبري» تحقیق حمد أبوالفضل إبراهيمء دار 
المعارف/ القاهرةء» ط ۲/ ۱۳۸۷ ه-۷٦۱۹م.‏ 


ت ی ا ا ی ا ی ال 
تآنيب اللخطيب على ما ساقه في ترجة أي حنيفة من الأكاذيب» محمد زاهد الكوثري» تعليق أحمد 
خيري» د. ن» د. ط» ۱٤۱۰‏ هھ ۱۹۹۰م. 

التحقيق النحوي ما بين عبدالسلام هارون وحمد يي الدين عبدالحميد» جمال نمر محمد إبراهيم» 
رسالة ماجستير غبر مطبوعة» كلية الدراسات العليا/ قسم اللغة العربيةء جامعة النجاح الوطنية/ 
نابلس _ فلسطینء ۱٤۲۱‏ هھ_۲۰۰۰م. ) 

تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب» عبدالسلام هارون» جامعة الملك عبدالعزیز / مكة 
المکرمةء ط ۱/ ۱۳۹۲ ھه-۱۹۷۹ءم. ) 

تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» صلاح الدين الصمّدي» تحقيق السيد الشرقاوي ومراجعة د. 
رمضان عبدالتواب» مكتبة الخانجی/ القاهرة» ط١/‏ ۷ هھ ۱۹۸۷م. 

تصحيح لسان العرب» أحمد تيمور» (القسم الأول)ء مطبعة الًالية / القاهرة» ط ٤ /١‏ هھ 


م6٥‎ 


تصحيح لسان العرب من إفادات إبراهيم اليازجي وآحد تيمور وغيرهماء د. محمد نعمان خان» د. 
ن لهي -اهندء ط ۱/ ۱٤۲۵‏ ه-٤۲۰۰م.‏ 

تقویم البلدان» آبوالفداء عمادالدین ا لحلبي» د. ن» باریس» د. ط ۱۲٥١۹۰‏ ه١٤۱۸‏ م. 

التمهيد في علم المنطق»ء علي شيرواني» مؤسسة انتشارات - دار العلم/ طهران» د. ط» ۱۳۸۷ ھم 
7۷ ) 

عهذيب الآثار (مسند عل بن أبي طالب رضى الله عنه)ء ابن جرير الطبري» قرأه أبوفهر حمود محمد 
شاكر» مطبعة المدني / القاهرةء د. ط» دات 

التوفيقات الإهامية في مقارنة التواريخ المجرية بالسنين الإأفرنجية والقبطيةء محمد ختار باشاء دراسة 
وتحقيق وإكال د. محمد عمارة» المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بروت» ط۱/ ٩‏ هھ 
^A‏ 


الات ااا د ا 


(ج) 
جمهرة الأمثال» آبوهلال العسكري» دار الفکر/ بیروت» د. ط٬د.‏ ت. 
الجَتى الداني في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المُرادي (ت ۷٤۹‏ ه)» تحقيق فخرالدين قبأاوه 
الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاح للقراءات» د. عبدالبديع النيرباني» دار العَوثاني للدراسات 
القرآنية/ دمشق» ط۱/ ۱٤۲۷‏ ھ٠٠٠۲م‏ 


(ح( 
الحصائل في علوم العربية وتراثها: بحو ودراساتٌ ومقالاتٌ ونصوص عققة. د. محمد أحد 
الداليء دار النوادر/ دمشق-الکویت» ط۱/ ۱٠١۲م.‏ 
جلية الأولياءء الحافظ أبونعيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية/ بیروت» ط۱/ ۱۹۸۸م. 
الحيوان» ا لجحاحظ, تحقيق عبدالسلام هارون» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي/ القاهرة»ط ۲/ 
A‏ ھ-٩٦۱۹م.‏ 


(خ) 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبدالقادر البغدادي» نشرة عبدالسلام هارون» مكتبة 
الخانجی/ القاهرةء ط٣‏ / ۹۹٦‏ ام 
الخصائص,» أبوالفتح عثمان بن جني» تحقيق محمد علي النجارء دار الكتب المصرية/ القاهرة» ط /١‏ 
۷ م ) 

(د) 


دراسات لأسلوب القرآن الكريم عمد عبدالخالق عِضِيْمَةء تقديم حمود شاكرء دار الحديث: 


القاهرةء د. ط» د. ت. 


ا ا ی ا و ی ا و ی 
الدروس النحويةء حفني بك ناصف ومد أفندي دياب والشيخ مصطفى طموم ومد أفندي 


صالح وحمود عمر» دار إيلاف الدولية/ الكويت» ط١‏ / ۲۷ هھ- ۰٦‏ م 


ديوان أبي بكر الشبّلي» جمعه وحققه د. كامل مصطفى الشبيبي» ساعد في طبعه المجمع العلمي 


العراقي/ بغداد» ط ۱/ ۱۳۸۲ ھ۔-۱۹۹۷م. 
دیوان آي مام بشرح ا لخطيب التبريزي» تحقیق عحمد عیده عزام» دار المعارف/ | القاهرة» سلسلة 
«ذخائر العرب»-رقم ٥ط /١‏ ۷ ها ۷م | 


دیوان أي الشَمَقَمَق» جمع وتحقيق د. واضح محمد الصمد دار الكتب العلمية/ بروت» ط /١‏ 
110 ھ-٩۱۹۹م.‏ 


ديوان جرير» المطبعة العلمية بمصر»› ط /١‏ 1۳ ھه-۱۸۹1م. 


دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب» تحقیق د. نعان محمد أمين طه» دار المعارف/ القاهرة» ط ۳» 


د. لت 

ديوان الحُطيئة برواية وشرح ابن السكَيّت» تحقيق د. نعان محمد أمين طه» مكتبة الخانجي/ 
القاهرة» ط ۱/ ۱٤۰١١‏ هھ ۱۹۸۷م. 

ديوان أبي العتاهيةء تحقيق د. شكري فيصل» مطبعة جامعة دمشق» د. ط» ۱۹٦٩‏ م. 

ديوان أي فراس» شرح د. خلیل الدویہي» دار الکتاب العربي/ بیروت» ط۲/ ۱۹۹٤‏ م. 


دیوان ابن الرومی» تحقیق د. حسين نصّارء دار الكتب الملصرية/ القاهرة» ط /٣‏ ٤اه‏ . 
REE‏ 


ديوان المتنبي» شرح عبدالر من البرقوقي» دار الكتاب العري/ ببروت» د. ط۷١٤‏ ١ه‏ -۹م. 


دیوان امرئ القیس وملحقاته» شرح آي سعید السكريّء تحقیق د. نور علیان أبوسویلم و د. محمد 
علي الشوابكة» مرکز زايد للتراث والتاریخ/ آبوظبي» ط۱/ ۱٤٩۱‏ ه_-۹٠٠٠۲م.‏ 


ھے ) 
ديوان عروة بن ذينة» جمع وتحقيق د. بحيى الجبوري» دار القلم / الكويت»ط ۲/ ۱م. 


الا اا ا د 
(ذ( 

ذكريات» على الطنطاوي» دار المنارة/ جدة» ط /٣‏ ۲ هھ ا۰ م 
(ر) 


ربيع الأبرار» جار الله الزنخشري» تحقيق عبدالأمير مهناء دار الأعظمي للمطبوعات/ بيروت» 
ط۱/ ۲م 


رَصف المباني في شرح حروف المعاني» أحمد بن عبدالنور المالقيّء تحقيق أحمد محمد الخرٌاط» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية/ دمشق» د.ط› د.ت. 
(س) 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةء محمد ناصرالدين الألباني» مكتبة المعارف/ الرياض»ط ۲/ 
۸ ھ-۱۹۸۸م. 


الرسالة/ بیروت» ط۱۱/ ٩۱۹۹ء.‏ 
(ش) 


شرح دیوان آبي تمام» أبوبکر الصولي» تحقیق د. خلّف رشید نعهان» وزارة الثقافة والإعلام/ العراق»› 
سلسلة دراسات -رقم ۱۱۳ ط/ ۱٤١۳١۱‏ ه/ ۱۹۸۲م. 


شرح دیوان الحاسة» أبوعلي المرزوقي» نشرة عبدالسلام هارون وأحمد آمين» تصوير دار الجيل/ 
بىروت»› ۱٤11‏ ھا ۱م. 


شرح ديوان الهُدّليين. أبوسعيد الحسن السكَريّء تحقيق عبدالستار أحد فراج» مراجعة حمود 
محمد شاكر» مكتبة دار العروبة/ القاهرة» ط١/‏ 69م 


شعر الخوارج» جمع وتقديم د. إحسان عباس» دار الثقافة/ ببروت»› ط ۲/ ۶م 


شفاء الغليل في في كلام العرب من الدخيل» شهاب الدين ا لخفاجي» تصحيح نصر الهوريني»› 
الطبعة الأمبرية/ القاهرة» د. ط» ۱۲۸۲ ه- ۱۸٦١‏ م. 

(ص) 
الصحاح» أبونصرإساعيل بن ححًاد الجوهري» تحقيق أحد عبدالغفور عطارء دار العلم للملاين/ 
ببروت» ط٤‏ / 11۰ ھ-۱۹۹۰م. 


(ط) 


طبقات فحول الشعراء» محمد بن سَلام الجُمَحي» قرأه أبوفهُر حمود محمد شاكرء دار المدني | حدة» 
تصویر ط 3 اء 

2( 
عام صوفي: رواية حول تاريخ الفلسفة» جوستاين غاردر» ترجمة حياة الحويك عطية» دار المتى/ 
الأردن» د. ط» د. ت. 


عربي بین ثقافتین» د. زکي نجيب محمود دار الشروق/ القاهرة» ط ۲/ ۱۹۹۳م. 


0 


العربية وطراققٌ اكتسابهاء د. محمد حسًان الطَيّانء تحرير أحمد عبدالرحيم» منتدى النهضة والتواصل 
الحضاري/ الخرطوم -السودان» ط۱/ E۳1‏ هھ ۰۹٣۱٣۲۰م.‏ 

علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» د. حمود السعران» دار الفكر العربي/ القاهرة» ط ۲/ ۱۹۹۷ء. 
لل الحديث» ابن أبي حاتم» تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبدالله الحميد و 
د. خالد بن عبدالر حن الجريسي» مطابع الحميضي / الرياض» ط١/‏ ۷ ھ٣۰٣۲م‏ 


العمْدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» أبوالحسن ابن رشيق القَيْروانٍّ» تحقيق محمد عيي الدين 
عبدالحميد» تصوير دار الحيل/ لبنان-سورية»ط ه/ ۰۱ ھ--۱۹۸۱م. 


العين» الخليل بن أحد الفراهيدي» تحقيق د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامَرًائي» د. ب. 


الارس العامة ۳۳۳ 


(ف) 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» نشرة عبدالقادر شيبة ا لحمّد» د.ن» ط١/‏ 
۱ھ-۹۱م. 


القَسْر: شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبي» أبوالفتح ابن جني» تحقيق د. رضا رجب: دار 
الينابيع/ دمشق» ط ۱/ م 
فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» أبوعبيد البكري الأندلسي» تحقيق د. إحسان عباس» مؤسسة 
الرسالة/ بیروت»ط۱/ ۱۹۷۱م. 

(ق) 
قاموس رد العامّیٌ إلى الفصیح» آحمد رضاء دار الرائد العربي/ بیروت» ط۲/ ۱۹۸۱. 
الفهرست» أبوالفرج محمد بن إسحاق النديم» تحقيق د. أيمن فؤاد سيد مؤسسة الفرقان للتراث 
اللإسلامي/ لندن» ط۱/ ۲٠٠۹‏ م. 
فوات الوَقيات» محمد بن شاكر الكَتبيٌ» تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر/ بيروت» ط /١‏ 
۳ £ 1۷. 
القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي» د. حمود آحمد الصغیر» دار الفکر/ دمشق» ط۱/ ٩۱۹۹۹م.‏ 


القبائل العربية في بلاد الشام منذ ظهور الإسلام إلى نهاية العصر الأموي» د. محمد عزب دسوقي» 
اهيئة المصرية العامة للكتاب. د. ط» ۸م 


القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة» د. عبدالله خحورشيد البرّي» اهيئة المصرية 
العامة للكتاب» د. ط» ۲ م. 

القضايا الأساسية في علم اللغةء كلارس هيشن» ترجمة د. حسن بحيري» مؤسسة المختار/ القاهرة» 
ط ۱/ ۱٤۲٤‏ ھ۲۰۰۳م 

قطوف أدبية: دراسات نقدية فى التراث العربي حول تحقيق التراث» عبدالسلام هارون» مكتبة 
السنة/ القاهرة» ط١/‏ ۸م 


(4) 
الكامل» الميردء تحقيق د. محمد الداليء مؤسسة الرسالة/ بیروت» ط۳/ ۱1۸ ھه-۱۹۹۷م. 
الكتاب» سيبويه عمرو بن عثمان بن قَنبَر» تحقيق عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي/ القاهرة» 
ط /٣‏ ۸م 
كتاب السبعة في القراءات» ابن مجاهد تحقيق د. شوقي ضيف دار المعارف/ القاهرةء د. ط. 
۲م ) 
الكليات (معجم في الملصطلحات والفروق اللغوية)ء أبوالبقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» 
(ل) 
لسان العرب» ابن منظورء طبعة بولاق الأولی» صدرت خلال السنوات ۱۳١۷-۱۳۰۰‏ ه/ 
۳ -_-۱۸۸۹4م. ) 
لغة الجرائد إبراهيم ناصيف اليازجي» مطبعة مطر / القاهرة» ط N ET‏ 
)م( 
مجالس ثعلب» آبوالحسن آحمد بن حیی ثعلبٌ الشيبانٌ ولاءً شرح وتحقيق عبدالسلام هارون» دار 
المعارف/ القاهرة» سلسلة «ذخائر العرب» - ١‏ النشرة الثانيةء ط /١‏ ۰م 
مجالس العلماءء أبوالقاسم الرَجّاجيء تحقيق عبدالسلام هارون» وزارة الإعلام/ الكويت» ط ۲/ 
٤‏ ھم. 
مجمع الأمثال» أبوالفضل النيسابوري الميداني» تحقيق محمد يى الدين عبدالحميدء مطبعة السنة 
المحمدية/ القاهرةء د. ط٬ ٠١۷٤‏ ھ-١٥۱۹م.‏ 
جموع أشعار العرب» المستشرق الألماني وليم بن الوزد البروسئ» د. ل» ليبسيغ - ألمانياء د. طط» 
TERT‏ 


محيط المحيط: قاموس مطل للعة العربيةء بطرس البستانی» د. ن» بیروت» د. طے ۱۲۸۹-۱۲۸۳ 
ھ/ ۰-۱۸7۷ ۱۸۷م. 

مَذْخلٌ إلى تاريخ نشر التراث العربي مع محاضرة عن التصحيف والتحريف» د. حمود محمد 
الطناحى» محتبة الخانجى/ القاهرة» ط ٠٤١١ /١‏ ھ-٤۱۹۸م.‏ 

المدهش» ابن الجوزي» نسخة د. مروان قَبّاني» دار الكتب العلمية/ بیروت» د. ط» د. ت. 


المزهر في علوم العربية ونواعهاء السيوطي» تحقيق: محمد أحمد جادالمولى ومد أبوالفضل إبراهيم 
وعلل محمد البجاوي» دار التراث/ القاهرة» ط ۳» 5 


مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيّن للجاحظ, د. الشاهد البوشيخي» دار القلم/ 


معاني القرآن» أبوزكريا يى بن زياد الفرّاء الجزء الأول بتحقيق محمد على النجار وآحمد يوسف 
نجاتي» دار الكتب المصرية/ القاهرة» ط ۱/ V1‏ ھ-۹۱٥٥م.‏ 


معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ياقوت الحموي» تحقيق د. إحسان عباس» دار 
الغرب الإإسلامى/ ببروت» ط۱ / ۲۳م 

معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة محمد العدناني» مكتبة لبنان/ بیروت» ط ۱/ ٩۹۸٠م.‏ 

معجم فصاح العاميةء هشام النخاس» مكتبة لبنان/ ببروت» ط۱۹۷۷/۱م. 

معجم القراءات»› 5 عبداللطف ا لخطيب» دار سعدالدین/ دمشی» د. ط» د. ت. 

معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد ختار عمر» عام الکتب/ القاهرة» ط ۱/ ۱٤۲٩‏ ه-۸١٠۲م.‏ 
معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة/ ا 
۱/ 1۳. 


معجم مقاییس اللغةء اوا أحمد بن فارس بن زکریاء تحقیق عبدالسلام هارون» دار الفكر/ 
بروت» د. ط» ۱۹۷۹ م. 


ا ی کا و و ر ا ی ل ال د 
المُمَضللات. لمغضل الصَبّيء تحقيق أحمد شاكر وعبدالسلام هارون, دار المعارف القاهرة» ط /٦‏ 
۹ 
المقدمة (مقدمة كتابٌ اليِبر» وديوان المبتدأ وا لخبرء في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر)» عبدالر حن ابن حلدون» تحقيق د. عبدالسلام الشدّادي» خزانة ابن تحلدون 
بيت الفنون والعلوم والآداب/ الدار البيضاء ط١/‏ ١٠٠۲م.‏ 
امنطق» محمد رضا المظفر, دار التعارف للمطبوعات/ بیروت» د. ط» ۱٤۰۷‏ ه-۹٠٠۲م.‏ 
المنطق» مرتضى المطهري» دار الولاء/ بیروت» ط ۲/ ۱٤۳۲‏ ه_-١٠١۲م.‏ 
لمنتظم في تاريخ الملوك و الأمم» تحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية/ بیروت» ط ۱/ ۱٤۱۲‏ هھ ۱۹۹۲م. 
الموج زفي مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم» د. حمود عمد الطناحي» مكتبة 
الخانجي/ القاهرة» ط ۱/ ٩٩۰٤۱ه_-٩۱۹۸م.‏ 

(ن) 
الحو المصفى» عمد عيدء مكتبة الشباب/ القاهرة» د. ط» د. ت. 
انحو والدلالة: مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلاليء د. محمد حاسة عبداللطيف» دار الشروق/ 
القاهرة» ١٠٠۲م.‏ 
نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةء محمد الطنطاوي» تحقيق د. أبي محمد عبدالر حن بن محمد بن 
إسماعيل»› مكتبة إحياء التراث الإسلامى» ط۱ / 6-۲٦‏ ١م‏ 
الكت العصرية في أخبار الوزراء الصريةء عبار اليمني» اعتنى بتصحيحه ونشره المستشرق رويغ 
دربرغ» مطبعة مَرْسّو بمدينة شالَون/ باریس» ط ۱/ ۱۳۱١‏ ه_-۱۸۹۷ءم. 
كت ايان في نكت العُميان» صلاح الدين الصمَّدي» نشْرة أحمد زكي باشاء المكتبة التجارية/ 
القاهرة» ط ۱/ ۱۳۲۹ه۔-۱۹۱۱م. 


الا س اا ا ل ا 
النهضة الإسلامية في سِيَر أعلامها المعاصرين» د. محمد رجب البيومي» دار القلم/ دمشق» ط١/‏ 
0٥‏ ھ--٩۱۹4م.‏ 
النويري وكتابه نهاية الأرّب في فنون الأدب: مصادره الأدبية وآراؤه النقديةء د. أمينة محمد ججمال 
الدين» دار ثابت/ القاهرة» ط ۱/ ۱۹۸٤‏ م. 

(و) 
رقيات الأعیان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلکانء تقیق د. إحسان عباس» دار صادر/ بيروت» ط 
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يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء أبومنصور الثعالبى» تحقيق د. مفيد محمد قميحة» دار الكتب 
العلمية/ ببروت» ط ۱ / 1۳ ھ۔ ۱۹۸۳۲م. 


۳۸ 


ثالغا: الإإصدارات والموسوعات «الالكترونية) 


المكتبة الشاملة. 
المىسوعة الشعريةء المجمع الثقاني/ أبوظبي» الإصدار الثالث» ۲٠٠٠٦‏ م. 


الموسوعة الشعريةء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم/ دبَيٌْء الإصدار الأول 
۰۹ م 


۳۳۹ 


فِهرس فوائد التحرير“ 


الفائدة الصفحة 
الصْنج والصناجة E N OND DD O‏ 
حول «الجراية) الأزهرية E‏ 
مثل اعَمُر الشقَي بَقَيْ» E‏ 
مراحل التعليم الأزهري o O O‏ 
حول الظرّف المادي والمعنوي e OM GOEL OSES‏ 
حول «قاعة الإمام حمد عبده» بجامعة الأزهر E‏ 
حول والد أستاذنا ا لجليل حسن الشافعي E ay‏ 
حول التحاق الطناحي با لجامعة الأمريكية دارساً E e a‏ 
«الغشامة): من فصاح العامة E‏ 
حول دلالة وصف لغتنا العربية ب«الشريفة» E e‏ 
فتح مزة «أن» بعد «إذ؛ حيث تأت للتعليل TNE IC as‏ 
حول «الطلسم»: ضبطا ومعتّى E O O O O‏ 
«شيخنا» في تاج العروس هو الشيخ محمد بن الطيب الفاسي E o i‏ 
حول «( سیب ویه»: علا ومعنی E A‏ 


(1) هذا الفهرس لتعليقات المحرّر التي فيها نوع استطراد» دون التي اقتصر الكلام فيها على شرح كلمة أو 
تخريج أو تنبيه.. وما إلى هذه. ) 


ا و ا ا ا 


الموضوع الصفحة 
حول «(خراش» المتكاثرة عليه الظباء O ORDA‏ 
«لا ينبغي»» أو: «مجب ألا».. بدل:«لا جب أن» E Re‏ 
«التنغش»: من فصاح العامَية O E O‏ 
حول كتب «تيسر» النحو Es O O yT‏ 
«لحنة التأليف والتر حمة والنشر» E O‏ 
ضبط عنوان كتاب الصحاح E E‏ 
حول الشاعر المخضرم أبي قيس ابن الأسلت «الأوسي» » لا: «الأنصاري» VE a‏ 
صورة ساخرة ب«ريشة» أبي فهر E‏ 
«الصّام»: من فصاح العامية E O‏ 
ضبط عنوان کتاب نكت المِمُیان في نگت العُمیان» ومعناه N OC a‏ 
حول آبيات «جموع القَلّة» ES EONS SERN CD‏ 
استدراك على الطناحي حول خطّب الجمعة CT O‏ 
تساؤلان لُويان للتأمل E O‏ 
مثل «بطينه ولا عَسيل البرّك!» E yy‏ 
تصويب خط بالمطبوع FP MESA OE e‏ 
عنوان كتاب الجاحظ الصحيح هو البيان والتبين E O‏ 
حول ابخت يشو ع1: علا» ومعتى E O‏ 
حول قضية «التصويب اللغوي» E ONE O‏ 
«الرّححم».. والعياذ بالل ! E PO‏ 


٤ :‏ 
استدراك على الطناحى في استخدامه «آضيروا)» بدل «ضرروا» (للأستاذ ا لحساني حسن عبداله) ١۲۳‏ 


الا ا 


لملوضوع 


خو ل الاد الك اة ل اها و اا a‏ 

«أهلاوية» الطناحىء لكا ای فھر TY‏ 
«*» ± ا کے ٤‏ ره ونم ت 

بيت رقيق للشاعر ابن المعلم الواسطي» وينسّب خطا للسهروردي 

حول الفلسفة الملينية O‏ 
وه و 

رفع مأ بعد «مذ» وامنذ) PE E‏ 


«الشلَّوبين» التحوي E‏ 


حول «الحهة منفكة» CO E O AD O O‏ 
«لا جَرَمَ) i DSSS ESRD GL‏ 
حول بیت لابن الرومي E e...‏ 
هل حقق د. رضوان السيد تاريخ دمشق أو ختصره؟ o‏ 
رجز «الشعر صَعب) بين الحطيئة ورؤبة E‏ 
استدراك على الطناحي حول الإسرائيليات والوضع والانتحال O‏ 
«مَلطَسّة): من فصاح العامية E O a‏ 
مل «شنشتة أعرفها من أخرَم» OE PE‏ 
ول شاغرة فاد داد O O‏ 
حول مل «تَبْتْ تَسَباً.. واطلب ميراثا) oy‏ 
جو ل الات الف اب لها اللغة الغرسة: سقط يريه e‏ 
خر أي الرَوْقاءِ ليست نكر مثل» لاشعر.... E‏ 


©o©eo©eognsecenbnocoerEenvnensceclnceoe 


vec ececsceionltooéorvoeveveoees 


ewnuocooenscéonsboéogngrProvtoeocetdecees 


vVeoevncscOEebD®notebeneceoevevneecevtse 


voeceCcdéontOocoeverveeseretne 


و ا ا 


الموضوع الصفحة 
تفسير عدم «لَحْن» الإمام أحمد بن حنبل في حنته E‏ 
اجتراءٌ من مير البصرة على القرآن المجيد O O‏ 
يأس الأصمعيٌ من الحَروض O‏ 
حول لخة «أكلوني البراغيت» A aE O OG RN‏ 
«الوادي آشي» وبرنا جه E e O ERR‏ 
حول المستشرقين وموقف كل من أبي فهر والطناحي منهم E a‏ 
أبوفهر درس في ا جامع الأزهر الشريف بعض علوم العربية والفقه الحنبلي E a‏ 
حول كتاب الدروس النحوية N O U‏ 
حول كتاب المنتخب من أدب العرب OE GS‏ 
حول «الأعين» و«العيون»» ونزوع سلوب الطناحي إلى سلوب أي فهر E he‏ 
حول ما قیل في آعمال محمد غي الدین عبد اميل ۲۰١‏ 
اعتزاز الطناحي بنشأته الأزهرية E‏ 
حول «نوایا» جمعاً ل«نية)» وإنكار قوهم: «خطاً شائ خير من صواب مهجور» e n‏ 
ليونارد بلومفيلد ومدرسته اللغوية TIS ahe OS O‏ 
هل يوجد: «حالّه عن الشيء: منعه عنه»؟ O O‏ 
مثل «وراء الاأكمَة ما وراءها» E O e‏ 
ضبط اسم الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة EIN a ES‏ 
استخدام «الشاهد» بمعنى «ا مثال»» توسعاً E O‏ 
تعليقات على «(شواهد» نحوية بليغة E A‏ 
حول عمارة اليمني وديوانه E O‏ 
الشَنْمَرى ولقبه FYE. OA AEE SOO ESKERE‏ 


الفهارس العامة 


الموضوع 
تعقبٌ ابن هشام في بيت لأب فراس e SR OE SE Eee eee‏ 


شرح الرَدَعَة (والعياذ بالله تعالى) O n‏ 


مادة «كلكل» ما أخل بها ني القاموس المحيط وتاج العروس o‏ 
حول «المَظتّة» و«المَيْنّة) E DS O O‏ 


حول بيت لجرير» والشاهد فيه ERED ESOP‏ 


«المخارج» و«الأحياز» (في علم الأصوات) O‏ 
هل يمكن إلحاق «عَلْبان» بالفصيح؟ O‏ 
ورش يبت ياء «ندري» وصلاً لا وَقغاً O‏ 
تعفْظ حول إطلاق القول في مسألة التّر (للأستاذ الحساني حسن عبدانك) e‏ 
تحرير معنى «القراءات السبع»» وفيه إشارة إلى ما كتب أبوفهر حول «الأحرف السبعة) 
تعليق على بيت «لقد هُزْلَّت...» O‏ 
ليس النحو وحده هو الذي صار مَطيةَ! O O yy‏ 


حول إبراهيم أنيس وكتابه «موسيقى الشعر» (للأستاذ الحسّاني حسن عبداله) a‏ 


حول الهجرات العربية إلى خحارج شبه جزيرتهم seeccececenessenneseneseceneneeneennens‏ 
ضبط «إزمينية)» والنسبة إليها O O‏ 
ليس للويس عوض في باب العربية نوّيقة ولا قصيل! a‏ 
تفسبر الطناحى لبيت امرئ القيس أعذب O O‏ 


ا 


¥ 
۲۸ 
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YoY 
YoY 
Yo 


۲٥٦ 


۲۷١ 
V٤ 


۲۷٦ 


۳t٤ 


المو ضوع الصفحة 


وجهان إعرابيانِ في بيت عبدة ابن الطبيب يرثي قيس بن عاصم O E‏ 
استطراد في بشاعة استهانة بعض أبناء الأمة «المبدعين» بالعربية وتراثها VE Moe‏ 
حول بیت منسوب لأبي بكر الشْبْلي A‏ 
حول رواية ليس من امبر امصيام في امسقر» AE NRE‏ 
تصويب رواية بيت لقَطّريّ بن الفَجَاءة E E E‏ 
رسم «علی» فة إللام والألف في العامية A O‏ 
خر ل کج حف الاد راه و افا E Sl DD‏ 
معتى آخر في بيت للمُهّلهل بن ربيعة E‏ 
في النسبة إلى «تَغلب بنت وائل» OE O‏ 
حول الاستشهاد على نفي ضبط أو تصريفي أو أسلوب لوي بالكتاب العزيز OT ales‏ 
تصحيح اسم عبدة ابن الطبيب i aT‏ 
حول الشاعر الهَرّال أي السشَمَمَمَّق» وكنيته E‏ 
حول أبياتِ خليعة لسراج الدين الورًاق E O a o‏ 
الحَروض يصح الضبط› ويرشح الاختيار عند الاشتباه E‏ 
رواية أخرى لبيتي ابن الرومي E‏ 
حول وظيفة من وظائف علامات التنصيص EIT AACS EG‏ 


حول تعبير «حديث المثقفين مع بعضهم البعض» (للأستاذ الحسّاني حسن عبدالك) .... ۳۱۸ 


TNE ADRS Soc ea CaaS AAA ESS ختام التحرير‎ 


فاتحة O O O E PEE E O‏ 
تقديم د. حسن الشافعي» رئيس ممع اللغة العربية المصري AEE‏ 
مقدمة التحرير: هذا الكتاب E E ES‏ 
حمود محمد الطناحي: إذ يصيرٌ الاشتغالُ بالتراث مو قفاً حضاريًا! a‏ 
الطناحي: الرحيل الهادئ! (ني تأبين الطناحي سنةً وفاته) e‏ 
التعريف بالطناحى yy‏ 
القسم الأول 
المقالات 
صيحة من أجل اللغة العربية: هل يتحول التراث العريٌ إلى ألغاز وطلاسم؟! .... 
عو د على بء TT‏ 
جيل المتون E REESE SERS ANODE‏ 
الواط الا E‏ 
ا لحفظ.. وأثره في ضبط قوانين العربية I ES‏ 
التنظبر بلا تطبيق O‏ 


to 


1۳ 
1۷ 
۷۱ 
۷٤ 
۸۱ 
۸۱ 


At 


الموضوع الصفحة 
حفظ كلام العرب E E‏ 
هل الحفظ مطلوب؟! E‏ 
أمثلة من القرآن O. EEL O A‏ 
حتی خطبنا.. عدت ٹر رة! O‏ 
الكتب الصفراء.. والحضارة العربية O O O‏ 
كلام الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي E O‏ 
الحديث عن «سَدَنة الكتب الصفراء» O a O‏ 
ما معنى «إخراج الشعر الجاهلي من سدنة الكتب الصفراء»؟ O‏ 
تاريخ كريمٌ ل«الورق الأصفر» المظلوم! E e e o‏ 
البيان.. والطريق المهحور EV SS AOR )١(‏ 
ا EV SES ORS ESS‏ 
شعرية العربية E SN O O O a‏ 
البيان الشريف قَسْمة بين أفذاذ الأمة E‏ 
البارودي والمرصفي ومَنْ بعدهما E‏ 
الزهد في حسْن البيان E E as i‏ 
البيان.. والطريق المهحور (۲) OE E O O a‏ 
خسن البيان قيمة جالية لا تتقادم! E ay‏ 
سات هة لا ق O‏ 
مغالطاتٌ واهية لتسويغ العجز البياني E‏ 
حسن البيان بين «المحسّنات اللفظية» و« تحسين العبارة» IT‏ 


ت 


بعض أساتذة العربية في مقَدّم الساخرين! A e SR‏ 


اا ا د e‏ 


الموضوع ) الصفحة 
بين الدعابة والسخرية E a‏ 
إهمال البيان والتأنسّق يؤدي إلى هجر كثير من أبواب النحو E a ae‏ 
أسواً الحقب التي مرت بها العربية والبيان العربي! E e E‏ 
النحو العربي.. والحمَى المَستباح EE A CGE )١(‏ 
عَودٌّ عل بَّدءٍ مع الشاعر أحهمد عبدالمعطي حجازي! E ah a‏ 
النحو.. ملاك العربية وقوامُها a oy‏ 
کتاب سيبَوّیه والقیاس a‏ 
الفقهاء والنحو EE N‏ 
النحو إبداع O A N O a‏ 
ا و اف O‏ 
من سلطان النحو على اللغة: وجهان للفعل الواحد ET SSDS‏ 
مه اة بون القدام ال والحاة E a‏ 
بين «(نحو الصنعة» و«نحو التراكيب» ET od O‏ 
اللغة ليست هي النحو فقط ! O O O‏ 
أثر الإإعراب في توجيه المعنى: الفرق بين الرفع والنصب E‏ 
حول «عصور الانحطاط» ON SRG AES‏ 
ال هة O O‏ 
ابتداء النحو ونضجه في القرون الأولى O O‏ 
مظاهر الاهت|م بالنحو ON RAS ODE OS‏ 


النحو العربي.. والحمَى المَستباح (۲) N SES REE‏ 


۸ صيحة في سبيل العربية 


الموضوع 
بقيةٌ حول الاهتمام القديم بالنحو O‏ 
نهضة الشعر والأدب الأولى واكبث العناية الشديدة بالنحو o‏ 
من صور العلاقة الحميمة بين الشعراء والنحاة i‏ 


کلام فظيعٌ جدا! E O‏ 
هل ابن مَنظور من «عصور الانحطاط)؟! EDS‏ 
هل ابن هشام النحويٌ من «عصور الانحطاط؟! a‏ 
تحقيق في كلمة ابن خلدون عن ابن هشام A‏ 


تعمق ابن هشام مذاهبَ النحاة O‏ 


أين هى اعصور انحطاط» النحو واللغة؟! E O‏ 
هجوم بلابَيّنة.. وازدراء بلا تأهل! i EOS ESASSSOOSASSSas‏ 
النحو «مَلطسة» الجميع! E‏ 
زميلناء الأزهريٌ القديم» قاد الممجوم على النحو العربي! Ly‏ 


استثار التراث في تدريس النحو العربي SS Aaa e eae ee e SESERRA‏ 
الأصل الديني في وضع النحو o E‏ 
تعلم النحو قبل تعلم الحديث النبوي hS EASES SS ESSE‏ 


النحوإمام كل فن وأمامَه! RENESAS E O TO TT‏ 
تتابع التصنيف في النحو وتنوعه OA OARS‏ 


۱1۸٦ 


A۸ 


الفهارس العامة ۳4۹ 
الموضوع الصفحة 
كتّب النحو في عصر الطباعة O‏ 
الأزهر الشريف هو موجه دراسة النحو في العصر الحديث O‏ 
تدريس النحو من الكتب القديمة E ۹ ESD O e‏ 
ضعف هذا الجيل في النحو والعربية O E‏ 
آسات وة فا التفب O O‏ 
أولاً: َج ر الكتاب القديم E‏ 
الشواهد النحوية ثروة علمية وأدبية N‏ 
نماذج من روائع الشواهد IE A E‏ 
أهمية الشواهد القرانية E RS O‏ 
ثانياً: طغيان ا مناهج الغربية في درس النحو واللخة E‏ 
طريقتان في درس وتدريس النظريات الغربية E O‏ 
مسألتان في باب نقد علومنا kS ON O E‏ 
نقد النحو قديم E‏ 
لا بحسن وقوف المبتدئين عند نقد العلوم E O‏ 
ثالعاً: الاشتغالُ بالنظرية واجتواءٌ التطبيق E a.‏ 
الاجتراء على تخطئة النصوص الصحيحة E O O‏ 
نظریات بلا تطبیق! E O‏ 
رابعاً: همال جوانبَ ضرورية في تعليم النحو والعربية E‏ 
الحَفظ ليس مقابلاً للفه! E SS O O as‏ 


لغتنا المعاصرة والثقة الغائبة 


علم الصوتيات أساسه التلقى والمحاكاة O‏ 


REA SERS PACE ووا ات‎ 


SE SE من مهازل «التيسبر»!‎ 
E e 


مه ^ ا 
تجربة عة مم طالبات كل الاك e‏ 


حافظة العربية على خصائصها الصوتية والصّرفية والمُعَجَّمية والدّلالية 


من عجيب آثر القرآن في لسنة الناس a‏ 


SE SAL E TE E a ما حدود قدم العربية؟‎ 


القرآن عاد العربية a E NO eR Ea‏ 
التطور الدلالي والأعراف اللغوية O‏ 


م يتير جوهر بنية العربية ia AGS SS‏ 


اخلط ون الغربة اللكربة والط فة O‏ 


vouenoits® 


u»ewu®sto®oos® 


oosvar 


الفهارس العامة 


الوضوع 
لتنا ا لمعاصرة.. والانحرافات الصوتية أمثلة ونهاذج e‏ 
لختنا ا معاصرة والانحرافات النحوية أمثلة ونماذج O‏ 
لتنا المعاصرة وتأصيل بعض المفردات والتراكيب o‏ 
هل في عربية مصر المعاصرة لغة قبطية؟ De ACS‏ 
جافاة ا لجال في عربيتنا ا معاصرة O‏ 
العامة بين الرقيّ والسوقية O‏ 

e EE EE ELS DE E مصادر التحرير ومراجعه‎ 


۳٥1 


"oo 


فاتحة N O E O A A a.‏ 
تقديم د. حسن الشافعي» رئيس مجمع اللغة العربية الملصري REET‏ 
مقدمة التحرير: هذا الكتاب OT‏ 
محمود محمد الطناحي: إذيصير الاشتغال بالتراث موقفاً حضاريًا! o‏ 
الطناحي: الرحيل الهادئ! (ني تأبين الطناحي سنةً وفاته) E‏ 
التحرشاطاح O‏ 
القسم الأول: المقالات 
)۱۷4۹:1( 
صيحة من أجل اللغة العربية: هل يتحول التراث العربي إلى ألغاز وطلاسم؟!.... 
ا لحفظ.. وأثره في ضبط قوانين العربية E‏ 
الي الع اء و اشفا ال O Ty‏ 
البيان.. والطريق المهجور O )١(‏ 
لانو ا yy‏ 
النحو العربي.. وال جمَى المَستباح SS )١(‏ 


النحو العربي.. وال جمَى المَستباح (۲) e ED‏ 


or 


٤0 


o 


o 


لموضوع 
القسم الثاني : الأبحاث 
) )1:1۸1( 
استثار التراث في تدريس النحو العربي ESS O ES‏ 


لختنا المعاصرة والثقة الغائبة 
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الصفحة 


التعريف بالملحرر 


ولد في القاهرة: ۲۳/ 0/ ۳4۷ ھ۔۱۳/٥/‏ ۱۹۷۷م. 

تخرج في كلية أصول الدين/ جامعة الأزهر بالقاهرة» قسم التفسير وعلوم 
القرآن» عام ۱٤۲٩۰‏ ه-۹٩۱۹۹م.‏ 

- سجّل لنيل درجة التخصص («الماجستير») برسالة عنوانها «الشيخ عبدالحميد 
الفراهي مفسرا)» عام ۲٠٠٤‏ م. 

-عمل» منذ بدايات دراسته الجامعية» باحثاً وحرراً مع عدد من العلماء 
والمغکرین المصریین والعرب (٩۱٤۱۔-۲۷٩٤۱ھ/‏ ١٩۰٩۱۹٠_٦١٠٠۲ءم).‏ 
عمل محررا هدا بمؤ سسة الأهرام الصحفة بالقاهرة أربع سنوات 
(۱۹۹۸-م). 

- شارك في تأسيس وإدارة «المر كز العا مي للوسطية» بدولة الکویت ٠٤٩۹(‏ - 
هھ / ۹-7 9م( 

- شارك في تأسيس وإدارة «منتدى النهضة والتواصل الحضاري» بالخرطوم/ 
جمهوریة السودان ۱٤۳٤ ۱٤۳۱(‏ هھ ۱۲-۲۰۰۹١۲م).‏ 

- كتب العديد من المقالات والأبحاث بعدد من المجلات والصحف 
والإأصدارات» المصرية والعربيةء منذ عام ۱٤۱۸‏ هھ ۱۹۹۷م. 


التعريف بالمحرر 
كتب «سيناريو» عدد من الأفلام الوثائقيةء وشارك في صناعتها. 
د الريد الاإالكتروني: 
araaheem@gmail.com‏ 


facebook.com /araaheem 


نما صدر له: 

-حرب المصطلحات» مطبوعات اتحاد الصحفيين العرب» القاهرة» ط ٠٤١۳ /١‏ ه- 
۲ م. (تحرير ومشاركة وتقديم). 

-الحكَم العطائية للشيخ المربُي ابن عطاءالله السكندري الشاذليء دار البصائرء القاهرة» 
ط ٠٤١١ /١‏ ه=٤٠٠۲م.‏ (قراءة وتقديم). 

- موسوعة الفَْرَق الإسلامية» إشراف الأستاذ الدكتور حسن محمود عبداللطيف 
الشافعي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - وزارة الأوقاف المصريةء القاهرة» 
ط۱/ ۱٤۲۷‏ ھ٦۲۰۰م‏ ط۲/ ۱٤۳۱‏ ه_۹٠٠۲ءم.‏ (مشاركة). 

- العربية وطرائق اكتساماء تأليف د. حمد حسان الطيان» منتدى النهضة والتواصل 
الحضاري/ السودان» ط ۱/ ٠٤١۲‏ ه-٠٠١۲ءم.‏ (تحرير وتقديم وتعليق). 
شذّرات: قضايا وشخصيات» منتدى النهضة والتواصل الحضاري/ السودان» ط 
۱٤۳٤ /۱‏ ه-۲۰۱۲م. (تآلیف). 

- التشيّع في مصر (كتاب جماعي)» «كتاب المسبار» السابع والسبعون» ط /١‏ رجب 
٥‏ ه-مايو ۲٠٠۳‏ مركز المسبار للدراسات والبحوث/ دبي (مشاركة). 


العرر بار د س ن م 


- فوق المتوقع.. دون المستَحَق! الأزهر الشريف منذ ثورة ٠٠‏ يناير: دراسة تحليلية 
-الأزهر والتشيع: من لحظة التأسيس.. إلى مغادرة «نتښّاد»! (تأليف). 


- الحشاشون: س صاخبة في حيط التاريخ الإسلامي (تأليف). 
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